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حرب كورسك: الاختراق الأوكراني الكبير يتمدد داخل روسيا

    بيان ثلاثي يستعجل 
استئناف المفاوضات 

على أساس إعلان بايدن 
في 31 مايو

    مسؤول أميركي 
يرجّح أن تبدأ أعمال 

تحضيرية لمحادثات 
وقف إطلاق النار قريباً

    نائب في حزب الله 
لـ»العربي الجديد«: ردّنا 

مفصول عمّا ستؤول 
إليه المفاوضات

    أوسع إخلاء منذ بدء 
العدوان في خامس 

اجتياح لخانيونس 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 18ـ19

في العدد

)Getty/تعزز إيران قدراتها العسكرية البحرية، مياه الخليج قبالة مدينة بوشهر  )مرتضى نيكوبازل

دخل الاختراق الأوكراني الكبير لمنطقة كورسك 
الروسية يومه الرابع، أمس الجمعة، وسط ارتباك 
روسي وعجز عن صدّ التوغل. وكان من أبرز 
نــوويــة، وفق  القتال من محطة  اقــتــراب  تجلياته 
قول المسؤول في كورسك، إيغور كوربونكوف، 
في منشور على منصة تليغرام، أمس الجمعة، 
»عــشــرات  بعد  على  الــقــتــال مستمر  أن  كاشفاً 
الــكــيــلــومــتــرات« مـــن بــلــدة كــورتــشــاتــوف، حيث 
توجد محطة كورسك النووية. كما اقترب القتال 
من مركز سودجا الروسي للغاز، غير أن شركة 
نقل الغاز الأوكرانية أفــادت، أمس، بأن إمدادات 

الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة 
التوغل  ودفـــع  مــن ســودجــا.  نحو طبيعي  على 
الأوكراني موسكو إلى إعلان حالة طوارئ »على 
ــــردّ الأوكـــرانـــيـــن عنها.  ــفــيــدرالــي«، ل المــســتــوى ال
الـــروســـي، تعلن مــوســكــو حالة  الــقــانــون  ووفـــق 
يكون  عندما  الفيدرالي  المستوى  على  الطوارئ 
هناك أكثر من 500 ضحية أو تتجاوز الأضرار 
500 مليون روبل )حوالي 6 ملايين دولار(. غير 
أن الإعلان عن حالة طوارئ تمّ بعد أربعة أيام من 
التوغل الأوكراني، وبعد يومين على قول فاليري 
الأركــان  رئيس هيئة  )الــصــورة(،  غيراسيموف 

الــعــامــة لــلــجــيــش، لــبــوتــن، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن 
قوات من الجيش وجهاز الأمن الاتحادي أوقفت 
التقدم الأوكراني. لكن بيانات رسمية وروايات 
لمدونين لعسكريين روس ومقاطع مصورة على 
روسيا  أن  أظهرت  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فشلت في إخراج القوات الأوكرانية، في موازاة 
نـــزوح الــعــديــد مــن ســكــان الــقــرى الــروســيــة إلــى 
الــعــمــق الـــروســـي، هــربــا مــن الــتــقــدم الأوكـــرانـــي. 
وكشف تقرير لمعهد دراسة الحرب، وهو مركز 
أبحاث مقره واشنطن، مساء الخميس، أن القوات 
إلـــى مــســافــة 35 كيلومتراً  الأوكــرانــيــة وصــلــت 

داخـــل روســيــا. وفــي الــســيــاق، هاجمت طــائــرات 
الــروســيــة،  ليبيتسك  منطقة  أوكــرانــيــة  مــســيّــرة 
الــحــدود  عــن  كيلومتر  تبعد حــوالــي 300  الــتــي 
الأوكرانية، ليل الخميس ـ الجمعة. وأفادت وزارة 
الجمعة،  أمس  ليبيتسك،  في  الإقليمية  الطوارئ 
بــــأن حــريــقــا انـــدلـــع فـــي مـــطـــار عــســكــري حيث 
تتمركز طائرات مقاتلة من بينها طائرات ميغ 
ليبيتسك  منطقة  حــاكــم  وأعــلــن   .34 وســـو   29
إيــغــور أرتــامــونــوف حالة الــطــوارئ بعد »هجوم 

ضخم«. ]التفاصيل ص. 6ـ7[
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

إحياء أميركي قطري مصري للمفاوضات

السبت  10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  □  العدد 3631  السنة العاشرة

Saturday 10 August 2024

الذكاء الاصطناعي سيطيح المواقع الصحية 
تحاور »العربي الجديد« رئيس الهيئة الطبية والاستشارية في موقع صحتك، الدكتور 
عامر شيخوني حول التوعية الصحية ودور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ]12[
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تضغط الولايات المتحدة وقطر ومصر لإحياء مفاوضات غزة، في 
تطور قد يشكل مدخلاً لتخفيف التوترات في المنطقة، وقد يؤدي 

في حال عدم العرقلة الإسرائيلية لوقف حرب غزة

23
سياسة

ــاء، ســتــرســل  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــات المــــتــــحــــدة والـ ــ ــولايــ ــ الــ
إسرائيل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي 
سيتم الاتفاق عليه في 15 أغسطس للانتهاء 

من تفاصيل تنفيذ الاتفاق«.
كما أكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 
أهــمــيــة الــتــوصــل »ســريــعــا« إلـــى اتــفــاق يتيح 
الإفــــــراج عـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 
غـــزة، وذلـــك خــال اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن. وأفــــاد بــيــان لـــوزارة 
ــة الــعــمــل  ــلـ ــلــــي: »مـــــع مـــواصـ الأمــــــن الإســــرائــــيــ
لــضــمــان أمـــن إســرائــيــل، أثـــار الــوزيــر غــالانــت 
أهــمــيــة الــتــوصــل ســريــعــا إلـــى اتــفــاق يضمن 
الذين تحتجزهم حماس في  الرهائن  عــودة 
ين 

َ
أن المسؤول إلــى  البيان  قطاع غــزة«. ولفت 

توافقا على الطابع »العاجل« للمسألة.
ــق مــنــتــدى أهــالــي المحتجزين 

ّ
مــن جــهــتــه، عــل

الوسطاء،  بــيــان  على  غــزة  فــي  الإسرائيليين 
ــة ورئــيــســهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ داعــــيــــا الـــحـــكـــومـــة الإسـ
نــتــنــيــاهــو إلــــى »الــتــحــلــي بــــالــــروح الــقــيــاديــة 
ــرة  ــيـ ــدّم واســـتـــكـــمـــال الــتــفــاصــيــل الأخـ ــقــ ــتــ والــ
)المــقــتــرح  نتنياهو  صفقة  لتنفيذ  الــنــاقــصــة 
الــــــــــــذي عــــــرضــــــه بــــــــايــــــــدن( لإعــــــــــــــادة جـــمـــيـــع 

المختطفين«.
فـــي المـــقـــابـــل، عــــدّ وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســرائــيــلــي 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، بـــيـــان الـــوســـطـــاء 
المفاوضات »فخاً  إلــى استئناف  الــذي يدعو 
خطيراً«. وقال في تصريح مكتوب: »لم يحن 
الوقت لفخ خطير يملي فيه الوسطاء علينا 
استسلام«.  اتــفــاق  علينا  ويــفــرضــون  صيغة 
ــراح  ــ ــر أنـــــــه »حـــــــــان وقـــــــت إطـــــــــاق ســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
المختطفين منذ زمن طويل. ولم يحن الوقت 
الــذيــن قتلوا  حــقــا لإطـــاق ســـراح البغيضين 
الـــيـــهـــود«. وتـــابـــع: »فــــوق كـــل شــــيء، لـــم يحن 
أن  مــن شأنها  الــوقــت حقاً لصفقة استسلام 
توقف الحرب قبل تدمير النازيين من حماس 
وتسمح لهم بإعادة التأهل والعودة إلى قتل 
اليهود مرة أخرى«. ودعا »رئيس الوزراء إلى 
عدم الوقوع في هذا الفخ وعدم الموافقة حتى 
ــى انـــحـــراف عـــن الــخــطــوط الــحــمــراء  عــلــى أدنــ

التي وضعها، وهي أيضاً إشكالية جداً«.
على الجهة الأخرى، لم تكن »حماس« حتى 
عــصــر أمــــس قـــد أصــــــدرت أي تــعــلــيــق على 
الدعوة، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول 

الاتــفــاق بـــدون أي تــأجــيــات جــديــدة. وقــالــوا 
في بيانهم: »لقد حان الوقت كي يتم بصورة 
فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد 
بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ 
أمـــد بــعــيــد لــلــرهــائــن وعــائــاتــهــم«، مضيفين 
ــــى وقـــــف لإطــــاق  ــان الــــوقــــت لــلــتــوصــل إلـ ــ »حــ
النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن 
والمعتقلين«. وتابع الزعماء: »سعينا ثلاثتنا 
ــدة أشــهــر  ــدار عــ ــ مـــع فــرقــنــا جـــاهـــديـــن عــلــى مـ
للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على 
الــطــاولــة حــيــث لا يــتــبــقــى فــقــط ســـوى وضــع 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالــتــنــفــيــذ«، موضحين 
التي طرحها  المبادئ  إلــى  الاتفاق يستند  أن 
الماضي وتمت المصادقة  بايدن في 31 مايو 
عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735. وشدد 
الزعماء الثلاثة على أنه ينبغي عدم إضاعة 
مــزيــد مــن الــوقــت كــمــا يــجــب ألا تــكــون هناك 
ذرائــع من قبل أي طــرف لتأجيل آخــر، وحان 
الــوقــت الآن لــإفــراج عــن الرهائن وبــدء وقف 
الــنــار وتنفيذ هــذا الاتــفــاق. وتابعوا:  إطــاق 
»كوسطاء، مستعدون إذا اقتضت الضرورة، 
الثغرات  على  للتغلب  نهائي  مقترح  لــطــرح 
وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى 

النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف«.
لــكــن مــــســــؤولًا كــبــيــراً فـــي إدارة بـــايـــدن قــال 
 
ّ
لـــوســـائـــل الإعـــــــام: »لـــيـــس الأمـــــر كــمــا لـــو أن
الخميس  للتوقيع  جــاهــزاً  ســيــكــون  الاتــفــاق 
هــنــاك كثير من  يـــزال  )المــقــبــل(«، مضيفاً »لا 
العمل الذي يتعيّ إتمامه، من بينها قضايا 
ــمــــاس«  ــادل بــــن »حــ ــبــ ــتــ ــة كــتــســلــســل الــ جــــديــ
وإســرائــيــل«. ولــفــت إلــى أن هــنــاك حــاجــة إلى 
الــطــاولــة، مرجحاً أن  تحرك مــن على جانبي 
تبدأ أعمال تحضيرية لمحادثات وقف إطلاق 
النار قريباً. وذكر المسؤول أن البيان لم يكن 
يهدف للتأثير على إيــران، إلا أن أي تصعيد 
من شأنه أن يقوض آمال التوصل إلى اتفاق 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«. وتــابــع أن البيان 
بالوضع  يرتبط  لا  الثلاثة  للزعماء  المشترك 
الإقليمي بشكل أوسع، وإذا كان له تأثير على 

إيران فهذا أمر جيد.
المحادثات  استئناف  على  إسرائيل  ووافقت 
فـــي 15 أغـــســـطـــس، بــحــســب مـــا أعـــلـــن مكتب 
ـــي بـــيـــان »عـــقـــب اقـــتـــراح  نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقــــــال فـ

فــلــســطــيــنــي مــطــلــع عــلــى جــهــود الــوســاطــة، 
لــم تــســمــه، قــولــه إن رد »حـــمـــاس« يــجــب أن 
»يُدرس بعناية مع حلفائها، لو أن إسرائيل 
كانت جادة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
ــار لأعــلــنــت قــبــولــهــا مــقــتــرح وقــــف إطـــاق  نــ
 الــنــار )الــــذي عــرضــه بــايــدن( والــــذي وافــقــت 

حماس عليه«.
وكانت »العربي الجديد« قد كشفت أخيراً عن 
وجود فكرة تسوية توقف العدوان على غزة 
إيــــران وحلفائها عــلــى إســرائــيــل،  وتــمــنــع رد 
أطــراف  إقناع  إلــى  سعى مسؤولون غربيون 
إلى تسوية »شاملة«  للتوصل  إقليمية بها، 
ــداً لــلــتــوتــر المــتــصــاعــد فـــي الإقــلــيــم،  تــضــع حــ
ــــزب الـــلـــه على  وتــتــضــمــن مــنــع رد إيـــــران وحـ
اغــتــيــال هنية وشــكــر، كــذلــك تــوقــف الــعــدوان 
على غزة. ووفقاً لمعلومات »العربي الجديد«، 
في  للحرب  شاملة  تسوية  المقترح  يتضمن 
غزة، عبر اتفاق متكامل يتضمن وقفاً لإطلاق 
النار، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وإبرام 
ــتـــجـــزيـــن، مــع  ــادل الأســـــــرى والمـــحـ ــبــ صــفــقــة تــ

التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
إعــادة  لعملية  كامل  القطاع، ووضــع تصور 

إعمار غزة محدد المدة الزمنية.
ــاهـــو إرســــــــــال وفـــــــد إلــــى  ــيـ ــنـ ــتـ ــــول نـ ــبـ ــ وعـــــــن قـ
مــفــاوضــات، ذكـــرت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة أمــس 
في موقعها الإلكتروني، أنه جاء بعد إشارة 
واضـــحـــة مـــن واشــنــطــن إلــــى نــتــنــيــاهــو بــأنــه 
الــصــفــقــة.  لــتــأخــيــر  الآن  أي ســبــب  يـــوجـــد  لا 
ــل مــــحــــاولات  ــ ــي ظـ ــ ــاة أنــــــه فـ ــنــ ــقــ ــــت الــ ــافــ ــ وأضــ
الأميركيين فــي الأيـــام الأخــيــرة، كبح رد فعل 
حزب الله وإيــران ومنع التصعيد، »حافظت 
ــايـــدن عــلــى عـــاقـــة وثــيــقــة مـــع مصر  بـ إدارة 
ى الأميركيون قيادة العملية من 

ّ
وقطر. وتول

أجل التوصل إلى اتفاق، ومارسوا ثقلهم على 
إسرائيل. ورداً على ذلك، نقل نتنياهو أيضاً 
الخطوة،  هــذه  إلــى  رسالة مفادها »سنذهب 
إذا لم يتسبب رد فعل حزب الله في تصعيد 
الــوضــع«. وشــهــد الأســبــوع المــاضــي محادثة 
الرئيس  صعبة بين بايدن ونتنياهو. ورفــع 
الأميركي صوته، بحسب تقارير إسرائيلية، 

وقال لنتنياهو »اذهب إلى صفقة الآن«. ورد 
نتنياهو في ذات المكالمة »في إسرائيل نتقدّم 

مع المفاوضات وسيذهب وفد«.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الأجــــــــــواء، بـــحـــث أمــــيــــر قــطــر 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، فــي اتــصــال 
هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون أمــــس، آخـــر تـــطـــورات الأوضـــــاع في 
المحتلة،  الفلسطينية  والأراضــــي  غــزة  قطاع 
والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى 
وكتب  »قنا«.  وكالة  وفق  الثنائية،  العلاقات 
ماكرون عبر منصة إكس أمــس: »الحرب في 
غـــزة يــجــب أن تــتــوقــف. هـــذا يــجــب أن يــكــون 
ــك »بــالــغ  ــا لــلــجــمــيــع«، مــعــتــبــراً أن ذلــ واضـــحـ
الأهــمــيــة لــســكــان غـــزة، لــلــرهــائــن، ولاســتــقــرار 
المنطقة، وهو على المحك اليوم«. وفي سياق 
قــريــب، شـــددت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
أورسولا فون ديرلاين على ضرورة التوصل 
إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وكتبت 
عــلــى منصة إكـــس أمـــس: »نــحــتــاج إلـــى وقــف 
ــالًا. إنــهــا الــطــريــقــة  ــ لإطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة حـ

الوحيدة لإنقاذ الأرواح واستعادة الأمل في 
الـــســـام وتـــأمـــن عــــودة الـــرهـــائـــن«. وأضــافــت 
الــتــي تقودها  الــجــهــود  بــقــوة  »بالتالي أؤيـــد 
الــولايــات المــتــحــدة ومــصــر وقــطــر للمساعدة 
ــرار الــلــذيــن  ــقــ ــتــ عـــلـــى تــحــقــيــق الــــســــام والاســ

تحتاجهما المنطقة«.
لكن الجهود المتسارعة لوقف إطلاق النار في 
غــزة، لم تدفع الاحتلال لتخفيف حدة حربه 
فــي الــقــطــاع، بــل أطــلــق أمـــس الــجــمــعــة حملة 
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
التي  غــزة،  قطاع  جنوبي  خانيونس  مدينة 
عـــاد إلــيــهــا لــلــمــرة الــرابــعــة مــنــذ بـــدء الــحــرب. 
وأعــلــن جــيــش الاحـــتـــال فــي بــيــان أمـــس بــدء 
»عملية هجومية في منطقة خانيونس نظراً 
لــــورود مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عــن وجــود 
مــخــربــن وبـــنـــى إرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة وفــي 
الــهــادفــة إلــى ضــرب المنظمات  إطـــار الجهود 
الإرهـــابـــيـــة فـــي قــطــاع غـــزة أثـــنـــاء محاولتها 
الإعــمــار«. وأضــاف »مــع بداية دخــول القوات 
ــرات ســـــاح الــجــو  ــ ــائـ ــ إلـــــى المـــنـــطـــقـــة شـــنـــت طـ
غــــارات مكثفة اســتــهــدفــت أكــثــر مــن 30 هدفاً 
بينها  إرهابياً لحماس في خانيونس ومــن 
ــعـــات الـــتـــقـــاء  ــجـــمـ ــة ومـ ــحـ ــلـ مــــســــتــــودعــــات أسـ
لمــخــربــن، وخــــال الـــغـــارات تـــم الــقــضــاء على 
عــدد من المخربين من حماس على المستوى 
ــلـــون فـــــي مـــجـــالات  ــمـ ــعـ ــوا يـ ــــانـــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــي كـ
قواتنا  الهاون نحو  قذائف  وإطــاق  القنص 

والأراضي الإسرائيلية«.
آلــيــات عسكرية ضخمة وجــرافــات  وتــشــارك 
وحفارات وقــوات مشاة وهندسة إسرائيلية 
في العملية التي بدأها الجيش بعد ساعات 
من طلبه الخميس من السكان إخلاء المنطقة. 
وبــالــتــزامــن مــع الـــدخـــول الـــبـــري، شــن طــيــران 
الاحــتــال الــحــربــي عــشــرات الــغــارات الجوبة 
»تطهير  لـ محاولة  فــي  التوغل  مناطق  على 
المنطقة« قبل اقتحامها. ومنذ يوم الخميس 
بدأ مئات الفلسطينيين في المناطق الشرقية 
مــن خــانــيــونــس مــعــانــاة التهجير مــن جديد 
بعد اتصالات هاتفية وتهديدات بثها جيش 
الاحـــتـــال مــطــالــبــا الــســكــان بـــإخـــاء المــنــطــقــة. 

عملية  الاحــتــال  نفذ جيش  أسبوعين  وقبل 
فــي شــرق خانيونس بزعم الــرد على إطــاق 
الصواريخ، لكن بعد انتهائها تبين أنه جاء 
إسرائيليين  أســرى  لانتشال جثامين خمسة 

كانوا مدفونين في المنطقة.
الفلسطينيين،  عــشــرات  وأصــيــب  واستشهد 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــنــ أمـــــــــــس، فـــــــي غــــــــــــــارات شــ
الإسرائيلية على أنحاء متفرقة بقطاع غزة. 
وســقــط أربــعــة شــهــداء بينهم طــفــل وأصــيــب 
آخـــــــــرون، فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف 
مــــنــــزلا فــــي مــنــطــقــة الــتــحــلــيــة شـــــرق مــديــنــة 
فلسطينيين  ستة  استشهد  كما  خانيونس. 
بــيــنــهــم طـــفـــان وأصـــيـــب آخـــــــرون، فـــي غـــارة 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــواصــي خانيونس 
»منطقة  الإسرائيلي  الجيش  يصنفها  التي 
إنسانية آمنة«. وأفادت مصادر طبية لوكالة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« بــاســتــشــهــاد  ــ ــبـ ــ الأنـ
ثــــاثــــة فــلــســطــيــنــيــن وإصـــــابـــــة آخــــريــــن إثـــر 
غــــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــنــزلا بمخيم 
ــا اســـتـــشـــهـــد فــلــســطــيــنــيــان  ــمـ ــيــــرات. كـ ــنــــصــ الــ
عــدة منازل  استهدفت  غــارة للاحتلال  جــراء 
الــقــطــاع. كما قصفت  المــغــازي وســط  بمخيم 
طائرات الاحتلال أيضا منزلًا بمخيم جباليا 
شـــمـــالًا، مـــا أســفــر عـــن ســقــوط ثــاثــة شــهــداء 
وعـــدد مــن الــجــرحــى. وفـــي مــنــاطــق الــجــنــوب، 
الفلسطينيين  مـــن  عــــدد  وأصـــيـــب  اســتــشــهــد 
ــراء اســتــهــداف إســرائــيــلــي لخيمة نــازحــن  جـ
في منطقة الشوافين شرق مدينة خانيونس. 
أن  ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان 
أصــوات إطــاق نــار متواصل من المروحيات 
المسيّرة  كابتر  الكواد  وطائرات  الإسرائيلية 
سُمعت منذ صباح أمــس وســط وشــرق دير 
البلح، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع 
ــك أطــلــقــت  ــذلــ ــمــــوم أجـــــــــواء المــــديــــنــــة. كــ ــــي عــ فـ
الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في 
أسلحتها  نيران  »نيتساريم«  محور  محيط 
الــرشــاشــة تــجــاه المــنــازل والأراضــــي الزراعية 
شمال النصيرات، تزامنا مع إطلاق البوارج 
الــحــربــيــة قــذائــفــهــا. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع قصف 
مدفعي عنيف ومكثف في المناطق الجنوبية 
ــلــــح وبــــــلــــــدات الـــــقـــــرارة  ــبــ ــر الــ ــ ــــديـ ــيــــة لـ الــــشــــرقــ
شــمــال  الـــكـــبـــيـــرة  ــبـــســـان  وعـ الــســلــقــا  ووادي 
وشـــرق خــانــيــونــس، وتــرافــق ذلـــك مــع إطــاق 
قــنــابــل إنــــارة فــي أجــــواء منطقة الــزنــة شــرق 
خــانــيــونــس. وشــنــت المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
عبسان  بــلــدة  مــــدارس  خــلــف  متقطعاً  قصفاً 
الجديدة شرق خانيونس، لإجبار سكان تلك 
المنطقة على النزوح. وفي مدينة غزة، شهدت 
الــزيــتــون جنوب  مــن حــي  الجنوبية  المناطق 

شرق المدينة، قصفاً مدفعياً.
‏في غضون ذلك، أفاد المرصد الأورومتوسطي 
ــان، بــــــأن جــيــش  ــ ــيـ ــ ــــي بـ لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فـ
الاحـــتـــال كــثــف مــن ســيــاســة قــصــف المـــدارس 
المستخدمة مراكز إيواء للنازحين في مدينة 
غـــزة، مــمــا أدى لاســتــشــهــاد وإصـــابـــة المــئــات، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ذلـــــك يـــأتـــي ضـــمـــن ســيــاســة 
وأماكن  منازلهم  السكان من  لطرد  ممنهجة 
نـــزوحـــهـــم. ووثــــق المـــرصـــد قــصــف الــطــائــرات 
الإسرائيلية المباشر لتسع مدارس تستخدم 
إيـــواء لآلاف النازحين فــي مدينة غزة  مــراكــز 
خلال ثمانية أيام، وتدميرها على رؤوس من 
فيها، والتسبب بقتل 79 فلسطينياً وإصابة 
143 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 
ــقـــاض.  ــقـــدان آخـــريـــن تــحــت الأنـ إلــــى جـــانـــب فـ
المـــدارس وتدميرها على  أن قصف  وأوضـــح 
أي مبرر فعلي،  لــه  لــم يكن  النازحين  رؤوس 

وغابت عنه الضرورة الحربية.

إحياء مفاوضات غزة
المتحدة  الأمـــم  مــفــوض  أعـــرب 
السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك 
وزير  تصريحات  حيال  »صدمته«  عن 
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش 
»أحداً  إنّ  وقوله  غزة  تجويع  حول 
بتجويع  لنا  يسمح  لــن  العالم  فــي 
الأمر  هذا  أنّ  رغم  شخص،  مليوني 
وعبرّ  وأخــاقــيــً«.  مــبــرراً  يكون  قــد 
وفزعه  »صدمته  عن  أمــس  تــورك 
من تصريحات الوزير«، بحسب ما قال 
لورانس  جيريمي  باسمه  المتحدث 
خلال مؤتمر صحافي. وشدد على 
للحرب  وسيلةً  المدنيين  »تجويع  أن 

يعُدّ جريمة حرب«.

تورك مصدوم
الحدث

 حيفا ـ نايف زيداني 
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

فــي خــضــم الــتــوتــرات فــي المنطقة 
باغتيال  إســرائــيــل  سبّبتها  الــتــي 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي 
العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، 
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ ــــي، ووســــــــط مـ ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
الانزلاق إلى صراع أوسع، برز مؤشر انفراج 
ــع أمـــيـــركـــي قـــطـــري مـــصـــري لإحـــيـــاء  ــ عـــبـــر دفـ
إلــى صفقة توقف  للتوصل  غــزة،  مفاوضات 
 
ً
الحرب على القطاع، وهو ما قد يُشكّل مدخلا

لتخفيف حدة التوترات ودفع طهران وحزب 
الله للتراجع عن رد قاسٍ توعدا به الاحتلال 
الجهود على  الإسرائيلي. وفي حين تنصب 
الرئيس الأميركي  الذي أعلنه  إنجاح الطرح 
جو بايدن في 31 مايو/أيار الماضي لصفقة 
ــلـــق يـــبـــقـــى قـــائـــمـــا مــــن عــرقــلــة  ــقـ ــإن الـ ــ غـــــــزة، فــ

مسؤول أميركي: هناك 
كثير من العمل الذي 

يتعينّ إتمامه

سموتريتش يعتبر استئناف 
المفاوضات فخاً وصفقة 

استسلام

وجهت واشنطن إشارة 
لنتنياهو بعدم وجود 

سبب لتأخير الصفقة

دفع أميركي قطري مصري 
لاتفاق وقف الحرب

نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
ــان قـــد طــرح  ــو الــــذي كـ لأي اتـــفـــاق مــمــكــن، وهـ
إلى  المسلحين  عــودة  كمنع  شــروطــا إضافية 
شـــمـــال الـــقـــطـــاع والــتــعــهــد بـــعـــودة إســرائــيــل 
الأولــى  المرحلة  انتهاء  بعد  الــحــرب  لمواصلة 
من الاتــفــاق، وذلــك ما عرقل الجولة الأخيرة 
من المفاوضات قبل فترة. يبقى الأهم معرفة 
 هذه المرة 

ً
ما إذا كانت أميركا ستضغط فعلا

خصوصاً  بالصفقة،  للقبول  نتنياهو  على 
تعيد  لتسوية شاملة  مدخلا  مع تصويرها 

الاستقرار إلى الشرق الأوسط.
ودعـــــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وقــــطــــر ومــصــر 
أطــراف الحرب في غزة إلى الاجتماع في 15 
المناقشات  لاستئناف  الحالي  أغسطس/آب 
بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في 
القطاع. وفــي بيان مشترك صــدر عن زعماء 
الدعوة إلى استئناف  الثلاث، وجّهوا  الــدول 
القاهرة،  أو  الــدوحــة  فــي  العاجلة  المناقشات 
لــســد كـــافـــة الـــثـــغـــرات المــتــبــقــيــة وبـــــدء تنفيذ 

إسرائيل  داعمي  أن  )الصورة(،  فيدان  هاكان  التركي  الخارجية  وزير  أكد 
في حربها على غزة بدون قيد أو شرط، متواطئون في المذبحة التي 
صحافي  مؤتمر  وفي  ترتكبها. 
الجبل  ــر خــارجــيــة  أمــس مــع وزيـ
الأسود إرفين إبراهيموفيتش، في 
إسطنبول، قال فيدان إن »مرتكبي 
يفلتوا  ألا  يجب  غزة  في  المجزرة 
ــاب ومـــن الـــضـــروري  ــق ــع مـــن ال
في  القتلة  ــؤلاء  هـ يحاسب  أن 
أن  إلى  وأشــار  الدولية«.  المحاكم 
مزيد  تحمل  يمكنها  لا  المنطقة 
من التوترات والصراعات الجديدة.

متواطئون في المذبحة

مدنيون يفرون من شرق خانيونس أمس الأول )أشرف عمرا/الأناضول(

الرد الإيراني... حشد عسكري متبادلحزب الله مصرّ على الانتقام لشكر

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلـــى الــجــبــهــة  ــرة عـ ــ ــيـ ــ أوحـــــــت الــــتــــطــــورات الأخـ
ــه والاحـــــــتـــــــال  ــ ــلــ ــ ــ ــة بـــــــن حـــــــــزب ال ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الإسرائيلي، بوجود سباق بين الانزلاق نحو 
حـــرب واســعــة بــن الــطــرفــن، وبـــن تــهــدئــة قد 
تــفــرضــهــا المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة المــتــجــددة 
لــوقــف الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، في 
ظــل الــنــقــص فــي خــطــط الـــطـــوارئ فــي لــبــنــان. 
وبـــرز مــســاء أول مــن أمــس الخميس، تحذير 
وزيــر الأمــن يــوآف غالانت، إلى لبنان، مشيراً 
إلــى أنــه عليكم أن »تــذكــروا نــدم الأمــن العام 
لــحــزب الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، عــلــى المــغــامــرة 
الخطيرة غير المحسوبة في شهر أغسطس/
مغامرة  تخوضوا  كيلا  فاعتبروا   ،2006 آب 
من دون رويّــة في أغسطس 2024«. وأضــاف 
في منشور بلغة عربية ركيكة عبر صفحته 
عــلــى منصة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أنـــه »إذا 
استمر )حزب الله( في عدوانه، فإن إسرائيل 
الــذيــن يلعبون  ستقاتله بكل قــوتــهــا... أولــئــك 

بالنار يجب أن يتوقعوا الدمار«.
فـــي المـــقـــابـــل، شــــدد مـــصـــدر نــيــابــي فـــي حــزب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على  الــلــه، فــي تصريح لـــ
»أننا نترقب ما ستؤول إليه مفاوضات وقف 
إطـــاق الــنــار )فــي غـــزة(، ونــتــابــع تطوراتها، 
أنــنــا لا نثق بالعدو«،  ونــأمــل أن تنجح رغــم 
مؤكداً أن »موقف المقاومة بات واضحاً بأنه 
لبنان«.  فــي  تتوقف  غــزة  فــي  تتوقف  عندما 

وسط تأهب إسرائيل ترقباً للردّ المحتمل من 
إيران وحزب الله اللبناني عقب اغتيال رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
هــنــيــة، فــجــر 31 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، في 
طـــهـــران، والــقــيــادي الــعــســكــري فــي حـــزب الله 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي  شكر  فــؤاد 
يــبــرز تعويل إســرائــيــل على  بــســاعــات،  قبلها 
الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
دفـــاعـــا عــنــهــا، فـــي حـــن تــعــزز طـــهـــران قــواتــهــا 
بــمــنــظــومــات الـــصـــواريـــخ، وســــط تــصــريــحــات 
لــقــادتــهــا الــعــســكــريــن تــؤكــد أن إيـــــران أعــــدّت 

»للمواجهة مع العدو«.
وفي إطار التحركات الأميركية، قال المتحدث 
بــاســم جــيــش الاحـــتـــال أفــيــخــاي أدرعـــــي، في 
بيان على منصة إكس، أمس الجمعة، إن قائد 
مايكل  »سنتكوم«  الأميركية  المركزية  القيادة 
كــوريــا، »وصــل )الخميس( إلــى إسرائيل في 
ــارة ثــانــيــة لــه خـــال أســبــوع، ويــحــل ضيفاً  زيــ
الجنرال هرتسي  الأركــان  رسمياً على رئيس 
هاليفي«. وأضاف أن الطرفين أجريا »تقييماً 
الأمــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة  لــأوضــاع  مشتركاً 
والاستعدادات المشتركة« في إطار الاستجابة 
»لــلــتــهــديــدات فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«. وخـــال 
زيارته الأولــى، الاثنين الماضي، بحث كوريلا 
يــوآف  الأمــن الإسرائيلي  مــع هاليفي، ووزيـــر 
غالانت، »تنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم 

محتمل من إيران وحزب الله«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت »ســنــتــكــوم«، في 
بــيــان أمـــس الأول، وصـــول طـــائـــرات مــن طــراز 

لكنه أكد أنه »بغض النظر عما ستؤول إليه 
المــفــاوضــات، لــن ينسحب ذلــك على ردّ حزب 
الجنوبية  الضاحية  على  الــعــدوان  على  الله 
قال  والــردّ كما  ثانية،  لبيروت، فهذه مسألة 
الأمين العام السيد حسن نصر الله آتٍ«، في 
القائد  الثأر لاغتيال  الحزب  نية  إلــى  إشــارة 
الــعــســكــري الأعــلــى فــي صــفــوفــه، فــــؤاد شكر، 
فــي 30 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي فــي الضاحية 
السفارة  بدورها، وجهت  لبيروت.  الجنوبية 
ــوة جـــديـــدة  ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، دعـ
إلـــى رعــايــاهــا فــي لــبــنــان، داعــيــة الــراغــبــن في 
ــرة مـــتـــاحـــة«،  ــذكــ مـــغـــادرتـــه إلـــــى »حـــجـــز أي تــ
مشيرة إلى أنه »يمكن للمواطنين الأميركيين 
للعودة  مالية  إلــى مساعدة  يحتاجون  الذين 
إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول 
ــعــــودة إلــــى الـــوطـــن عـــن طــريــق  عــلــى قــــرض الــ
السفارة في  الاتصال بالسفارة«. كما أوصت 
بــيــان المــواطــنــن الأمــيــركــيــن »الــذيــن اخــتــاروا 
عــــدم مـــغـــادرة لــبــنــان بـــإعـــداد خــطــط طــــوارئ، 
ــتــــعــــداد لــاحــتــمــاء فـــي مــكــانــهــم لــفــتــرة  والاســ
طــويــلــة مـــن الــــزمــــن«. وشــــــدّدت عــلــى أنــــه »مــن 
ــــاء بــمــســاعــدة  ــ ــدوث عـــمـــلـــيـــات إجـ ــ ــ ــادر حـ ــ ــنـ ــ الـ
أجنبي.  بلد  مــن  للمدنيين  الأمــيــركــي  الجيش 
ويـــجـــب ألا يــعــتــمــد المـــواطـــنـــون الأمــيــركــيــون 
على حكومة الولايات المتحدة للمساعدة في 

المغادرة أو الإجلاء في الأزمات«.
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــد الــلــه  أمـــــا وزيــــــر الـــخـــارجـ
بـــو حــبــيــب، فــأبــلــغ رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي بنتائج 
زيارته إلى مصر، أمس الجمعة. وتطرق بو 
حــبــيــب فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إلـــى ملف 
الــتــمــديــد لـــقـــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لبنان )يونيفيل( عاماً إضافياً. وأبدى تأييد 
لبنان »للمبادرة الأميركية المصرية القطرية 
لعقد اجــتــمــاع فــي 15 أغــســطــس الــحــالــي من 

أجل وقف إطلاق النار في غزة«.
وحــول احتمال تــدهــور الأوضـــاع فــي لبنان، 
وقـــــــدرة الـــســـلـــطـــات عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي حــــالات 
البيئة نــاصــر ياسين  الــطــوارئ، كشف وزيـــر 
الأساسي  »الافتراض  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الـــــذي بـــدأنـــا الــعــمــل عــلــيــه كــــان يــرتــكــز على 

»إف-22 رابتور« إلى المنطقة باعتبارها »جزءاً 
من تعزيزات أميركية لمواجهة تهديدات إيران 
قبلها«. وقــال وزير  المدعومة من  والجماعات 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــن عــلــى »إكـــس، 
إنــه أجـــرى اتــصــالًا هاتفياً مــع غــالانــت، أمس 
في  الأميركية  التحركات  معه  ونــاقــش  الأول، 
ــط لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل. وذكــر  الــشــرق الأوســ
التي  رابــتــور  الأميركية إف-22  »الــطــائــرات  أن 
وصــلــت إلــى المنطقة الــيــوم )الــخــمــيــس( تمثل 
ــدة مــــن بــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــود لــــردع  ــ ــ واحـ
العدوان والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات 

الأميركية في المنطقة«.
وفي السياق نقلت شبكة »إي بي سي نيوز« 
الأميركية، أمس، عن مسؤول في وزارة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة، قــولــه إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يعمل بالتنسيق الوثيق مع البنتاغون )وزارة 
من  »سلسلة  لـ للتحضير  الأمــيــركــيــة(  الــدفــاع 
الــســيــنــاريــوهــات« الــتــي يمكن فيها لإيـــران أو 
أحـــد وكــائــهــا، شـــن هــجــوم أو هــجــمــات ضد 
إســرائــيــل. وأشـــار المــســؤول الــذي اشــتــرط عدم 
ــن هـــويـــتـــه، إلــــى أن أحــــد الــخــطــوط  الــكــشــف عـ
ـــذي يــمــكــن أن يــزيــد  ــ ــل، والـ ــيـ ــرائـ الـــحـــمـــراء لإسـ
بالمدنيين  »يضر  هجوماً  سيكون  الــتــوتــرات، 
»ليس  قــال  إذ  يستهدفهم،  أو  الإسرائيليين« 
لكننا  أو تصعيد«،  فــي حــرب  لدينا مصلحة 
مواطنينا«.  على  الهجمات  مــع  نتسامح  لــن 
ــول  ــ وأضـــــــاف أن عــمــلــيــات إعـــــــادة نـــشـــر الأصـ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف الـ
ــيـــل، تـــبـــدو »غـــيـــر مــســبــوقــة« مـــن حيث  إســـرائـ

الحجم والنطاق.
مـــن جــهــتــهــا نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
ــة، أمــــــس، عــــن مـــســـؤول  ــيـ ــركـ ــيـ جــــورنــــال الأمـ
أمـــيـــركـــي لـــم تــســمــه، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
رت إيـــــران مـــن أن حــكــومــتــهــا الــجــديــدة 

ّ
حـــــذ

موجعة«  »ضــربــة  يتلقيان  قــد  واقتصادها 
ــــررت المـــضـــي بــتــنــفــيــذ تــهــديــدهــا  فـــي حــــال قـ
ضد إسرائيل، وقد نقلت التحذير مباشرة 
ــاء. ولفتت  إلـــى طـــهـــران وأيـــضـــا عــبــر وســـطـ
الأميركي  الرئيس  إدارة  أن  إلــى  الصحيفة 
ــادت حــمــلــة مــكــثــفــة مــــن أجـــل  ــ جــــو بــــايــــدن قــ
ــاقـــي حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة  ثــنــي إيــــــران وبـ

الثوري الإيراني. وأضافت أن صواريخ كروز 
)الموجودة في الصورة( تحتوي على رؤوس 
حربية شديدة الانفجار وغير قابلة للتعقب، 
أضـــراراً جسيمة  تسبب  أن  منها  لكل  ويمكن 
ــغــــرق مــــدمــــرات الــــعــــدو. وفـــــي كــلــمــة خـــال  وتــ
بندر  فــي ميناء  الــحــرس  تــزويــد بحرية  حفل 
عــبــاس الإيـــرانـــي المــطــل عــلــى الــخــلــيــج، أمـــس، 
الــقــوات العسكرية الإيــرانــيــة  قــال ســامــي، إن 
»قد أعــدت للاشتباك من مسافة الصفر حتى 
أعماق واسعة مع العدو«. من جهته، تفقد قائد 
الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي 
فرد، أمس، موقع الولاية الاستراتيجي للدفاع 
ــــق »إرنـــــــــا«، وذلــــك  ــرقـــي إيــــــــران، وفـ الــــجــــوي شـ
الدفاع  تزويد  الماضي،  الأربــعــاء  أعلن،  بعدما 
الجوي للمنطقة الشرقية الإيرانية بمنظومة 

الرادارات والصواريخ والمسيّرات. 
وفــي الــســيــاق، قــال قــائــد فيلق الــقــدس الـــذراع 
إسماعيل  العميد  الثوري  للحرس  الخارجي 
ــاآنـــي، أمــــس، فـــي رســـالـــة تــهــنــئــة إلـــى رئــيــس  قـ
يحيى  »حــمــاس«  لـــ الجديد  السياسي  المكتب 
الــســنــوار بمناسبة اخــتــيــاره فــي المــنــصــب، إن 
الانتقام لدماء هنية »واجب« على بلاده، وإنه 
»لا شك أن دمــاء هــذا الشهيد الجليل ستؤثر 
الصهيوني«  للكيان  الصعبة  الــعــقــوبــة  عــلــى 
على يد بــاده. إلــى ذلــك قالت المتحدثة باسم 
بلوش،  زهــرة  ممتاز  الباكستانية،  الخارجية 
فــــي إفــــــــادة صـــحـــافـــيـــة أمــــــس، إن »بـــاكـــســـتـــان 
منع نشوب  إلــى  الرامية  الجهود  كــل  ستدعم 
حــرب في الشرق الأوســـط«، في حين لم تعلق 
ــــاد عــلــى اتــصــال  ــــام أبـ عــلــى مـــا إذا كـــانـــت إسـ
تقارير  القضية. ونفت  هــذه  بواشنطن بشأن 
لصحيفة جيروزاليم بوست عن أن باكستان 
ــران بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة  ــ ــد إيــ تــعــتــزم تـــزويـ
متوسطة المدى من طراز شاهين-3. يأتي ذلك 
بعد يومين من اجتماع طارئ لوزراء خارجية 
دول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــــي، فـــي جــدة 
الختامي،  اعتبر في بيانه  السعودية، والــذي 
مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، أن اغــتــيــال هنية في 
طـــهـــران »اعـــتـــداء خــطــيــر« عــلــى ســـيـــادة إيـــران 

»وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي«.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز( دورية لـ»يونيفيل« في مرجعيون، أمس )كرم الله ضاهر/رويترز(

حسين سلامي خلال عرض عسكري في طهران، إبريل الماضي )عطا كيناري/ فرانس برس(

الاعــــتــــداءات فـــي الــجــنــوب، وتــســجــيــل أعـــداد 
نــازحــن أقــــل، وصـــل إلـــى حـــدّ 100 ألــــف، لكن 
لــفــتــرات طــويــلــة، ومـــن ثــم اخــتــلــف الــواقــع عن 
الافتراض الأساسي المبني على حرب يوليو 
الــســيــنــاريــو  ــــى  إلـ انــتــقــلــنــا  ــا،  ــنـ مــــن هـ  ،2006
الثاني الذي تمثل في كيفية إغاثة النازحين 
الــذيــن انــتــقــل 98% منهم إلـــى مــنــازل خاصة 
لــعــائــاتــهــم وأقــاربــهــم، بينما توجه  أو  بــهــم 
2% فــقــط إلـــى مــراكــز إيـــــواء، وتـــم وضـــع أطــر 
لتأمين المساعدات عبر الإدارات الرسمية، أي 
المحافظين في الجنوب والنبطية وبالتعاون 
مـــع الـــبـــلـــدات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــشــريــكــة 
ــرى تــوزيــع  الــبــرنــامــج والــخــطــة. وجــ لتنفيذ 
ألف   18 لحوالي  مالية  ومعونات  مساعدات 
عــائــلــة، علماً أن المــســاعــدات الــتــي وصــلــت لا 
تكفي وكلفة الإغاثة في حال استمرت الحرب 
إلى نحو 3 أشهر، ستصل إلى أكثر من 140 
مليون دولار«. ولفت ياسين إلى »أننا مررنا 

يوليو  بـــعـــدوان  الشبيهة  الــواســعــة،  الــحــرب 
تــحــاكــي  كـــانـــت  »الـــخـــطـــة  أن  وشـــــرح   .»2006
ســيــنــاريــو تــهــجــيــر نــحــو مــلــيــون و200 ألــف 
شخص، لفترة لا تتعدى الشهرين، وتسجيل 
الممتلكات والمــبــانــي والبنى  فــي  دمـــار هــائــل 
الــتــحــتــيــة، بــيــنــمــا تــتــطــلــب عــمــلــيــة إغــاثــتــهــم 
لذلك  تبعاً  وعملنا  دولار،  مليون   300 نحو 
الحيوية  القطاعات الأساسية  على جهوزية 
لــحــالات الـــطـــوارئ«. وأضــــاف يــاســن أن »مــا 
حــصــل خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، كـــان تمركز 

بــأكــثــر مـــن تــصــعــيــد خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ناحية  من  الأدق،  بالمرحلة  نمرّ  اليوم  لكننا 
ــا اســتــدعــى  إمــكــانــيــة تـــوسّـــع الاعـــــتـــــداءات، مـ
العودة إلى السيناريو الأول«، مشيراً إلى أن 
كيفية تحسين  على  ترتكز  الــطــوارئ  »خــطــة 
الــطــوارئ  مــراكــز الإيــــواء وتجهيزها، وخــطــة 
الصحية، وملف الــغــذاء، مــع الإشـــارة إلــى أن 
الفيول  المــخــزون يكفي 4 أشــهــر، ومــوضــوع 
البنزين  يكفي 4 أسابيع، مع مناقشة تأمين 
ومحطات  والمستشفيات  لــأفــران  والمــــازوت 

ضخ المياه ومراكز الاتصالات«.
كــمــا أعــلــنــت بــلــديــة الــعــاصــمــة بــــيــــروت، أنــهــا 
قررت »البقاء في حالة جاهزية عالية لمواجهة 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي قـــد تــنــتــج عـــن شـــن إســرائــيــل 
هــجــمــات عــلــى الــعــاصــمــة أو مــنــاطــق لبنانية 
ــارة  ــغـ ــقـــط شــــهــــيــــدان بـ أخــــــــــرى«. مـــيـــدانـــيـــا، سـ
الــنــاقــورة،  فــي  شاحنة  استهدفت  إسرائيلية 
أمــس الجمعة. كما أغـــارت طــائــرات الاحــتــال 
على منطقة هــورا بين ديــر ميماس وكفركلا، 
وطـــلـــوســـة. وقـــصـــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا هـــورا 
والخيام وميس الجبل وأطراف راشيا الفخار. 
وانـــفـــجـــرت صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة فــــوق حــولا 
أطلق الاحتلال نيران رشاشاته  ومركبا. كما 
الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام. وهاجم 
حزب الله، أمس الجمعة، مقر قيادة اللواء 769 
في ثكنة كريات شمونة، ومقر قيادة الكتيبة 
‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في 
ومباني  والسماقة،  المطلة  وموقعي  ليمان، 
المــنــارة وكــريــات شمونة. وليل  للاحتلال في 
صيب خمسة أشخاص 

ُ
ـ الجمعة، أ الخميس 

بغارة إسرائيلية على حناويه ـ قضاء صور، 
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن »الجروح 
طفيفة«. وألحقت الغارة أضــراراً في شبكتي 
الطيران  أغــار  كما  بالبلدة.  والمــيــاه  الكهرباء 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى كــفــركــا وعــيــتــا الــشــعــب. 
ــا مـــركـــبـــا وأطـــــــــــراف وادي  ــيـ وقــــصــــف مـــدفـــعـ
الــســلــوقــي. كــمــا ســقــط صــــــاروخ فـــي منطقة 
الاحتلال  قيام  أثناء  - قضاء زغرتا،  مرياطة 
ــار الـــشـــعـــيـــرات فــــي حــمــص  بـــاســـتـــهـــداف مـــطـ
السورية، إلا أنه لم ينفجر. من جهته، هاجم 
حزب الله، ليل الخميس ـ الجمعة ثكنة راميم.

حزب الله: وقف إطلاق 
النار بغزة لن يمنع الرد 

على اغتيال شكر

ل 
ّ
يمث ذلـــك  أن  إســرائــيــل، مضيفاً  مــهــاجــمــة 

تصعيداً من شأنه أن يقوّض أي آمال لوقف 
إطلاق النار في القطاع.

وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، زوّد الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، أمــس، بحريته فــي الخليج بأحدث 
أسلحة منها »كمية كبيرة من أحدث صواريخ 
كـــروز ضــد المـــدمـــرات«، بــأمــر مــن الــقــائــد العام 
لــلــحــرس الـــجـــنـــرال حــســن ســـامـــي. وأعــلــنــت 
بـــحـــريـــة الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي أن تــلــك 
الصواريخ  منظومات  أنــواع  تشمل  الأسلحة 
بــعــيــدة المـــــدى ومــتــوســطــة المـــــدى والمـــســـيـــرات 
وأنظمة  والاستطلاعية  والتدميرية  القتالية 
الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــــــــــرادارات الــبــحــريــة 
أن  ــــت  ــافـ ــ وأضـ الأخـــــــــرى.  الـــقـــتـــالـــيـــة  والأدوات 
المـــنـــظـــومـــات الــقــتــالــيــة الـــجـــديـــدة »مــــن أحـــدث 
ـــت الـــســـطـــح«.  ـــحـ ــد الـــســـطـــح وتـ ــ ــلــــحــــة ضـ الأســ
ونــشــرت وكــالــة إرنــا الرسمية الإيــرانــيــة، على 
ــه إلـــحـــاق  ــ ــالـــت إنـ ــا قـ »إكـــــــس« أمــــــس، صــــــوراً لمــ
ــــدون  بـ وطـــــائـــــرة  صــــاروخــــيــــة  أنـــظـــمـــة   2654
طـــيـــار ومــــعــــدات أخـــــرى إلــــى بــحــريــة الــحــرس 

أفـــعـــال عسكرية  وإســـرائـــيـــل عـــن تــنــفــيــذ أي 
المنطقة،  فــي  الــتــوتــرات  مــن شأنها تصعيد 
ومـــع ذلـــك أظــهــرت واشــنــطــن بــوضــوح أنها 
الدفاع  أجــل  مــن  الــقــوة  مستعدة لاستخدام 
إبريل/ نيسان  عن إسرائيل كما فعلت في 
الماضي، عندما أطلقت إيران مئات الطائرات 
المسيّرة والصواريخ على إسرائيل رداً على 
الإيرانية  للقنصلية  تابع  مبنى  استهداف 
في دمشق. وكانت وكالة رويترز، قد نقلت 
مــســاء أمـــس الأول، عــمــن أســمــتــه »مــســؤول 
إيران  إن  الأميركية«، قوله  الإدارة  كبير في 
قــــررت  إذا  ــمـــة«  ــيـ عــــواقــــب »جـــسـ ســــتــــواجــــه 

سلامي: قواتنا أعدت 
للاشتباك من مسافة صفر 

مع العدو

تبدو الجبهة اللبنانية في 
وقت هو الأقرب للتحول 

إلى حرب واسعة بين حزب 
الله وإسرائيل، مع إقرار 

السلطات الرسمية عدم 
وجود مخزون كافٍ من 

الغذاء والوقود

زوّد الحرس الثوري 
الإيراني بحريته في 

الخليج بصواريخ كروز، 
بالتزامن مع وصول 

طائرات »إف ـ22« 
الأميركية إلى المنطقة 

دفاعاً عن إسرائيل
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الامتيازات

القاهرة ـ العربي الجديد

ليست الــخــافــات داخـــل الــحــركــة المــدنــيــة في 
ــــزاب المصرية  مــصــر، الــتــي تــضــم بــعــض الأحـ
ــات مـــتـــفـــاوتـــة، بـــجـــديـــدة،  ــ ــدرجـ ــ المــــعــــارِضــــة بـ
لــكــن يـــبـــدو أنـــهـــا مــرشــحــة لأن تــتــفــاقــم على 
خلفية ســعــي الــســلــطــة إلـــى اســتــمــالــة بعض 
مكونات الحركة للمشاركة في الاستحقاقات 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة. 
الماضي،  يوليو/تموز   29 اجتماعه في  وفــي 
فــي مصر  المدنية  الحركة  أمــنــاء  قــرر مجلس 
»التشديد على موقف الحركة المبدئي القاطع 
بــــالالــــتــــزام بـــعـــدم المـــشـــاركـــة فــــي أي تــحــالــف 
انــتــخــابــي تـــديـــره الــســلــطــة أو أجــهــزتــهــا أو 
الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها 
إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع 
من داخل الحركة المدنية في مصر وخارجها 
ــقــــررة  ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة )المــ ــتـــخـ بـــخـــوض الانـ
المحلية  والمــجــالــس  عـــام 2025(  فـــي  مــبــدئــيــا 
الــقــادمــة )مــجــهــولــة المــــوعــــد(«، بــحــســب بــيــان 
ــرار ســجّــل حـــزب الإصـــاح  لمجلس الأمـــنـــاء. قـ
والتنمية تحفظه عليه »حتى تتضح الصورة 
بــشــكــل أكـــبـــر بــالــنــســبــة لـــلـــقـــانـــون وتــرســيــم 

ــتـــور  ــــزب الـــدسـ ــالــــب حــ الـــــــدوائـــــــر«، بــيــنــمــا طــ
»تأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات  بـ
الــحــوار والــتــشــاور مــع شــبــاب الــتــيــار المــدنــي 
وشــبــاب الأحــــزاب فــي المــحــافــظــات«. وتفاعل 
ــى اســتــمــالــة مـــكـــونـــات من  ســعــي الــســلــطــة إلــ
الحركة المدنية في مصر، وهو ما عبّرت عنه 
حزب  رئيسة  الــحــركــة  أمــنــاء  مجلس  رئيسة 
الدستور جميلة إسماعيل بالقول: »نحن في 
أو  أو ضيوف  مقيمون  لا  شــركــاء،  السياسة 

رعايا هذه الحكومة أو أي حكومة«.
السابق  الرئيس  الأمـــل«،  »تيار  وقــال منسق 
لـــحـــزب الـــدســـتـــور عــــاء الـــخـــيـــام، فـــي حــديــث 
ــــاف حـــول  ــخـ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الـ ـــ لــ
الانتخابات داخــل الحركة خــاف قديم، منذ 
2018، حين شكّلت الحركة المدنية والمعارضة 
قــائــمــة خــاصــة سُــمــيــت بتحالف تــيــار الأمـــل، 
بض 

ُ
ولكن فوجئنا بضربة أمنية عنيفة إذ ق

فــيــهــا عــلــى حـــســـام مـــؤنـــس وزيـــــاد العليمي 
هــــت الــحــركــة  ــوِّ ــ

ُ
ــؤاد وغـــيـــرهـــم، وش ــ وهـــشـــام فـ

بض 
ُ
ق المدنية في مصر وتحركاتها، وأيضاً 

على عــدد مــن نشطاء الأحــــزاب الــتــي تنتمي 
للحركة«. وأضاف الخيام أنه في ذلك الوقت، 
قــررت ثلاثة أحــزاب من الحركة المشاركة مع 
أحـــزاب المــــوالاة، وهــي كــانــت الــحــزب المصري 
العدل، وحزب الإصلاح  الديمقراطي، وحزب 
إنه  وقلنا  تــمــامــا،  ذلــك  »ورفــضــنــا  والتنمية: 
ــبــض عليهم، 

ُ
أشــبــه بــخــيــانــة الـــنـــاس الــتــي ق

وهــــؤلاء نــجــحــوا فــي الانــتــخــابــات حــتــى قبل 
أنــه »فــي الفترة الحالية،  إجــرائــهــا«. وكــشــف 
وهناك  البرلمان،  لانتخابات  الترتيب  يجرى 
بـــوادر واســتــعــداد لــدى بعض الأحــــزاب، مثل 
ــراطـــي، لــلــتــرتــيــب  ــقـ ــمـ ــديـ ــعــــدل والمــــصــــري الـ الــ
أيضاً مع أحزاب الموالاة، وربما هناك أحزاب 
ــــرى ســيــظــهــر أنـــهـــا تـــرتـــب )مــــع الــســلــطــة(،  أخـ

لأن التعاون مــع أحـــزاب المـــوالاة يوفر فرصة 
لكن  أي مجهود،  دون  مــن  المضمون  النجاح 
الــحــركــة المــدنــيــة تــرفــض تــمــامــا المــشــاركــة في 
أحــزاب مصنوعة  أي  مع  المقبلة  الانتخابات 
لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة«.  لــلــســلــطــة أو  تــابــعــة  أو 
أنــنــا سننجح في  الــخــيــام: »لا أعتقد  وتــابــع 
إنــشــاء شــكــل مــعــارضــة مــحــتــرم فــي الــبــرلمــان 
المـــقـــبـــل، فــنــحــن نـــعـــرف كــيــف تــعــامــل الــنــظــام 
فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان والــرئــاســة السابقة، 
ولــديــنــا مــرشــح رئــاســي مــحــبــوس هــو أحمد 
ــأداء  ــق بــ ــذلـــك طــبــيــعــي ألا أثــ الـــطـــنـــطـــاوي، ولـ
أو بنزاهتها أو برغبتها حتى في  الحكومة 

إجراء انتخابات نزيهة«.
وفــي مــوضــوع الــخــاف داخـــل الــحــركــة المدنية 

ــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــاركـ ــشـ ــــول المـ حـ
المقبلة، قــال مستشار مركز الأهــرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية عضو مجلس أمناء 
»العربي  لـ الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع، 
الجديد«، إن »الأمــر يتوقف على شكل النظام 
الانــتــخــابــي المــقــبــل الــــذي ســيــحــدده الــقــانــون«، 
مضيفاً أن »الحديث عن أي خلاف بين أعضاء 
الحركة المدنية في مصر الآن استباق للأحداث 
وتــعــجــيــل بـــرؤيـــة عـــــــراك«. مـــن نــاحــيــتــه، أشـــار 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب السابق 
»الــعــربــي  محمد أنــــور الـــســـادات، فــي حــديــث لـــ
الجديد«، إلى أنه »في ما يخص الخلافات حول 
الحركة،  داخــل  القادمة  البرلمانية  الانتخابات 

فالحقيقة أنه لا توجد خلافات«.

الدوحة ـ عماد كركص

ــزال مــــعــــارك شـــرقـــي ســــوريــــة مــســتــمــرة  ــ لا تــ
بــن قـــوات الــعــشــائــر الــعــربــيــة المــدعــومــة من 
الــوطــنــي من  المليشيات الإيــرانــيــة والـــدفـــاع 
)قسد(  الديمقراطية  ســوريــا  وقـــوات  جــهــة، 
من جهة أخــرى، وذلــك بعد أن شنت الأولى 
الماضي على  الأربــعــاء  هجوماً مباغتاً منذ 
مــــواقــــع »قــــســــد« فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
ــات الــتــصــعــيــد في  ــر الـــــزور. وبــ مــحــافــظــة ديـ
معارك شرقي سورية يطاول المدنيين، بعد 
أن أوقع القصف المتبادل ضحايا منهم في 
مـــواقـــع ســيــطــرة أو انــتــشــار كـــل طــــرف، كما 

ــــوع الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــحــيــط حقلي  أن وقـ
العمر وكونيكو النفطيين، اللذين يعتبران 
ــم الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســـوريـــة،  ــن أهــ مـ
لصالح  الأميركي  ل 

ّ
التدخ من  بمزيد  ينذر 

»قسد«، لا سيما أن سلاح الطيران الأميركي 
الأولـــى للاشتباكات  الــســاعــات  ــل منذ 

ّ
تــدخ

التي  العشائر  لمجموعات  ضربات  موجهاً 
كانت تهاجم »قسد« في محيط حقل العمر 

النفطي في دير الزور.
ــا فــــي مــــجــــزرة ارتــكــبــتــهــا  ــيـ ــــتــــل 11 مـــدنـ

ُ
وق

ــيـــات المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران فـــجـــر أمـــس  ــيـــشـ ــلـ المـ
الــجــمــعــة، معظمهم مــن الأطـــفـــال والــنــســاء، 
ــهــــاون بــلــدة  جـــــراء اســتــهــدافــهــا بـــقـــذائـــف الــ
الدحلة ضمن مناطق سيطرة »قسد« بريف 
ــرقـــي. مـــن جــهــتــهــا، زعــمــت  ديــــر الــــــزور الـــشـ
وســـائـــل إعــــام تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري أن 
صـــيـــبـــوا بــيــنــهــم أطـــفـــال، 

ُ
تــســعــة أشـــخـــاص أ

أمس الجمعة، جراء قصف بقذائف الهاون 
ــد«، اســـتـــهـــدف مـــنـــزلًا  ــســ ــــوات »قــ مــــصــــدره قــ
ســكــنــيــا فـــي قـــريـــة الــبــولــيــل المــقــابــلــة لــقــريــة 
الدحلة على الضفة الأخرى من نهر الفرات 
بريف دير الزور الشرقي. بالتزامن، حاولت 
ــن جـــيـــش الـــعـــشـــائـــر الــتــابــع  مـــجـــمـــوعـــات مــ
لــشــيــخ قــبــيــلــة الــعــكــيــدات إبـــراهـــيـــم جــدعــان 
ــــع مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــراك مـ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ ــفــــل، بـ الــــهــ
الدفاع الوطني المدعومة من إيران، التسلل 
إلــى نقاط »قــســد« فــي بلدة الجنينة بريف 
الــغــربــي، لتندلع اشتباكات بين  الـــزور  ديــر 
الــطــرفــن، أدت إلــى وقـــوع جــرحــى، مــن دون 
إحراز أي تقدم يذكر. وكان مقاتلو العشائر 
الــعــربــيــة بـــإســـنـــاد مـــن مــجــمــوعــات الـــدفـــاع 
ــاء المـــاضـــي،  ــ ــعـ ــ ــــوا، فـــجـــر الأربـ

ّ
الـــوطـــنـــي شــــن

انطلاقاً  هجوماً موسعاً من سبعة محاور 
من مواقعهم العسكرية في البادية الشامية 

»قسد«  غرب نهر الفرات، ضد نقاط تابعة لـ
عــلــى الــضــفــة الأخــــرى مــن الــنــهــر بــريــف ديــر 
الــزور الشرقي، ما أسفر عن قتلى وجرحى 
من الطرفين بالإضافة إلى سقوط مدنيين. 
وتــــقــــول »قــــســــد« إن هـــجـــوم الـــعـــشـــائـــر هـــذا 
ذ بأوامر من حسام لوقا«، رئيس جهاز 

ّ
ف

ُ
»ن

الاستخبارات العامة لدى النظام.
ونــقــلــت وكــالــة »نــــورث بــــرس« المــهــتــمــة بنقل 
أخبار المنطقة الشرقية من سورية، عن مصدر 
عسكري من قــوات النظام السوري، أن قوات 
»الفرقة الرابعة«، التي يقودها شقيق رئيس 
ــد، اســتــقــدمــت تــعــزيــزات  ــ الــنــظــام مـــاهـــر الأســ
صبت على ضفة نهر 

ُ
تضمنت مدافع هاون ن

الفرات وأحد الجبال المحيطة، أمس، ما ينذر 
بتدخل أكبر للنظام في معارك شرقي سورية 
جاسم  الناشط  وقـــال  لحدتها.  أكــبــر  وتفاقم 
عــــاوي، وهـــو مــن أبــنــاء محافظة ديـــر الـــزور 
»الوضع  إن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريح 
المــيــدانــي مــتــوتــر مـــع الــقــصــف المــتــبــادل على 
الضحايا من  النهر ودائماً ما يكون  ضفتي 
المدنيين«. من جهته، أشار الناشط الإعلامي 
عــمــر الــبــوكــمــالــي إلـــى أن هــنــاك صــعــوبــة في 
النظام  ومليشيات  العشائر  مقاتلي  اقتراب 
»العربي  من حقول النفط، معتبراً في حديثٍ لـ
الجديد« أن »ذلك سيكون نهايتهم، وقد رأينا 

قسد  لصالح  الأميركي  الطيران  ل 
ّ

تدخ كيف 
ــود اشــتــبــاكــات فـــي مــحــيــط حقل  ــ لمـــجـــرد وجـ
النفطي«. وعن معارك شرقي سورية،  العمر 
المنطقة متأثرة  أن  الــشــارع  المحلل سعد  رأى 
بــالمــعــركــة الــتــي انــدلــعــت الـــعـــام المـــاضـــي بين 
لم  أن الهجمات  إلى  العشائر و»قسد«، لافتاً 
ومتقطع.  مــحــدود  بشكل  كـــان  وإن  تــتــوقــف، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضــــاف فــي حــديــثٍ لـــ
هذه المعركة نتج عنها خروج قوات العشائر 
ــرات إلــــى غـــربـــه حيث  ــفــ مـــن مــنــطــقــة شــــرق الــ
الــنــظــام والمليشيات الإيــرانــيــة.  قـــوات  مــواقــع 
ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، جــرى  ــه »خـ وكـــشـــف أنــ
العشائرية،  ترتيب صفوف هذه المجموعات 
ونــشــرهــا عــلــى طــــول ضــفــة الــنــهــر مـــن شــرق 
مــديــنــة ديـــر الــــزور وحــتــى مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
امــتــداد نحو 100 كيلومتر، ومع  وذلــك على 
ــبــــرت مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــرة، عــ ــ ــيــ ــ المـــعـــركـــة الأخــ
مقاتلي العشائر إلى الضفة الشرقية من نهر 
ذيبان  بلدة  باتجاه  السيطرة،  بنيّة  الــفــرات، 
العشائر  قائد مجموعات  التي تعتبر معقل 
الشيخ إبراهيم الهفل«. ولفت الشارع إلى أن 
بلدة ذيبان لا تبعد سوى عشرة كيلومترات 
القواعد  أهــم  وهــو  النفطي،  العمر  حقل  عــن 
: »الاشــتــبــاكــات 

ً
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــة، قــائــا

ــدود الــحــقــل، لــكــن دارت في  لـــم تــصــل إلـــى حــ
يــريــدون  الــعــشــائــر  مقاتلي  أن  غــيــر  محيطه، 

تحييد الدور الأميركي«.
وأشــار الشارع إلى أن معارك شرقي سورية 
الإيرانية  المليشيات  الأول  طرفان،  »يحركها 
العشائر،  مقاتلي  يــدعــمــان  الــلــذان  والــنــظــام 
ــم فــــي صــفــوفــهــا  ــتــــي تـــضـ ــد الــ ــي قـــسـ ــانــ ــثــ والــ
مــقــاتــلــن مــــن أبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر عـــلـــى الــضــفــة 
الأخــرى، وفي حال استمر هذا الوضع، فمن 

المتوقع أن تطول المعركة«.
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ــا يـــعـــرف بــعــمــلــيــة  الـــعـــســـكـــري، فــــي إطــــــار مــ
ــم مـــن خـــروج  ــرغـ هــيــكــلــة الـــجـــيـــش. وعـــلـــى الـ
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مــن الــســلــطــة، إلا أنــه 
نــفــوذه داخـــل الجيش، وساهم  حــافــظ على 
من خلال سيطرته ونجله أحمد على قوات 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري فـــي تــســهــيــل ســيــطــرة 
الــحــوثــيــن عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء فــي 21 
تحالف  فــي  معهم  لــيــدخــل   ،2014 سبتمبر 

انــــطــــاق الــــثــــورة الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة فــي 
فــبــرايــر/شــبــاط 2011. فــي ظــل اتــهــام قــوات 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
ــثـــوار الــســلــمــيــن، بــمــا في  جــســيــمــة بــحــق الـ
ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال 
الــتــعــســفــي والــتــعــذيــب والإخــــفــــاء الــقــســري، 
أقـــال الــرئــيــس الانــتــقــالــي عــبــد ربـــه منصور 
هــادي، في 2012، أحمد صالح من منصبه 

وُضع   ،2015 العام  في  وعسكري.  سياسي 
اســـم أحــمــد صــالــح عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الدولية، ليستقر به المقام في دولة الإمارات 
من  اليمن  سفير  بمنصب  فيها  عُـــنّ  الــتــي 
وبــســبــب   .2015 الـــعـــام  حــتــى   2013 الـــعـــام 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة، ابــتــعــد عـــن مــمــارســة 
العمل السياسي وغاب عن الأضواء رافضاً 
التعليق على الأحداث السياسية بما فيها 

الحوثيين في  والــده على يد حلفائه  مقتل 
الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017.

 الــتــحــالــف 
ّ

مــقــتــل صــالــح كـــان إعـــانـــا لــفــض
السياسي والعسكري بين »المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام« وجــمــاعــة الــحــوثــيــن الــتــي حافظت 
الــتــي سيطرت  المــنــاطــق  فــي  عــلــى سلطتها 
عــلــيــهــا، وفــــرضــــت الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة عــلــى 
المناطق، ما تسبب  الحزب في تلك  قــيــادات 

بحالة من الانقسام والتشظي داخله، وهو 
أكــبــر الأحـــــزاب الــيــمــنــيــة. عــلــمــا أن »المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي الــــعــــام«، جـــنـــاح صــنــعــاء، انــتــخــب 
أحــمــد صــالــح نــائــبــا لــأمــن الـــعـــام للحزب 
صــادق أمــن أو راس، فــي الــعــام 2019. بعد 
مــقــتــل صـــالـــح، نــجــح ابــــن أخـــيـــه طـــــارق في 
الهرب إلى مأرب وإعلان التحاقه بصفوف 
لــيــبــدأ بتجهيز جــنــاح  الــيــمــنــيــة،  الــشــرعــيــة 
ــــعــــرف بـــالمـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة،  ــــات يُ مــســلــح بـ
المكوّنة من عدة ألوية عسكرية، وتتخذ من 

 لها.
ً
الساحل الغربي معقلا

في 2018، أعلن طارق صالح عن طموحاته 
ــتـــب الــســيــاســي  ــكـ الـــســـيـــاســـيـــة بــتــشــكــيــل المـ
لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة رديـــفـــا لــحــزب المــؤتــمــر 
الشعبي الــعــام، ثــم عُـــنّ عــضــواً فــي مجلس 
ــــذي تــشــكّــل فـــي إبــريــل  الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـ
2022، فــي خــطــوة وصــفــهــا مــراقــبــون بأنها 
تــهــدف إلــى الاســتــحــواذ على إرث علي عبد 

الله صالح السياسي والعسكري.
إلــى الحياة السياسية  عـــودة أحــمــد صــالــح 
تحصل في واقع معقد على مستوى اليمن 
المـــقـــســـم، والـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
المفقود، وفي ظل واقع مزرٍ يعيشه »المؤتمر 
ــام«، وســــط أجــنــحــة مــتــعــددة،  ــعــ الــشــعــبــي الــ
جــنــاح مـــوالٍ للشرعية، وجــنــاح آخــر - ربما 
ــراه - مــــوالٍ لــلــحــوثــيــن، وفـــي ظل  ــ تــحــت الإكـ
طــارق  بناها  وعسكرية  سياسية  تطلعات 
الجديد«  »العربي  تواصلت  لنفسه.  صالح 
مع برلمانيين وأعضاء اللجنة الدائمة لحزب 
الشرعية  جــنــاحــي  الــعــام،  الشعبي  المــؤتــمــر 
العقوبات عن  رفــع  للتعليق على  وصنعاء، 
أحمد صالح وعودته إلى الحياة السياسية، 

لكنهم اعتذروا عن الحديث.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــاشــط الــســيــاســي رفــيــق 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ البكاري، في حديث 
»أحــمــد صالح لــن يكون لــه دور فــي توحيد 
حزب المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً بعد 
قــبــولــه مــنــصــب نــائــب الأمــــن الــعــام للحزب 
ــوالـــي لــلــحــوثــيــن، ما  فـــي جــنــاح صــنــعــاء المـ
جــعــلــه يــفــقــد الــكــثــيــر مـــن شــعــبــيــتــه فـــي ظل 
تزايد شعبية طارق صالح الذي استطاع أن 
يجمع حوله المؤتمريين الموالين للشرعية«. 
وقــــــال إن طــــــارق صـــالـــح »نـــجـــح فــــي صــنــع 
إقليمي،  وبــدعــم  نــفــوذ سياسي وعــســكــري، 
وبالتالي فالأمور تسير لترجيح كفة طارق 
ــا«. بــــــــدوره، قـــال  ــكـــريـ قــــائــــداً ســيــاســيــا وعـــسـ
المحلل السياسي محمد عبده الشجاع، في 
»العربي الجديد«، إن أحمد صالح  حديث لـ
»طــيــلــة الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، لـــم يــقــلــل مـــن دور 
حزب المؤتمر الشعبي العام رغم ما تعرض 
لــه الــحــزب مــن تــمــزق، وربــمــا يـــرى أن هناك 
شريحة واســعــة لا تـــزال تــعــوّل على الحزب 
بـــاعـــتـــبـــاره فـــكـــرة شــعــبــويــة يــجــب الــتــشــبــث 
يُــمــنــح  ــد  قـ الـــشـــجـــاع أن أحـــمـــد  ــا«. ورأى  ــهـ بـ
كــونــه نجل علي صالح  الامــتــيــازات،  بعض 
»بالإضافة إلى سمعة جيدة اكتسبها حين 
البعض  قلل  وإن  السلطة،  فــي  كــان مشاركاً 
ــزال مـــحـــل ثــقــة  ــ ــه لا يــ ــ مــــن شــخــصــيــتــه إلا أنـ
وتقدير ومحل جــدل فــي الــوقــت ذاتـــه، وهــذا 
ــر فــيــه الــكــثــيــر مـــن الإيــجــابــيــة السياسية  أمـ
قد تدفعه إلــى لعب دور تاريخي في إعــادة 

إحياء هذا الكيان«.
واعــتــبــر الــشــجــاع أن »اصــــطــــدام طــمــوحــات 
أحــمــد صــالــح بــطــمــوحــات طــــارق صــالــح أو 
الــعــكــس صــعــب التكهن بـــه، ومـــا زال الــوقــت 
ذلك  مــؤشــرات تعكس  لا  لكن  مبكراً بشأنه، 
الآراء هنا وهــنــاك«.  مــا تقوله بعض  ســوى 
وأضـــاف أن »الــخــافــات واردة فــي أي زمــان 
الــواقــع غير مشجع لأي طرف  ومــكــان، لكن 
أو فصيل، فهناك جماعة )الحوثيين( تجثو 
ومجاعة  مشتت،  بلد  وهــنــاك  السلطة  على 
للمغريات  ملامح  توجد  ولا  مسبوقة،  غير 

عدا مشروع وطني يوحد الجميع«.

إضاءةمتابعة

عمر البوكمالي: هناك 
صعوبة في اقتراب 

العشائر من حقول النفط

رفع العقوبات الدولية عن أحمد صالح 

إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  البكاري،  رفيق  السياسي  الناشط  قال 
أحمد صالح »شخصية ضعيفة، بدليل أنه بقي بلا موقف محدد من 
بما في ذلك قضية  الدولة،  الحوثيين على  انقلاب  اليمنية منذ  الأزمة 
مقتل والده على يدهم«. وأضاف أن ذلك »مؤشر على أن الرجل ليست 
له طموحات سياسية«، معتبراً بالتالي أن »أحمد صالح اختار طريقاً آخر 
الذي كان بحوزته  النفوذ  أن فقد  السياسة، خصوصاً بعد  غير طريق 

خلال قيادته قوات الحرس الجمهوري«.

غياب الطموحات السياسية

متظاهر في صنعاء يحمل صورة أحمد صالح، مارس 2015 )محمد حمود/الأناضول(

من معارك شرقي سورية في 6 سبتمبر 2023 )بكر قاسم/الأناضول(

تظاهرة نشطاء ضد الاحتلال في بيت لحم، أول من أمس )مأمون وزوز/الأناضول(

تقرير

تعز ـ فخر العزب

ــم الــعــمــيــد الــيــمــنــي أحــمــد  ــ ــاد اسـ ــ عـ
علي عبد الله صالح، نجل الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي الـــــراحـــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه 
صــالــح، إلــى الــواجــهــة السياسية مــن جديد 
التابعة  الدولية  العقوبات  لجنة  قــرار  بعد 
ــده  ــ ــه واســــــم والـ ــمـ لمــجــلــس الأمــــــن شـــطـــب اسـ
مــــن قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بــــالأفــــراد 
والـــكـــيـــانـــات المـــعـــرقـــلـــة لـــلـــســـام فــــي الــيــمــن. 
وكانت اللجنة الأممية قد أدرجت اسم أحمد 
صالح في القائمة بتاريخ 14 إبريل/نيسان 
الــقــرار في 16 سبتمبر/أيلول  وعُـــدّل   ،2015
2015، كونه »لعب دوراً رئيسياً في تسهيل 
الــتــوســع الــعــســكــري الـــحـــوثـــي، وشـــــارك في 
الــســام أو الأمــن أو الاستقرار  أعــمــال تهدد 

في اليمن«. 
ــع الأمــــم  ــوقـ ــره مـ ــان صـــحـــافـــي نـــشـ ــيـ وذكــــــر بـ
ــن، المــشــكــلــة  ــ المــتــحــدة أن لــجــنــة مــجــلــس الأمــ
فــي 30  أزالــــت  بــالــقــرار 2140 )2014(،   

ً
عــمــا

يوليو/تموز 2024 صالح ونجله من قائمة 
العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات. قرار 
شطب اسم أحمد صالح من قائمة العقوبات 
ــغـــوط مـــارســـهـــا الــتــحــالــف  ــاء نــتــيــجــة ضـ ــ جـ
الدولي بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك 
مجلس القيادة الرئاسي، ليبدأ عقب القرار 
بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي مــــن جــديــد 
مـــن خـــال لــقــائــه، الاثـــنـــن المـــاضـــي، السفير 

الأميركي في اليمن ستيفن فاغن.
ــان عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح قــد عــمــل على  وكــ
أحــمــد من  لنجله  الــحــكــم  لــتــوريــث  التمهيد 
خلال ترقيته إلى رتبة عميد ركن وتعيينه 
العام  في  الجمهوري  الحرس  لقوات  قائداً 
2004. وحظيت هذه القوات بدعم لا محدود 
مــن صــالــح الأب. بــالــتــزامــن مــع ذلــــك، بــدأت 
حينها أصـــوات ومــبــادرات مــن داخــل حزب 
المؤتمر الشعبي العام، الذي تأسس بقيادة 
الرئيس الراحل عام 1982، تطالب بترشيح 
أحــمــد صــالــح لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تماشياً مع خطوات والده الممهدة للتوريث. 
غير أن هــذه الأحــام سرعان ما تبددت مع 

رام الله ـ العربي الجديد

مـــــدّد وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي 
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غــفــيــر مــنــع زيــــارات 
الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــســـجـــون 
ــالـــت  ــراً إضــــافــــيــــا. وقـ ــهــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــ
صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، 
الــلــيــلــة المــاضــيــة )ليل  إن بــن غفير »وقـــع 
الخميس- الجمعة( أمراً يمدد منع جميع 
الزيارات للمعتقلين شهراً آخر«، مضيفة 
أنــه »منذ بــدايــة الــحــرب، )فــي السابع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي( لــم تتم 
ــارات  ــزيـ زيـــــارة المــســجــونــن عـــن طــريــق الـ
ــــاق«. وأوضـــحـــت أن  الــعــائــلــيــة عــلــى الإطــ
قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين 
يــأتــي فــي إطــــار ســيــاســة تــشــديــد الــقــيــود 
عليهم داخـــل الــســجــون. وســبــق أن أوعــز 
الــقــيــود عــلــى الأســـرى  بــن غفير بتشديد 
معطيات سلطة  وبحسب  الفلسطينيين. 
من  الأول  في  فإنه  الإسرائيلية  السجون 
الأســرى  عــدد  بلغ  الحالي  آب  أغسطس/ 
فــيــمــا  فــلــســطــيــنــيــا،  الـــســـجـــون 9881  فــــي 
الفلسطينية  ــرى  ــ الأسـ مــؤســســات  تــقــول 
ذ منذ السابع من أكتوبر 

ّ
إن الاحتلال نف

الماضي أكثر من 9970 اعتقالًا.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أصـــــيـــــب عــــــــدد مــن 
ظهر  أجــنــبــي،  ومتضامن  الفلسطينيين 
أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــســـيـــرات ســلــمــيــة خــرجــت 
ضد الاستيطان وإقــامــة بــؤر في مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
فإن مواجهات  وبحسب مصادر محلية، 
انــدلــعــت مــع قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة بيتا 
جنوبي نابلس، عقب قمع قوات الاحتلال 
مسيرة سلمية انطلقت عقب أداء الأهالي 
الجبل، رفضاً  الجمعة في محيط  صــاة 
ــــؤرة أفــيــتــار الاســتــيــطــانــيــة، ما  لإقـــامـــة بـ
ــــات بــيــنــهــا مــتــضــامــن  ــابـ ــ أوقــــــع عـــــدة إصـ

أجنبي. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني 
إصـــــابـــــة  مــــــــع  ــــت  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ طــــــواقــــــمــــــه  أن 
مــتــضــامــن أجـــنـــبـــي يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 40 
خلال  الفخذ  فــي  الحي  بالرصاص  عاماً 
مواجهات بلدة بيتا. واندلعت مواجهات 
بين شبان فلسطينيين وقــوات الاحتلال، 
بعد صــاة الجمعة أمـــس، بــالــتــزامــن مع 
ــطـــاق المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة الــرافــضــة  انـ
الاســتــيــطــان فـــي قــريــة كــفــر قــــدوم شــرقــي 
قلقيلية. في حين اندلعت مواجهات بين 
الإسرائيلي  الجيش  وقــوات  فلسطينيين 
بــلــدة سبسطية شــمــال  اقــتــحــامــهــا  عــقــب 
ــدة إصـــابـــات  ــع عــ ــ ــا أوقـ غـــربـــي نـــابـــلـــس، مـ
بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، 
فيما جرى اعتقال شبان آخرين. وشملت 
المواجهات، أمس، بلدة بيت فوريك شرقي 
نابلس عقب اقتحامها من قبل الاحتلال. 
واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، قرية 
أم صفا شمال غربي رام الله، من دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
إلــى ذلــك، أكــدت مصادر محلية أن مزارعاً 
فلسطينياً أصيب جراء هجوم المستوطنين 
على رعاة فلسطينيين في منطقة الجوبة، 
بـــالأغـــوار الــشــمــالــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــر مـــن قــريــة  بــيــنــمــا أصـــيـــب فــلــســطــيــنــي آخــ
سالم، شرقي نابلس، باعتداء مستوطنين 
عــلــى مــركــبــتــه بــالــقــرب مـــن حــاجــز عــورتــا 
جنوبي نابلس، فجر أمس. ووفق مصادر 
محلية، فإن مركبة للمستوطنين اعترضت 
مـــركـــبـــة المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي، واعــــتــــدوا 
بــالــعــصــي وحــطــمــوا زجــــاج مركبته  عليه 
بــالــحــجــارة، مــا أدى إلـــى إصــابــتــه بتمزق 
في شبكية العين وإصابة أخرى بالكتف. 
واقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون بــخــيــولــهــم، ظــهــر 
أمــس، تجمع عــرب المليحات شمال غربي 
أريحا، ونفذوا جولات استفزازية، بحسب 
المــشــرف الــعــام لمنظمة الــبــيــدر لــلــدفــاع عن 
حقوق البدو حسن مليحات الــذي تحدّث 

»العربي الجديد«. لـ

بن غفير يمدّد للتنكيل 
بالأسرى الفلسطينيين

رفيق البكاري: منصب 
أحمد صالح أفقده الكثير 

من شعبيته

محمد الشجاع: من الصعب 
الحديث عن طموحات 

أحمد وطارق صالح

تشعّبت الخلافات داخل 
الحركة المدنية المصرية 

مؤخراً، بفعل النقاش حول 
التحالف مع أحزاب موالية 
للنظام في الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة

احتدمت معارك شرقي 
سورية، في تصعيد 

يدفع ثمنه المدنيون، 
بعد سقوط العديد من 

الضحايا في القتال بين 
العشائر العربية وقوات 

سوريا الديمقراطية )قسد(

رصد نجل الرئيس اليمني الراحل في مهمة صعبة لاستعادة 
نفوذه السياسي ومنافسة طارق

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

من الانتخابات النيابية المصرية بالجيزة، 24 أكتوبر 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

  شرق
      غرب
مواجهات في سجن 

بطهران عقب الإعدامات
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
الإنــســان  لحقوق  السامية  المــتــحــدة 
لـــيـــز ثـــروســـيـــل، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
المـــــفـــــوض الــــســــامــــي فــــولــــكــــر تـــــورك 
)الــــصــــورة( يــشــعــر بــقــلــق بــالــغ مما 
تــــــردد )مـــــن مـــجـــمـــوعـــات حــقــوقــيــة( 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ إيــــــــــران حــــكــــم الإعــــــــدام 
الأيـــــــام  ــحــــق 29 شـــخـــصـــا خـــــــال  بــ
قالت  جهتها  مــن  المــاضــيــة.  القليلة 
عــائــلــة الــنــاشــطــة الإيــرانــيــة، نرجس 
محمدي، الحائزة على جائزة نوبل 
ــران، إن حــراســا  ــ والمــســجــونــة فـــي إيــ
ضـــربـــوا ســجــيــنــات فـــي مــواجــهــات 
وقعت في سجن أيوين في طهران، 
ــا عــلــمــت مــــن عـــائـــات  ــهـ مــضــيــفــة أنـ
نفسه  السجن  فــي  آخــريــن  معتقلين 
أن صدامات وقعت الثلاثاء الماضي 
حـــن نــظــمــت ســجــيــنــات احــتــجــاجــا 

ضد عمليات الإعدام تلك.
)فرانس برس، رويترز(

 
دعوة أممية 

لوقف التصعيد جنوب 
غربي ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
فــي بيان أمــس الجمعة، إلــى »وقــف 
ــكـــري« و»تــجــنــب  ــعـــسـ الــتــصــعــيــد الـ
المزيد من التوترات«، بعد تحركات 
لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة 
ــي جـــنـــوب غـــربـــي لــيــبــيــا،  حـــفـــتـــر، فــ
بدأت الثلاثاء الماضي، حيث تفرض 
الحكومة المناوئة لحفتر سيطرتها. 
وكانت هيئة الأركــان العامة لقوات 
حكومة الوحدة الوطنية، المتمركزة 
في طرابلس، قد أعلنت أمس الأول 
ــا »فـــي  ــهــ الـــخـــمـــيـــس، وضـــــع وحــــداتــ
حالة تأهب«، وأمرتها »بالاستعداد 

لصد أي هجوم محتمل«.
)فرانس برس(

 
تحييد 12 من »العمال 

الكردستاني« في العراق
قــالــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، أمــس 
ــد«  ــ ــ ــيّ ــ »حــ ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ إن  ــة،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــال  ــمــ ــعــ الــ حـــــــــزب  ــن  ــ ــ مـ مــــســــلــــحــــا   12
ــال الــــعــــراق.  ــمـ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي شـ
وتـــســـتـــخـــدم أنــــقــــرة لـــفـــظ »تــحــيــيــد« 
بمعنى القتل أو الإصابة، وذلك في 
إطــار حملة عسكرية ضــد مسلحي 
»العمال الكردستاني«، المحظور في 

تركيا.
)رويترز(

الإمارات: إحالة 100 
شخص للمحاكمة أمام 

أمن الدولة
ــة أنـــــــبـــــــاء الإمـــــــــــــارات  ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــ
الــنــائــب  أن  الــجــمــعــة،  أمــــس  )وام(، 
ــــف الــــشــــامــــســــي  ــيـ ــ ــد سـ ــ ــمـ ــ الـــــــعـــــــام حـ
أمــــــر »بــــإحــــالــــة عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة 
ــــام دائــــرة  مــنــظــمــة إلــــى المــحــاكــمــة أمـ
أمــــــن الـــــدولـــــة بــمــحــكــمــة أبــــــو ظــبــي 
لارتكابهم  الاستئنافية  الاتــحــاديــة 
جـــرائـــم مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بــأمــن 
الـــدولـــة ونــظــامــهــا الـــعـــام وســامــهــا 
المجتمعي«. وأضافت أن التحقيقات 
كــشــفــت »عـــن ضــلــوع مـــا يــزيــد على 
وإدارة  تــــكــــويــــن  فـــــي  ــهـــم  ــتـ مـ مــــائــــة 

والانضمام إلى عصابة إجرامية«.
)فرانس برس(

 
عسكر مالي يأمرون 

سفيرة السويد بالمغادرة

مالي،  فــي  الخارجية  وزارة  أمهلت 
التابعة للمجلس العسكري الحاكم، 
في  الــســويــد  الجمعة، سفيرة  أمــس 
باماكو 72 ساعة لمغادرة البلاد عقب 
تــصــريــح »عـــدائـــي« لــوزيــر الــتــعــاون 
الدولي والتجارة السويدي، يوهان 
فورسيل )الصورة(. وكان فورسيل، 
قد كتب الأربعاء، على منصة  إكس 
أنــــه »لا يــمــكــن دعــــم حــــرب الـــعـــدوان 
غير المشروع لروسيا ضد أوكرانيا 
والحصول على ملايين من الكرونة 
الــحــكــومــة  لــلــتــنــمــيــة«، مــضــيــفــا أن 
قررت وقف دعم مالي تدريجاً خلال 

العام الحالي.
)فرانس برس(



الشيخة حسينة تنوي العودة إلى بنغلادش

يساريو الأميركتين يضغطون على مادورو
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  شرق
      غرب

لقاء إثيوبي ـ صومالي 
مرتقب في تركيا

كـــشـــف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
ــدان، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــيــ هـــاكـــان فــ
ــــري خــارجــيــة الــصــومــال أحــمــد  وزيـ
معلم فقي )الصورة( وإثيوبيا تايي 
ــكـــي ســــيــــاســــي، ســيــجــتــمــعــان  أتـــسـ
فــي أنــقــرة الأســبــوع المــقــبــل لمناقشة 
الخلافات بشأن اتفاق الميناء، الذي 
أرض  إقليم  أبابا مع  أديــس  وقعته 
ــال الانـــفـــصـــالـــي فــــي وقـــت  ــومــ الــــصــ

سابق من العام الحالي. 
)رويترز(

عمدة لندن يدعو إلى 
مكافحة المعلومات 

المضللة
أوضـــــح عـــمـــدة لـــنـــدن صـــــادق خـــان، 
أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة 
الــقــوانــن المصممة  أن  غـــارديـــان،  ذا 
»غير  المضللة  المــعــلــومــات  لمكافحة 
مــنــاســبــة لـــلـــغـــرض«، ويــجــب إعــــادة 
انتشار  ســاهــم  أن  بعد  فيها  النظر 
الأكــاذيــب عبر الإنــتــرنــت فــي أعمال 
أخــيــراً.  المــتــطــرفــة  اليمينيّة  الــشــغــب 
ــد أن  ــعـ ــان بـ ــ وجــــــــاءت تـــعـــلـــيـــقـــات خــ
ــــس )تــويــتــر  ــالـــك مـــوقـــع إكـ ــارك مـ ــ شــ
إيــلــون مــاســك، مــقــالًا مزيفاً  سابقاً( 
من صحيفة ذا تليغراف على منصة 
إكس، ادّعى فيها أن رئيس الحكومة 
كير ستارمر »كــان يفكر في إرســال 
مثيري الشغب من اليمين المتطرف 
إلـــى مــعــســكــرات الاحــتــجــاز الــطــارئــة 
وفق  )مالفيناس  فوكلاند  جــزر  في 

التسمية الأرجنتينية(«.
)العربي الجديد(

بوتشيمون يفرّ من 
إسبانيا

الكتالوني  الانفصالي  الزعيم  بــات 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون )الــــصــــورة(، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، خــــــــارج إســـبـــانـــيـــا 
ــــى واتــــرلــــو فــــي بــلــجــيــكــا  وتــــوجــــه إلـ
بعد ظهوره الخاطف في برشلونة 
الــخــمــيــس، عــلــى مـــا أفـــــاد مــحــامــيــه 
 .»1 »راك  لإذاعــــــة  تــــــورول  جــــــوردي 
ــون عـــفـــو وقــعــه  ــانــ ورغــــــم صــــــدور قــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بــيــدرو 
على  الحصول  مقابل  في  سانشيز 
ــيـــمـــون، لا يــــزال  ــزب بـــوتـــشـ ــ ــم حــ ــ دعــ
ــيــــر مـــاحـــقـــا مــــن الــقــضــاء  ــذا الأخــ ــ هـ
الإســبــانــي بــمــوجــب مــذكــرة توقيف 
ــة انــــفــــصــــال  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ لــــــــــــــدوره فـــــــي مــ

كتالونيا الفاشلة في عام 2017.
)فرانس برس(

توقيف شخص ثالث 
منتم إلى »داعش« 

في النمسا
أمس  النمساوية،  السلطات  أعلنت 
الجمعة، توقيف رجل ثالث ادعى أنه 
منتم إلى تنظيم داعش، بعد الكشف 
انــتــحــاري  عــن خــطــة لتنفيذ هــجــوم 
ــيــــة  ــنــ خـــــــــــال إحـــــــــــــدى حـــــــفـــــــات المــــغــ
الأميركية تايلور سويفت في فيينا. 
وسُجن شابّان في إطار هذه القضية 
الأربــعــاء للاشتباه في  أوقفا  بعدما 
عـــدد ممكن من  »أكــبــر  قــتــل  عزمهما 
الأشــــخــــاص« خــــال أحــــد الـــعـــروض 
الــثــاثــة الــتــي كـــان مخططاً لــهــا هــذا 

الأسبوع، وفق السلطات.
)فرانس برس(

أزمة دبلوماسية بين 
البرازيل ونيكاراغوا

مساء  البرازيلية،  الحكومة  طــردت 
الــخــمــيــس، ســفــيــرة نـــيـــكـــاراغـــوا في 
برازيليا فولفيا باتريشيا كاسترو 
ـــخـــذتـــه 

ّ
ات مـــمـــاثـــل  إجــــــــراء  عـــلـــى  ردّاً 

مــانــاغــوا بــحــق الــســفــيــر الــبــرازيــلــي 
في  كوستا،  دا  ســـوزا  برينو  لديها 
بين  الدبلوماسية  لــأزمــة  تصعيد 
ــل بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس لــويــس  ــرازيـ ــبـ الـ
إيناسيو لولا دا سيلفا ونيكاراغوا 
ــيـــال أورتــيــغــا.  بــقــيــادة الــرئــيــس دانـ
ولــــولا دعــــم ســابــقــا أورتـــيـــغـــا، لكنه 
ابتعد عنه بعد تجاهل الأخير طلب 
ضد  القمع  بوقف  فرنسيس  البابا 

رجال الدين الكاثوليك.
)فرانس برس(

بينما تــرأس محمد يونس، أمــس الجمعة، 
ــقـــال  ــتـ »أبـــــطـــــال اسـ ــا لــــــ ــالًا تـــكـــريـــمـــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
ــــي 

ّ
بـــــنـــــغـــــادش«، وذلــــــــك فـــــي مـــســـتـــهـــل تــــول

حكومته مهامها، برز إعلان أوساط رئيس 
ــارة والمـــســـتـــقـــيـــلـــة، الــشــيــخــة  ــ ــفـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
حــســيــنــة، نــيــتــهــا الـــعـــودة مـــن دون تــحــديــد 
مــوعــد لـــذلـــك. وظــــل مــســؤولــو حــــزب رابــطــة 
عوامي التي تزعمتها حسينة متوارين عن 
الأنظار بعد هجمات انتقامية استهدفتهم 

وإحراق بعض مكاتبهم.
قال  وازد جــوي، نجل حسينة،  لكن سجيب 
ــا الـــهـــنـــديـــة، إن  ــديـ لــصــحــيــفــة تــايــمــز أوف إنـ
والــدتــه مــا زالـــت تطمح إلــى الــعــودة، مشيراً 

شدّدت البرازيل وكولومبيا والمكسيك، أمس 
ــعــلــن كـــراكـــاس 

ُ
ــرورة أن ت ــ الــجــمــعــة، عــلــى ضــ

التي  الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتائج  بــيــانــات 
جريت في 28 يوليو/تموز الماضي، وتقول 

ُ
أ

ــادورو  ــ الــســلــطــات إن الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـ
رت واشنطن مــن أيّ 

ّ
فــاز فيها، فــي حــن حـــذ

واعتقاداً  المــعــارضــة.  قــادة  لتوقيف  محاولة 
ــادورو أنه  منه أنــه ضحية مــؤامــرة، أعــلــن مــ
سابقاً(  )تويتر  إكــس  بمنصة  العمل  أوقـــف 

مدة عشرة أيام.
وجاء في بيان مشترك أن الدول الثلاث التي 
يقودها رؤساء يساريون على غرار مادورو 
ــدأ أن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــبــ ــــن مــ »تـــنـــطـــلـــق مـ
ــة قــانــونــا  ــوّلـ ــخـ ـ

ُ
ــو الــهــيــئــة الم لــانــتــخــابــات هـ

الكشف عن نتائج الاقتراع بطريقة شفافة«. 
وذكـــرت الــبــلــدان الــثــاثــة أنــهــا أحيطت علماً 

ــالا هــــاريــــس، المــرشــحــة  ــامــ ــع كــ ــوسّــ بــيــنــمــا تــ
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــة لــــانــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الأمــيــركــيــة ونــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــرأي على  بــايــدن، تقدمها في استطلاعات 
السابق  الرئيس  الجمهوري  الحزب  ح 

ّ
مرش

دونالد ترامب، يحاول الأخير إعادة حملته 
ــــى ســـكـــة »انــــتــــصــــارات« قــبــل  الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـ
انــســحــاب بــايــدن مــن الــســبــاق الــرئــاســي، في 
مــواجــهــة زخــــم حــمــلــة مــنــافــســتــه، مـــن بــوابــة 
المــنــاظــرات الــرئــاســيــة. واقـــتـــرح تـــرامـــب، أول 
مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى هــــاريــــس، الــتــي 
تـــواصـــل جــولــتــهــا عــلــى عــــدد مـــن الـــولايـــات 
المتأرجحة، إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، بــيــنــهــا واحـــدة 
الـــســـؤال عــمّــا إذا  بــاتــت مـــؤكّـــدة، فيما يبقى 
كــان المشهد سينقلب فــي هــذه المــنــاظــرة، أو 
التي أجريت بين  المناظرات، مقارنة مع تلك 
ترامب وبايدن في يونيو/ حزيران الماضي، 
والتي كانت كارثية للأخير، إذ دفعت باتجاه 

انسحابه لصالح نائبته.
ى أقل من 90 يوماً على انتخابات 

ّ
ورغم أنه تبق

الثاني المقبل،  الخامس من نوفمبر/تشرين 
إلا أن نائبة الرئيس التي سيعينها الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــرشــحــتــه لـــانـــتـــخـــابـــات، في 
مــؤتــمــره الــوطــنــي الــعــام بــعــد أقـــل مــن عشرة 
أيـــــام، تــشــكّــل تــحــديــا لمــنــافــســهــا الــــذي أطــلــق 
»30 كذبة بـــ90 دقيقة« وفقاً لشبكة »سي أن 
أن« الأمــيــركــيــة فــي مــنــاظــرتــه مــع بـــايـــدن، إذ 
تصغره بـ19 عاماً، وتصغر بايدن بـ22 عاماً، 
بالإضافة إلى كونها مرشحة صاحبة بشرة 
ملوّنة، تواصل استثمار تصريحات الرئيس 
والجندرية  العنصرية  الــشــعــوبــي،  الــســابــق 

والفاقدة في كثير من الأحيان للدقة.
ومنذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 
نائبة  تفوق  وأظهر  المــاضــي،  تموز  يوليو/ 
لصالح   %34 مــقــابــل   %37 بنسبة  الــرئــيــس 
ترامب، أظهر استطلاع أجرته إبسوس شمل 
2045 أميركياً في الأسبوع الأول من الشهر 
ــشــر أول مــن أمــس الخميس، أن 

ُ
الــحــالــي، ون

إلـــــــى أنــــهــــا »ســــتــــعــــود إلـــــــى بــــنــــغــــادش فــي 
المؤقتة  الــحــكــومــة  فيها  تــقــرر  الــتــي  اللحظة 
إجراء انتخابات«. وأضاف جوي، المقيم في 
الــولايــات المــتــحــدة: »فــي الــوقــت الــحــالــي، هي 
)حسينة( في الهند. وستعود إلى بنغلادش 
في اللحظة التي تقرر فيها الحكومة المؤقتة 
إجـــراء انــتــخــابــات«. ولــم يــحــدد مــا إذا كانت 
الانتخابات.  ستخوض  عــامــا(   76( حسينة 
وقــــــــال جــــــــوي: »كـــــانـــــت والــــــدتــــــي ســتــعــتــزل 
الــســيــاســة بــعــد ولايــتــهــا الــحــالــيــة«. واعــتــبــر 
 
ّ
أنه »لم تكن لديّ أي طموحات سياسية قط
وكــنــت مــســتــقــراً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لكن 
ــطـــورات فـــي بـــنـــغـــادش تــظــهــر أن هــنــاك  ــتـ الـ
فــراغــا فــي الــقــيــادة... كــان عليّ أن أتــحــرك من 
أجــل الحزب وأنــا في المقدمة الآن«. وتعيش 
حسينة في منزل آمن في منطقة نيودلهي. 
ــرت وســائــل إعـــام هــنــديــة أنــهــا تخطط  وذكــ
لــطــلــب الـــلـــجـــوء فـــي بــريــطــانــيــا، لــكــن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رفــــضــــت الــتــعــلــيــق 
عــلــى الأمــــر. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي 
ســوبــرامــانــيــام جــايــشــانــكــار، أول مـــن أمــس 
الخميس، إنه تحدث إلى نظيره البريطاني 
ديفيد لامي، بشأن بنغلادش، من دون الإدلاء 

بأي تفاصيل. 
وفــي دكــا، وتحت المطر الغزير، وقــف محمد 
يونس بصمت أمس إلى جانب قادة الطلاب 

بـــالإجـــراء الــــذي بـــوشِـــر فـــي المــحــكــمــة العليا 
التي لجأ إليها مادورو من أجل »المصادقة« 
على فوزه، لكنها شدّدت على أنه »يُستحسَن 
)الانتخابات(  نتائج  من  ق 

ّ
بالتحق السماح 

بشكل مُــحــايــد، مــع احــتــرام المــبــدأ الأســاســي 
للسيادة الشعبيّة«.

في  للانتخابات  الــوطــنــي  المجلس  وصـــادق 
2 أغــســطــس/آب الــحــالــي عــلــى فـــوز مــــادورو 
بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن يُعلن 
العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت 
ــعـــرّض  ــه تـ ــ فــــي مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع، زاعــــمــــا أنــ
لــقــرصــنــة. وأطـــلـــقـــت المـــعـــارضـــة مـــن جهتها 
موقعاً على الإنترنت نشرت فيه نسخ %84 
ظهر 

ُ
من الأصوات التي جرى الإدلاء بها، وت

حها إدموندو غونزاليس أوروتيا 
ّ

فوز مرش
بــفــارق كــبــيــر. وتــعــتــقــد المــعــارضــة وعـــدد من 

مــقــابــل %37  بنسبة %42  تــتــفــوق  هــاريــس 
التبرعات  جمع  فيما  ذلــك  يــأتــي  لمنافسها. 
لحملة هــاريــس آخــذ فــي الارتـــفـــاع. وأعلنت 
الحالي،  الشهر  بداية  الرئيس،  نائبة  حملة 
خـــال  دولار  مــــايــــن   310« جـــمـــعـــت  أنــــهــــا 
 ،»2024 مبلغ لانتخابات  أكبر  وهــو  يوليو، 
فيما أعلن فريق المرشح الجمهوري حينها 
يــولــيــو  فـــي  مــلــيــون دولار  أنــــه جــمــع 138.7 
الماضي، في الشهر الذي نجا فيه ترامب من 

محاولة اغتيال.
وقـــالـــت هـــاريـــس، أول مـــن أمــــس: »عــلــمــت أن 
)إجراء( مناظرة  دونالد ترامب التزم أخيراً بـ
معي في 10 سبتمبر«، مضيفة: »أنــا أتطلع 
ــق عــلــى مــوعــدَي 

ّ
ــعــل

ُ
إلـــى ذلــــك«، مــن دون أن ت

يــوم مما كتبته  فبعد  الأخــريــن.  المناظرتين 
صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة، من 
التقدم والتغطية  أن ترامب منزعج من هــذا 
ــــزب  ــحـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــى بـ ــظــ ــحــ الإعــــــامــــــيــــــة الــــــتــــــي يــ
المقربين  إلى جانب قوله لأحد  الديمقراطي، 
الــعــادل  »مــن غير  منه خــال مكالمة هاتفية: 
أن أكون هزمته )بايدن( وأن أضطر الآن لأن 

مثل الحرب التي قــادت إلى قيام بنغلادش. 
رت بنغلادش 

ّ
وأضاف لصحافيين: »لقد سط

ــداً. لــقــد حــصــلــت بــنــغــادش  ــديـ يــــوم نــصــر جـ
على استقلال ثانٍ«.

الجديدة  الإدارة  كــاهــل  المــلــقــاة على  والمــهــمــة 
استعادة  فــي  الأول  التحدي  ويتمثل  شــاقــة. 
النظام وهو ما دعا إليه الخبير الاقتصادي 

ــال فـــرانـــســـيـــســـكـــو مـــــورا،  ــ ــ ــر«. وقـ ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
الــدول  الــولايــات المتحدة لــدى منظمة  سفير 
الأمــيــركــيــة: »إذا فعل مــــادورو ذلـــك، فــإن هذا 
يجهلها  بطريقة  الــدولــي  المجتمع  سيوحّد 
قد فشلت  لتقسيمها  هو، وستكون جهوده 
تـــمـــامـــا«. وأوقـــــف اثـــنـــان مـــن المـــعـــارضـــة هما 
وليامز دافيلا وأميريكو دي غراتسيا، وسط 

»تصعيد القمع«. تنديد ائتلاف المعارضة بـ
وتــعــيــش زعــيــمــة المـــعـــارضـــة مـــاريـــا كــوريــنــا 
الخفاء  فــي  أوروتــيــا  وغونزاليس  ماتشادو 
ــتـــى إن زعــيــمــة  ــــن أســـــبـــــوع. حـ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ
ــــت بـــأنـــهـــا تـــخـــشـــى عــلــى  ــرّحـ ــ المــــعــــارضــــة صـ
تحقيقاً  العام  المدعي  مكتب  وفتح  حياتها. 
جــنــائــيــا ضـــد الـــزعـــيـــمَـــن، بــمــا فـــي ذلــــك تهم 
ــــر مـــعـــلـــومـــات  ــــشـ ــال الـــــوظـــــائـــــف، ونـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »انـ
القانون،  عصيان  على  والتحريض  كــاذبــة، 

ــنــــاك انــــتــــقــــال ســلــمــي  ــكـــون هــ ــيـ ــبـــع سـ ــالـــطـ »بـ
للسلطة وهــذا ما حصل في المــرة الماضية«، 
ــم اقــتــحــام مــنــاصــريــه مــبــنــى الــكــابــيــتــول  رغــ
بواشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
ــاف: »آمـــل  ــ بــعــد خــســارتــه أمــــام بـــايـــدن. وأضــ
أن  علماً  نزيهة«.  الانتخابات  تكون  أن  فقط 
بــايــدن قــال فــي مقابلة على شبكة »ســي بي 
إس« الأمــيــركــيــة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إنـــه في 
حال خسر سلفه الجمهوري في الانتخابات 
»فــلــســت واثــقــا إطـــاقـــا« مــن حــصــول انــتــقــال 

سلمي للسلطة إلى هاريس. 
ــزءاً كــبــيــراً مـــن مــؤتــمــره  ــ واســتــغــل تـــرامـــب جـ
التي  »الــحــمــاســة«  فــي  للتشكيك  الــصــحــافــي 
أثارها دخول هاريس إلى السباق الرئاسي، 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــي وقــــــت تـــعـــقـــد المــــرشــــحــ فـ
مــنــذ الــثــاثــاء المــاضــي عـــدداً مــن التجمعات 
ــع أن 

ّ
الانــتــخــابــيــة فـــي الــــولايــــات الـــتـــي يــتــوق

إلى  تسعى  حيث  محمومة،  منافسة  تشهد 
وجمهوريين  ومستقلين  ديمقراطيين  إقناع 
ســـاخـــطـــن لــلــتــصــويــت لــــهــــا، يـــرافـــقـــهـــا تــيــم 
التي تصوّت  وولــز، حاكم ولايــة مينيسوتا 
ــــذي  والـ  ،2019 الــــعــــام  مـــنـــذ  لــلــديــمــقــراطــيــن 
الرئيس، ومن  اختارته لشغل منصب نائب 
وميشيغن  الــولايــات ويسكونسن  هــذه  بــن 
وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا. وقال ترامب 
إن الــديــمــقــراطــيــن »يــتــحــدثــون عــن حماسة. 
ــأن الـــحـــمـــاســـة هــــي لــلــحــزب  ــ ــا أخـــبـــركـــم بــ ــ أنــ
الجمهوري ولي أنا بوصفي مرشحاً«. علماً 
درّجات 

ُ
أنه من المقرر أن يعود ترامب إلى الم

ويُخاطب أنصاره )الجمعة بتوقيت أميركا( 
في ولاية مونتانا المؤيدة للجمهوريين.

في مــوازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض، صباح 
أمس الجمعة، أن بايدن وهاريس سيتوجهان 
ــة مــاريــانــد الخميس المــقــبــل، لعقد  إلـــى ولايـ
ــــذي يــحــرزونــه  اجــتــمــاع »لمــنــاقــشــة الــتــقــدم الـ
الأمــيــركــي«.  الشعب  على  التكاليف  لخفض 
إلـــــــى ذلــــــــك، ذكــــــــرت شــــركــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت 
قراصنة  أن  أمــس،  تقرير،  في  التكنولوجية، 
مـــرتـــبـــطـــن بـــالـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة حــــاولــــوا 
اخـــتـــراق حــســاب »مـــســـؤول كــبــيــر« فــي حملة 
المــاضــي، وذلــك  فــي يونيو  رئــاســيــة أميركية 
بــعــد أســابــيــع مـــن اخـــتـــراق حـــســـاب مــســؤول 
أمـــيـــركـــي عــلــى مــســتــوى إحـــــدى المــقــاطــعــات. 
أخـــرى حول  تفاصيل  أي  التقرير  يــقــدم  ولــم 
هــويــة هـــذا »المـــســـؤول«. كــمــا خلصت إلـــى أن 
جهات إيرانية فاعلة أمضت الأشهر الماضية 
فــي إنــشــاء مــواقــع إخــبــاريــة مزيفة، وانتحال 
ــطــــن، ووضــــــــع أســــــس لــتــأجــيــج  ــاشــ صـــفـــة نــ
الانقسام والتأثير على الناخبين الأميركيين، 

خصوصاً في الولايات المتأرجحة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

والمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
 من الزهور بلوني 

ً
حيث وضع الجميع إكليلا

العلم الوطني الأحمر والأخضر عند النصب 
ــام تــخــلــيــداً لـــذكـــرى المــايــن  ــقـ الـــتـــذكـــاري، المـ
الــذيــن مــاتــوا فــي حـــرب اســتــقــال بنغلادش 
أن  عــام 1971 ضد باكستان. واعتبر يونس 
لــهــا الأهــمــيــة نفسها  إطــاحــة حسينة كــانــت 

قتها الحكومة 
ّ
المراقبين أن رواية القرصنة لف

بــيــانــات مراكز  إلــى نشر  ب الاضــطــرار 
ّ
لتجن

الاقـــتـــراع. ويُــعــتــبَــر كــل مــن المــجــلــس الوطني 
للانتخابات والمحكمة العليا خاضعاً لأوامر 

السلطة.
وأســـفـــرت الاضــطــرابــات الــتــي أعــقــبــت إعــان 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه عــن مقتل 24  فــوز 
عن  بالدفاع  معنيّة  منظمات  وفــق  شخصاً، 
حــقــوق الإنـــســـان. وأعــلــن مــــادورو مــن جهته 
مـــقـــتـــل اثــــنــــن مــــن أفــــــــراد الــــحــــرس الـــوطـــنـــي 

وتوقيف أكثر من 2200 شخص.
وتقود واشنطن موجة العقوبات المفروضة 
ــدّدت منذ عــام 2019، 

ُ
على فنزويلا والتي ش

وقد شــدّدت أول من أمس الخميس نبرتها، 
ــادة مـــعـــارضـــن  ــ ــ  مــــن أن تـــوقـــيـــف قـ

ً
رة

ّ
مـــــحـــــذ

الدولي  المجتمع  إلــى »تحرّك  أن يدفع  يمكن 

ــا«، عـــرض تــرامــب،  أهــزمــهــا )هـــاريـــس( أيـــضـ
أمــس، عقده  خــال مؤتمر صحافي أول مــن 
مــارالاغــو بولاية  الفاخر في  إقامته  في مقر 
فـــلـــوريـــدا، عــلــى مــنــافــســتــه ثــــاث مــنــاظــرات 
قنوات  عبر  المقبل،  سبتمبر  فــي  تلفزيونية 
»فوكس نيوز« و»إيه بي سي« و»إن بي سي« 
الأميركية. وذكرت »إيه بي سي« على منصة 
إكس أن هاريس وترامب »أكدا كلاهما أنهما 
في  المناظرة« عبر شاشتها  في  سيُشاركان 
تأكيد  يــتــعــنّ  ــزال  يـ المــقــبــل. ولا  10 سبتمبر 
ترامب  اقترحهما  التي  الأخريَين  المناظرتين 

في 4 و25 سبتمبر.
ترامب:  قــال  نفسه،  الصحافي  المؤتمر  وفــي 

المـــخـــضـــرم بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الـــعـــنـــف الــــذي 
، عندما طلب 

ً
ف ما لا يقل عن 455 قتيلا

ّ
خل

مـــن مــواطــنــيــه حــمــايــة بــعــضــهــم بــعــضــا، ولا 
التي  الأقليات  لأبناء  الحماية  توفير  سيما 
ل 

ّ
تعرضت لهجمات. وقال يونس، الذي فض

الــحــصــول عــلــى لــقــب »كــبــيــر المــســتــشــاريــن« 
مستشارين  تــضــم  مــؤقــتــة  إدارة  رأس  عــلــى 
يريد  إنــه  متقاعد،  عميد  باستثناء  مدنيين 
إجراء انتخابات »في غضون بضعة أشهر« 
مــن دون إعــطــاء تــاريــخ مــحــدد. وســبــق لــه أن 
البريطانية  إيــكــونــومــيــســت  مجلة  فــي  كــتــب 
فـــي الأســـبـــوع الــحــالــي، أن بــــاده فـــي حــاجــة 
القادة »غير المهووسين  إلى جيل جديد من 
بتصفية الــحــســابــات، كــمــا كـــان الــعــديــد من 
حــكــومــاتــنــا الــســابــقــة«. ويــرتــبــط الــعــديــد من 
مــســتــشــاري يــونــس عــلــى نــحــو مـــا بــالــحــزب 
الــوطــنــي الــبــنــغــالــي، بــقــيــادة رئــيــســة الــــوزراء 
ــاء، الــبــالــغــة 78 عــامــا  ــيـ ــالـــدة ضـ الــســابــقــة خـ
والــتــي أطــلــق ســراحــهــا بعد ســنــوات الإقــامــة 
الجبرية. ومن بينهم كذلك قــادة طلاب ضد 

التمييز الذين بدأوا الاحتجاجات.
الــداخــلــيــة  ــــح مــســتــشــار وزارة  بــــــدوره، أوضـ
أم. ســـخـــوات حــســن لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمــس 
الــجــمــعــة، أن تــحــســن الــقــانــون والــنــظــام في 
بنغلادش يمثل أولوية للحكومة الانتقالية.
)فرانس برس، رويترز(

ذلك،  في غضون  التمرّد«.  على  والتحريض 
أعلن مادورو، مساء الخميس، خلال تظاهرة 
حجَب 

ُ
لدعمه في كراكاس، أن منصة إكس ست

مدة عشرة أيام.
وقــــــال مــــــــادورو إن الــــوكــــالــــة المــــســــؤولــــة عــن 
الاتصالات »قررت إزالة الشبكة الاجتماعية 
إكس مدة 10 أيام من التداول في فنزويلا«، 
ــخِـــذت بــنــاءً  ـ

ُ
ــذه الــخــطــوة ات مــشــيــراً إلـــى أن هـ

الفنزويلي:  الرئيس  وأضــاف  اقتراحه.  على 
ــه تــجــسّــس  ــ ــأواجــ ــ ــنـــي أحــــــــد، ســ ــتـ ــكِـ »لــــــن يُـــسـ
ماسك  إيــلــون  التكنولوجية.  الإمــبــراطــوريــة 
هو مالك إكس وقد انتهك كل قواعد الشبكة 
الاجــتــمــاعــيــة تــويــتــر الـــتـــي أصــبــحــت إكـــس. 
انتهكها من خلال التحريض على الكراهية 

والفاشية«.
)فرانس برس(

حرب كورسك

والأشجار وتخطيطات الطرق، لكن من دون 
المقطع  تصوير  توقيت  تحديد  من  التمكن 

المصور.
ــع الــتــوغــل الأوكــــرانــــي وزارة الـــطـــوارئ  ودفــ
الـــروســـيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى الإعـــــان أن 
يشكل حالة  كــورســك  مقاطعة  فــي  الــوضــع 
الــفــيــدرالــي«. ووفــق  طـــوارئ »على المستوى 
فــإن موسكو تعلن حالة  الــروســي،  القانون 
الـــطـــوارئ عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي عندما 

ــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــ ـــقـ ــ ــ ــت ال ــ ــلــ ــ واصــ
تـــوغـــلـــهـــا فــــي مـــقـــاطـــعـــة كـــورســـك 
الـــروســـيـــة، أمـــس الــجــمــعــة، وذلـــك 
لليوم الرابع على التوالي، في خطوة أثارت 
قــلــق مــوســكــو، الـــتـــي أعــلــنــت حـــالـــة طــــوارئ 
»على المستوى الفيدرالي«، لردّ الأوكرانيين 
عــنــهــا. والــهــجــوم الأوكـــرانـــي هــو الأكــبــر من 
نوعه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 
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وحـــول وضــع كــورســك، تــطــرق المــســؤول في 
المــنــطــقــة إيـــغـــور كــوربــونــكــوف فـــي مــنــشــور 
عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أمـــس الــجــمــعــة، إلــى 
ــع، كــاشــفــا أن الـــقـــتـــال مــســتــمــر على  الــــوضــ
ــتـــرات« مــــن بــلــدة  ــلـــومـ ــيـ ــكـ ــرات الـ ــ ــــشـ بـــعـــد »عـ
كورسك  محطة  توجد  حيث  كورتشاتوف، 
النووية. وأظهر مقطع مصور منشور على 
مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وتحققت 
ــتـــرز قــافــلــة مـــن الــشــاحــنــات  مــنــه وكـــالـــة رويـ
عــلــى طريق  المــحــتــرقــة  الــروســيــة  العسكرية 
بمنطقة كورسك. وبدا أن بعض الشاحنات 
تــحــتــوي عــلــى جـــثـــث. وتــمــكــنــت »رويــــتــــرز« 
من التحقق من الموقع الــذي اتضح أنــه في 
المباني  إلى  استناداً  أوكتيابرسكوي،  قرية 

يكون هناك أكثر من 500 ضحية أو تتجاوز 
الأضرار 500 مليون روبل )حوالي 6 ملايين 
دولار(. غــيــر أن الإعــــان عــن حــالــة طـــوارئ 
تــمّ بعد أربــعــة أيــام مــن تدفق أكثر مــن ألف 
جــنــدي أوكــــرانــــي عــلــى الأقــــل عــبــر الــحــدود 
مع روسيا، وبعد يومين على قول فاليري 
العامة  الأركـــان  هيئة  رئيس  غيراسيموف، 
للجيش، لبوتين، الأربعاء الماضي، إن قوات 
من الجيش وجهاز الأمن الاتحادي أوقفت 
الـــتـــقـــدم الأوكـــــرانـــــي. لــكــن بـــيـــانـــات رســمــيــة 
وروايات لمدونين لعسكريين روس ومقاطع 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مصورة 
أظهرت أن روسيا فشلت في إخراج القوات 
ــزوح الــعــديــد من  ــيـــة، فـــي مـــــوازاة نــ الأوكـــرانـ
سكان القرى الروسية إلى العمق الروسي، 

هرباً من التقدم الأوكراني.  
بيان،  فــي  الــروســيــة  الــدفــاع  وأعلنت وزارة 
ــعـــارك مــتــواصــلــة في  أمـــس الــجــمــعــة، أن المـ
منطقة كورسك، مؤكدة »إفشال« الهجمات 
الأوكــرانــيــة. وأكــدت الــوزارة أيضاً أن قوات 
ــا الـــروســـيـــة  كــيــيــف بــلــغــت مـــديـــنـــة ســــودجــ
ـــــى عـــشـــرة  ـــوالـ الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى مــــســــافــــة حـــ
أنها  إلــى  الــحــدود، مشيرة  من  كيلومترات 

ــــي المــنــطــقــة  قــصــفــت وحــــــدات أوكــــرانــــيــــة »فـ
الــغــربــيــة« لـــهـــذه المـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــد 5500 
الغاز  لنقل  محطة  ســودجــا  وتضم  نسمة. 
ولا تــزال تؤمّن الإمـــدادات إلــى أوروبــا عبر 
ــار ســكــان تــم إجـــاؤهـــم من  أوكــرانــيــا. وأشــ
إلــى وضــع صعب، بحسب ما  المدينة  هــذه 
الليبرالي  الحزب  نشرها  مشاهد  أظهرته 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــروســــي الـــــذي يـــشـــارك فــي 
وهــو  أليكسي  وروى  الــنــازحــن.  اســتــقــبــال 
برس،  فرانس  لوكالة  سودجا  من  مسعف 
ــاء انـــتـــظـــاره الـــحـــصـــول عــلــى مــســاعــدة  ــنـ أثـ
ــئ... والاتــــصــــالات  ــ ــيّ إنــســانــيــة »الــــوضــــع ســ
مــقــطــوعــة«. كــذلــك أوضـــح رجـــل آخـــر رفــض 

الــكــشــف عـــن اســمــه لــلــوكــالــة نــفــســهــا، وهــو 
تم إجلاؤهم  الذين  الأشخاص  أن  متطوع، 

»يعتبرون أنهم متروكون لحالهم«.
وقال القائم بأعمال حاكم كورسك أليكسي 
ــرام: »الـــــوضـــــع  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســــمــــيــــرنــــوف عــــلــــى تـ
الــعــمــلــيــاتــي فـــي مــقــاطــعــة مــنــطــقــة كــورســك 
الـــخـــدمـــات  ــزال صـــعـــبـــا«. وأضــــــــاف أن  ــ ــ يـ لا 
ــيـــة تــقــدم  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــمـــعـــيـــات المـــدنـ
المــســاعــدة لــأشــخــاص الــذيــن أجـــبـــروا على 
آخر  كــان  القتال.  الفرار من منازلهم بسبب 
رقـــم روســـي لعمليات الإجــــاء فــي كــورســك 

هو 3 آلاف شخص.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم فـــي وقــــت يــكــافــح الــجــيــش 

ــــي مــكــثــف في  الأوكــــرانــــي لـــصـــدّ تـــقـــدم روسـ
أماكن على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، 
خــصــوصــا فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك. وكــشــف 
ــو مــركــز  ــة الــــحــــرب، وهــ ــ تــقــريــر لمــعــهــد دراســ
أبـــحـــاث مــقــره واشـــنـــطـــن، مــســاء الــخــمــيــس، 
ــلـــت »تــقــدمــهــا  أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة واصـ
السريع« في عمق منطقة كورسك، ووصلت 
إلـــى مــســافــة 35 كــيــلــومــتــراً خــــارج الــحــدود. 
وأضــاف التقرير أن »عدم وجود رد روسي 
ــل الأوكـــــــرانـــــــي فــي  ــتــــوغــ ــتـــمـــاســـك عـــلـــى الــ مـ
كــورســك... ومــعــدل التقدم الأوكــرانــي المعلن 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تمكنت  الـ يــشــيــر إلــــى أن 
مـــن تــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة عــمــلــيــاتــيــة«. وحـــول 

الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير  اعتبر  ذلــك، 
في  ــداث  الأحــ عــلــى  تعليقه  فــي  زيلينسكي، 
منطقة كــورســك فــي روســيــا، مساء أول من 
أمــس الخميس، أن »المــدافــعــن الأوكــرانــيــن 
قــــــادرون عــلــى إثـــــارة الــدهــشــة ويــمــكــن لهم 
ــائــــج«. ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــتــ ــنــ تـــحـــقـــيـــق الــ
ــا بــالــعــربــيــة تــأكــيــده أن »الــجــيــش  ــيـ أوكـــرانـ
الأوكــــرانــــي يـــعـــرف كــيــف يـــفـــاجـــئ، ويــعــرف 
ــا أثــبــتــتــه  ــائـــج، وهــــــذا مــ ــتـ ــنـ كـــيـــف يــحــقــق الـ
الــوقــائــع عــلــى أرض المــعــركــة، إذ لـــم يــقــاوم 
جنودنا القوة الساحقة للمحتلين فحسب، 
بل دمروها أيضاً لأن ذلك ضروري لحماية 
أوكـــرانـــيـــا، دولــتــنــا واســتــقــالــنــا«. وجــــدّدت 

لكييف،  الرئيسي  الداعم  المتحدة،  الولايات 
بقوة  »تدعم  أنها  الخميس،  مساء  التأكيد 
جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه 
الــروســي« مــن دون أن تعلق على  الــعــدوان 
الوضع بالتفصيل. وكانت واشنطن أعلنت 
أنها استوضحت السلطات الأوكرانية لفهم 
ــذا الـــتـــوغـــل غــيــر المـــســـبـــوق من  »أهـــــــداف« هــ

حيث الحجم.
ــــوازاة الــتــوغــل فــي كـــورســـك، واصــلــت  فــي مـ
المتمثلة  اســتــراتــيــجــيــتــهــا  أيــضــا  أوكــرانــيــا 
ــائـــرات  ــرب المــــنــــاطــــق الـــخـــلـــفـــيـــة بـــطـ ــ فــــي ضــ
مــســيّــرة بــعــيــدة المـــدى، واســتــهــداف المــواقــع 
الــعــســكــريــة ومــصــافــي الــنــفــط وغــيــرهــا من 
البنية التحتية. وقالت السلطات الروسية، 
أمس الجمعة، إن طائرات مسيّرة أوكرانية 
التي  الــروســيــة،  ليبيتسك  منطقة  هاجمت 
تــبــعــد حـــوالـــي 300 كــيــلــومــتــر عـــن الــحــدود 
الأوكرانية، ليل الخميس ـ الجمعة. وأفادت 
ليبيتسك،  فــي  الإقــلــيــمــيــة  الـــطـــوارئ  وزارة 
اندلع في مطار  بــأن حريقاً  الجمعة،  أمــس 
من  مقاتلة  تتمركز طائرات  عسكري حيث 
بــيــنــهــا طـــائـــرات مــيــغ 29 وســـو 34. وأعــلــن 
أرتامونوف  إيغور  ليبيتسك  حاكم منطقة 
حــــــــال الــــــــطــــــــوارئ بــــعــــد »هــــــجــــــوم ضـــخـــم« 
يقل عن  لا  أســفــر عما  أوكــرانــيــة  بمسيّرات 
عــشــرة جــرحــى بحسب مــا أفـــاد بــه وألــحــق 
ــر أيــضــا  ــ ــراراً بــمــحــطــة كــهــربــائــيــة. وأمـ ــ ــ أضـ
بإخلاء أربع قرى. من جهتها، أكدت وزارة 
الــدفــاع الروسية أنــه تــم إســقــاط 75 طائرة 
مـــســـيّـــرة أوكـــرانـــيـــة خــــال لــيــل الــخــمــيــس ـ 
الجمعة، 19 منها فوق ليبيتسك. وأضافت 
الــــوزارة: »مــن جــانــب آخـــر، تــم تدمير سبع 

مسيّرات بحرية كانت متوجهة نحو شبه 
جزيرة القرم« في البحر الأسود. كما طلبت 
الــشــرطــة الأوكــرانــيــة، أمــس الجمعة، إجــاء 
»نحو 20 ألــف« شخص من منطقة سومي 
الــواقــعــة شــمــال أوكــرانــيــا عــلــى الــحــدود مع 
كـــورســـك الـــروســـيـــة. وقـــالـــت الـــشـــرطـــة على 
منصة تــلــيــغــرام، إن عــمــلــيــات الإجــــاء هــذه 
العدو«،  المدنيين »نيران  ضرورية لتجنيب 

مؤكدة مشاركة أجهزة الطوارئ فيها.
ــوازاة ضــربــة روســيــة على  وجـــاء ذلـــك فــي مــ
سوبرماركت في بلدة كوستيانتينيفكا في 
الجمعة،  أمس  أوكرانيا،  شرقي  دونيتسك، 
أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل 
وإصابة 35 آخرين، بحسب ما أعلنه وزير 
وتقع  كليمنكو.  إيغور  الأوكراني  الداخلية 
البلدة على بعد نحو 13 كيلومتراً من أقرب 
المـــواقـــع الــروســيــة عــلــى الــجــبــهــة وتــتــعــرض 
لقصف شبه يومي. وقال الحاكم الأوكراني 
ــم فـــيـــاشـــكـــن إن  ــاديــ لمــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك فــ
بالمدفعية.  البلدة  قصفت  الروسية  الــقــوات 
ــد يــســتــهــدف  ــديــ ــــوم جــ ــــجـ وأوضـــــــــح أنــــــه »هـ
مكاناً مزدحماً... عمل إرهابي آخر من قبل 
الــــروس«. وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
أمس الجمعة، أن قواتها سيطرت على قرية 
أوكــرانــيــا.  بوكروفسك شــرق  قــرب  فيسيلي 
وتــقــع بــوكــروفــســك، مــركــز الــنــقــل الــــذي كــان 
عدد سكانه قبل الحرب 61 ألف نسمة، على 
طريق إمداد رئيسي إلى بلدات أخرى تحت 
سيطرة الحكومة الأوكرانية مثل تشاسيف 

يار وكوستيانتينيفكا.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

)Getty/ترامب خلال مؤتمره الصحافي بمقر إقامته في مارالاغو أول من أمس )جو رايدلي

بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في موسكو أمس )غافريل غريغوروف/فرانس برس(

يونس في دكا، أمس الجمعة )إندرانيل موخيرجي/فرانس برس(

تابعة  فرقة  اخــتــراق  على  ــام  أي أربعة  بعد 
للجيش الأوكراني مقاطعة كورسك الروسية 
عن  عاجزة  موسكو  تبدو  مفاجئ،  بشكل 
صدّ هذا التوغل، رغم مسارعتها إلى الحديث 
أعداد  تزايدت  المقابل،  في  الهجوم.  رد  عن 
عن  البعيدة  المناطق  باتجاه  الروس  النازحين 

الحدود مع أوكرانيا في العمق الروسي

الحدث

الاختراق الأوكراني الكبير 
يتمدد داخل روسيا

عشرة قتلى على الأقل 
باستهداف روسي 

للمدنيين في دونيتسك

القتال في كورسك يبعد 
عشرات الكيلومترات عن 

محطة نووية روسية

ترامب: سيكون هناك 
انتقال سلمي للسلطة 

مثل المرة الماضية

حاول ابن الشيخة 
حسينة كسر الصمت 

المطبق حول رئيسة 
الوزراء البنغالية الفارة 

والهاربة، معلناً أنها 
تنوي العودة قبل 

الانتخابات المقبلة

عرض مرشح الحزب 
الجمهوري دونالد 

ترامب على منافسته 
كامالا هاريس، المتقدمة 

في استطلاعات الرأي، 
إجراء ثلاث مناظرات 

الشهر المقبل

أندريه  الأوكراني  الرئيس  مكتب  مدير  عن  بالعربية  أوكرانيا  وكالة  نقلت 
يرماك )الصورة( قوله، مساء أول من أمس الخميس، إن »كييف لا ترى 
المفاوضات  من  جدوى  أي  حالياً 
وأشــار  موسكو«.  مــع  المباشرة 
إلى أنه »من الممكن إشراك ممثل 
روسيا في قمة السلام الثانية«، بعد 
سويسرا  في  الأولــى  القمة  عقد 
في 15 و16 يونيو/حزيران الماضي، 
التي غابت عنها موسكو. وشدّد 
يرماك على أن ذلك لا يمكن اعتباره 
روسيا...  مع  للمفاوضات  »بداية 

نحن لا نريد ذلك«.

كييف: لا جدوى من التفاوض

هاريس توسع تقدمها على ترامب
تقرير

رصد

متابعة

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
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»الدعم السريع« تواصل انتهاكاتها في الفاشر

الحكومة السودانية تستعد لمفاوضات جنيف

هل تطيح المحكمة الإدارية 
الانتخابات التونسية؟

طالب حاكم إقليم 
دارفور بالتدخل لوقف 
الانتهاكات في الفاشر

ــة  ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــرطــ ــ ــتــ ــ ــا اشــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
السودانية، نهاية الشهر الماضي، 
ــفــق 

ُ
تنفيذ »إعــــان جـــدة« الـــذي ات

ــام المــــاضــــي، بـــن الــجــيــش وقــــوات  ــعـ عــلــيــه الـ
الدعم السريع بوساطة سعودية وأميركية، 
طالبة عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من 
أجل »التمهيد الجيد« لاستئناف مفاوضات 
الـــســـام بـــن طـــرفـــي الـــحـــرب المــســتــمــرة منذ 
الحكومة  أعــلــنــت  نــيــســان 2023،  إبــريــل/   15
الــســودانــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، عــزمــهــا إرســـال 
ــد إلـــى مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة للتشاور  وفـ
الدعوة  بخصوص  الأميركية  الحكومة  مــع 
في  ستنعقد  مفاوضات  لحضور  الأميركية 
لبحث  المقبل،  الأربــعــاء  السويسرية،  جنيف 
ــــودان. وتــهــدف  ــــسـ وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي الـ
المــحــادثــات، والــتــي وافــقــت »الــدعــم السريع« 
الحرب،  إنهاء  إلــى  مباشرة على حضورها، 
وسط تزايد دعــوات أممية ودولية لتجنيب 
السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى 
المجاعة والموت، بسبب القتال الذي امتد إلى 
ف، وفق 

ّ
13 ولاية من أصل 18 في البلاد، وخل

الــنــزاعــات المسلحة  »مــشــروع بيانات مــواقــع 
ألف   13 أكثر من  أخــيــراً،  )أكليد(  وأحداثها« 

قتيل.
دعت  قد  الأميركية  الخارجية  وزارة  وكانت 
ــي، الــجــيــش  ــ ــاضـ ــ فــــي 23 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز المـ
السوداني و»الدعم السريع« إلى المشاركة في 
مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها 
واشنطن، وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس 
ــريـــع«  ــائــــد »الـــــدعـــــم الـــسـ ــي، لــيــعــلــن قــ ــالــ ــحــ الــ
محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، بــعــد يــوم 
واحــــــد، مــوافــقــتــه عــلــى الــــدعــــوة الأمــيــركــيــة. 
ــــس« في  وقــــال حــمــيــدتــي فـــي بــيــان عــلــى »إكـ
ــــي، إنـــــه يــــقــــدّر »الـــجـــهـــود  ــاضـ ــ 24 يـــولـــيـــو المـ
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وســويــســرا فــي تنظيم 
هــــذه المـــــــداولات المـــهـــمـــة«، مــضــيــفــا أن قــواتــه 
و»المــجــتــمــع الـــدولـــي يــتــشــاركــان فـــي الــهــدف 
المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار 
ــاء الـــبـــاد، وتــســهــيــل الــوصــول  فــي كــافــة أرجــ
آلية  وتطوير  المحتاجين،  لجميع  الإنساني 
قــويــة لــلــرصــد والــتــحــقــق لــضــمــان تنفيذ أي 

اتفاق يتم التوصل إليه«.
الــســودانــيــة في  الحكومة  قــالــت  مــن جهتها، 
بــيــان أمـــس، إنــهــا قـــررت »إرســــال وفـــد )دون 
السعودية،  إلــى مدينة جــدة  مــوعــد(  تحديد 
يـــتـــرأســـه مــحــمــد بــشــيــر عــبــد الـــلـــه أبــــو نمو 
وزير المعادن، للتشاور مع حكومة الولايات 
المتحدة حول الدعوة المقدمة منها لحضور 
المفاوضات التي ستنعقد في جنيف في 14 
التي  الــحــرب  الــحــالــي، بخصوص  أغسطس 
بلدنا  عــلــى  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا  تشنها 
السودان«. وأوضحت أن قرارها جاء »حرصاً 
مــن حــكــومــة الـــســـودان عــلــى تحقيق الــســام 
والأمن والاستقرار في البلاد، ولرفع المعاناة 
الــتــي شنتها المليشيا  الــحــرب  الــنــاتــجــة عــن 
شعبنا  كاهل  عــن  السريع(  )الــدعــم  المتمردة 
السيادة  مجلس  رئيس  وكــان  ومواطنينا«. 

المتحدة والسعودية وساطة في مدينة جدة 
بــن الجيش الــســودانــي و»الــدعــم الــســريــع«، 
أســـفـــرت فـــي الــــــ11 مـــن الــشــهــر ذاتــــه عـــن أول 
اتفاق لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى جــانــب عـــدد مــن الــبــنــود من 
بــيــنــهــا الامـــتـــنـــاع عـــن الاســـتـــحـــواذ واحـــتـــرام 
ــق الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة  ــرافــ وحـــمـــايـــة كـــافـــة المــ
والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم 
»إعلان  في الأعمال العدائية، تحت ما عُرف بـ
جـــــدة«، والـــــذي كــــان أول اتـــفـــاق مــنــذ انــــدلاع 
ــزام طـــرفـــي الــحــرب  ــتــ الــــحــــرب. ورغـــــم عــــدم الــ
بــالاتــفــاق، عــقــدت الــوســاطــة جــولــة ثانية من 
ــفـــاوضـــات فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  المـ
وسط  القتال  واستمر  رت 

ّ
تعث لكنها   ،2023

التفاوض  لطاولة  العودة  في  الطرفين  فشل 
مـــــــرة أخــــــــــرى، رغـــــــم مــــــحــــــاولات المـــجـــمـــوعـــة 
ــــي الــهــيــئــة  الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وهــ
الحكومية للتنمية )إيغاد(، وأخرى للاتحاد 
الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين 

المتحاربين.
في موازاة ذلك، تقول الأمم المتحدة إن العنف 
دفــع أكثر مــن 850 ألــف شخص إلــى النزوح 
الحيوي  الزراعة  من منازلهم، وعطل نشاط 

لإنتاج الغذاء في السودان. وأثار، وفق وكالة 
ــوات الــدعــم  ــدرة قـ رويـــتـــرز، تــســاؤلات حـــول قـ
الــســريــع عــلــى فـــرض أي هــدنــة بــعــد حــوالــي 
عــام ونصف الــعــام مــن انـــدلاع الــحــرب. وقــال 
آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية، 

وهـــــي مـــؤســـســـة بــحــثــيــة مـــقـــرهـــا بـــروكـــســـل، 
»رويترز« إن »بعض مسؤولي قوات الدعم  لـ
الــســريــع يـــقـــرون بـــأن تــلــك الـــقـــوات ســتــواجــه 
الحرب  إذا توقفت  داخلية ضخمة  تحديات 
يوماً ما. ما يربط بعضها ببعض هو الغزو 

وغنائم الحرب«.
وتستمر الحرب بحصد المزيد من الضحايا 
إقليم دارفــــور غربي  فــي  المــدنــيــن، لا سيما 
ــم الــســريــع«  الــــســــودان حــيــث تــســعــى »الــــدعــ
لــلــســيــطــرة عــلــى ولايـــاتـــه الــخــمــس. وأعــلــنــت 
تنسيقية مقاومة لجان الفاشر، مساء أمس 
عــشــرات  ــة  ــابــ وإصــ مــدنــيــا   15 مــقــتــل  الأول، 
آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على 
مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. 
وأضافت في بيان أن القصف طــاول منازل 
المواطنين، فيما نشرت صوراً في صفحتها 
عــلــى مــنــصــة فــيــســبــوك لــبــيــوت المـــواطـــنـــن، 
التي تعرضت للقصف المدفعي بالمدينة. من 
جانبه، قــال حــاكــم إقليم دارفـــور مني أركــو 
مــنــاوي، على منصة إكــس إنــه »فــي جريمة 
مــروعــة وإرهــابــيــة بــامــتــيــاز تــضــاف لسجل 
الدعم السريع، قامت الخميس )أمس الأول(، 
المدفعية  باستخدام  عنيف  مدفعي  بقصف 
ل 

ّ
الثقيلة في الفاشر باتجاه المواطنين العز

ــــوق المــــواشــــي غــربــي  ــــي سـ فــــي مـــنـــازلـــهـــم وفـ
المــديــنــة، وحــيــي الــرديــف والـــثـــورة، مــا أسفر 
عن مقتل العشرات، وعدد من الجرحى« من 
العبارات  دون تحديد عددهم. ودان »بأشد 
اســـتـــهـــداف المـــواطـــنـــن الأبــــريــــاء والأســــــواق 
الــعــامــة والمــســتــشــفــيــات«، مطالباً  والمـــرافـــق 
السريع  التدخل  الدولي بضرورة  »المجتمع 
لــوقــف الانــتــهــاكــات بــالــفــاشــر، وســفــك دمـــاء 
الأبــــريــــاء«. ومــنــذ 10 مـــايـــو/ أيــــار المــاضــي، 
تـــشـــهـــد الـــفـــاشـــر اشـــتـــبـــاكـــات بــــن الــجــيــش 
و»الدعم السريع«، رغم تحذيرات دولية من 
المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات 
الإنــســانــيــة لــكــل ولايــــــات دارفـــــــور الــخــمــس، 
حيث تسيطر »الدعم السريع« على ولايات 

أربع منها.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(
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سياسة

في ظل الشروط القاسية 
والتي يعتبرها بعضهم 

غير قانونية للترشح 
للانتخابات التونسية، 

بدأ بعض المرشحين 
يلجؤون إلى المحكمة 

الإدارية للطعن بالشروط 
الموضوعة

لحضور  واشنطن  دعوة  بخصوص  الأميركيين  مع  للتشاور  السعودية  جدة  مدينة  إلى  وفد  إرسال  السودانية  الحكومة  تعتزم 
مفاوضات في جنيف، الأربعاء المقبل، والتي وافقت عليها قوات الدعم السريع، رغم استمرار قصفها للمدنيين بالفاشر

)Getty/سودانيون فارون من دارفور يصلون إلى الحدود مع تشاد، إبريل الماضي )دان كتوود

تونس ـ بسمة بركات

لا تــــــــزال الـــتـــعـــطـــيـــات والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
الرئاسية  للانتخابات  المــرشــحــون  يواجهها 
المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول  التونسية 
المقبل، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، 
بعد إغــاق بــاب الترشحات في 6 أغسطس/

الهيئة  أن  الــحــالــي، وقــبــول 17 ملفاً، علماً  آب 
المستقلة للانتخابات ستعلن قائمة المرشحين 
المقبولين أولياً في 11 أغسطس. ويشكو عدد 
منحهم  الداخلية  وزارة  رفــض  المرشحين  مــن 
الــبــطــاقــة رقـــم 3 )بــطــاقــة الــخــلــو مــن الــســوابــق 
العدلية(. ومساء الخميس، أعلن المرشح عبد 
ــــه رســـالـــة إلــــى رئــيــس  الــلــطــيــف المـــكـــي أنــــه وجّـ
البطاقة  حـــول  لــانــتــخــابــات  المستقلة  الهيئة 
رقــم 3، مضيفاً على صفحته في »فيسبوك«: 
ــر لــلــحــصــول  ــبــ ــتــــهــــاد وصــ ــتُ بـــكـــل اجــ ــيــ ــعــ »ســ
قانونية هذا  عــدم  رغــم   ،3 عــدد  البطاقة  على 
الاشـــتـــراط مــن قِــبــلــكــم، وقــدّمــت أربــعــة مطالب 
من  ولــكــن  الــداخــلــيــة،  وزارة  لمــصــالــح  متتالية 

دون جــــدوى رغـــم اســتــجــابــتــي لــطــلــب شــهــادة 
الــنــشــر الـــتـــي طــالــبــونــي بــهــا شـــرطـــا لتسليم 
البطاقة«. وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن بعض 
الأطــراف ستلجأ إلى المحكمة الإداريــة للطعن 
ــــروف الــتــرشــح والــــشــــروط المــوضــوعــة،  فـــي ظـ
الــذي قدّم  الديمقراطي،  التيار  كما فعل حزب 
الأربعاء الماضي طعناً لدى المحكمة الإداريــة، 
فـــي قــــرار الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات رقــم 
الترشح  بــقــواعــد  ــق 

ّ
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اته. للانتخابات الرئاسية وإجراء
»التيار الديمقراطي« نبيل  وقال الأمين العام لـ
»العربي الجديد«، إن ما  حجي، في تصريح لـ
ــة هو  إلــى اللجوء إلــى المحكمة الإداريـ دفعهم 
الترشح يحتوي  الخاص بشروط  »الــقــرار  أن 
ــــالات«، مــوضــحــا أن »عــريــضــة  ــ عــلــى عــــدة إخـ
الــطــعــن الــتــي تــقــدمــوا بــهــا تتضمن 9 طــعــون، 
فتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات منقوصة 
ومــخــالــفــة لــلــقــانــون ولـــلـــدســـتـــور، إذ تــضــم 7 
أعضاء عوض 9، والدستور ينص على تجديد 
ذلــك منذ  لــم يتم  كــل سنتين، ولكن  تركيبتها 
أن عــيّــنــهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، ولــيــس من 
ووضــع  ترتيبية  قــــرارات  إصـــدار  مشمولاتها 
شروط للترشح«. وأضاف أن »الهيئة أضافت 
القانون  بحسب  مطلوبة  غير  ترشح  شــروط 
كالبطاقة عدد 3 والجنسية وشــرط السن 40 
عــامــا«. ولــفــت إلــى أن »المــلــف المــقــدم للمحكمة 
ــة يــضــم 22 صــفــحــة بــمــؤيــدات متينة،  ــ الإداريــ
في  الصلاحيات  كــل  المحكمة  لرئيس  ويبقى 
إصدار القرارات المناسبة، سواء بإيقاف التنفيذ 
أو لا، ولكن ليس لدينا ثقة كبيرة في القضاء 
نــظــراً إلـــى الــســيــف المــســلــط عــلــيــه مـــن ترهيب 
ومــن إعــفــاءات، ومــن ثــم هــل ستكون للسلطة 
القضائية الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات؟«. 
ــع: »إن حـــصـــل ذلـــــك فــســيــعــنــي إيـــقـــاف  ــ ــابـ ــ وتـ

الانـــتـــخـــابـــات، وتــنــقــيــح الــقــانــون الانــتــخــابــي، 
وتجديد تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، ما 
قد يترتب عنه تأجيل الانتخابات إلى نهاية 
الــســنــة، وســتــكــون هــنــاك انــتــخــابــات منصفة 
فتح  ويعاد  الجميع  أمــام  متساوية  بحظوظ 
باب الترشح لأن الأهم ليس إجراء انتخابات 
المواطن  عن  تعبّر  انتخابات  بل  المقاس،  على 

التونسي بكل حرية«.
المحكمة  السابق في  القاضي  لفت  من جهته، 
»العربي  الإدارية، أحمد صواب، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »المحكمة الإدارية تبقى ملاذ 
المــرشــحــن الأخــيــر، والأمـــل أن يُــرجــع القضاة 
فيها دولة القانون، خصوصاً أنهم لا يصدرون 
التي درسوها، وإلا  للمبادئ  أحكاماً مخالفة 
القضاء، وتحديداً  فسيصبح الأمــر عــاراً على 
فـــي مـــوضـــوع الــبــطــاقــة عــــدد 3 والـــتـــزكـــيـــات«. 
الإداري ملزم بتطبيق  »الــقــاضــي  أن  وأضـــاف 
النصوص وفق الدستور، وأي قرار من السلطة 
التنفيذية أو من أي جهة لا بد أن يكون بحسب 
الدستور، وأن المرشح غير ملزم بالبطاقة عدد 
الــقــانــونــي عبد  الــخــبــيــر  مـــن جــهــتــه، رأى   .»3
»الــعــربــي  المــنــعــم الــســحــبــانــي، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أنه »في ظل المناخ العام السائد، فلا 
أعتقد أن يكون للمحكمة الإدارية دور وجرأة 
لتغيير التوجه العام، خصوصاً في ما يتعلق 
بإقصاء بعض المرشحين، فقد يتم إرجاء البت 
في الأصل وقد يصدر الحكم بعد فوات الآجال، 
أي بــعــد انــطــاق الانــتــخــابــات«. وبــخــصــوص 
قال  الديمقراطي«،  »التيار  قدّمه  الــذي  الطعن 
إن »المحكمة الإدارية عوّدتنا على الجرأة، ولكن 
المناخ العام تغيّر، والإشكال حالياً يكمن في 
الزمن«. وتابع: »السؤال الآن هل تكون المحكمة 
الإدارية في حجم اللحظة التاريخية وعلى قدر 

المسؤولية أم لا؟«.

الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان قـــد شـــدّد 
الأميركي  الخارجية  لوزير  الماضي،  الاثنين 
ــرورة مــعــالــجــة  ــ ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــلــى »ضـ
قبل  السودانية  الحكومة  )مطالب(  شواغل 
بـــدء أي تــفــاوض« مــع قـــوات الــدعــم الــســريــع. 
وأضاف خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان 
ــلــــغ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــه أبــ ــ مــــن بـــلـــيـــنـــكـــن، أنــ
المــتــمــردة تحاصر  المليشيا  ــأن  »بـ الأمــيــركــي 
وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي 
معسكر زمزم« بالمدينة. بدوره، قال المتحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو مــيــلــر، 
ــرورة  »ضـ لــلــبــرهــان  أكـــد  بلينكن  إن  حينها، 
مـــشـــاركـــة الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة في 

محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا«.
وفـــي 6 مـــايـــو/ أيــــار 2023، بــــدأت الـــولايـــات 

إضاءة

■ حرب تجويع بهدف الإبادة... واضحة جداً تصريحات المجرم 
سموتريتش وحتى نتنياهو عندما يقول كل فرد في غزة يحصل على 
سعرات بمقدار كذا. الهدف الأسمى هو إفراغ الشمال جوعاً أو نزوحاً. 

#غزة

■ الكيان الصهيوني القاتل ومع انتهاء عدوانه على #غزة سيكون فقد 
أكثر أصدقائه وداعميه من الدول الغربية. ما يرتكبه الكيان في غزة 

#حرب_إبادة، وبالتالي فإن سكوت المجتمع الدولي عن جرائمه يعتبر 
مشاركة فيها معه

■ يواجه النازحون من الجنوب اللبناني مأساة متعددة الأوجه، الدولة 
غائبة، ومن تسبب بالحرب لم يؤمّن يوماً أبسط مقومات الصمود فيها، 

فلا خطة طوارئ ولا ملاجئ. نهلل لنزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين 
اها 

ّ
أو لنزولهم إلى الملاجئ، في حين صُرفت عشرات المليارات التي تلق

حزب الله من إيران من دون أن تلحظ ملجأ واحداً أو خطة متواضعة لمن 
سينزحون

■ ليس حزب الله من جعل لبنان ساحة حرب، بل التآمر على المنطقة منذ 
وعد بلفور وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والإجرام الإسرائيلي هو 

الذي جعل من لبنان ساحة حرب

■ تقيم وزارة الدفاع الفرنسية بشكل إيجابي هجوم القوات الأوكرانية 
على منطقة كورسك، وتصف تصرفات الجيش الأوكراني 

بأنها ناجحة للغاية وتقول: توج هجوم القوات الأوكرانية في منطقة 
كورسك ببعض النجاح الأولي، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من 

تحقيق ذلك مستفيدة من تأثير عنصر المفاجأة

■ #أوكرانيا الهجوم المفاجئ للجيش الأوكراني والاستيلاء على أراضي 
#روسيا واحتلال منطقة بقطر 10 كيلومترات في منطقة #كورسك خلال 
ظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة مشهد استسلام 

ُ
بضع ساعات. ت

جماعي لجنود الجيش الروسي أمام الجيش الأوكراني والمعدات الروسية 
التي وقعت في يد القوات الأوكرانية

■ تأكيد المناظرة على قناة »إيه بي سي« يضع حداً للتلاسن بين حملتي 
ترامب وهاريس بسبب تلك المواجهة المرتقبة، بعد قرار بايدن مغادرة 

السباق

نفت مليشيات الدعم السريع في بيان لـ»رويترز«، أمس الجمعة، استهداف 
القيادة والسيطرة على قواتها، في  أو عدم قدرتها على  المدنيين 
ولاية الجزيرة، وسط السودان، حيث يقول السكان إن تلك القوات تنفذ 
العام  نهاية  الولاية  معظم  على  سيطرتها  منذ  وقتل  نهب  أعمال 
الماضي. واتهمت »الدعم« منتسبين إلى الجيش ومسلحين متحالفين 
معه »بنهب الولاية«، مضيفة أنه رغم الاهتمام بالمعارك »لكنها أيضاً 

واجهت المتفلتين، بل اشتبكت معهم في عدد من القرى«.

نهب وقتل في الجزيرة

Saturday 10 August 2024
9السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

صندوق بريطاني يتنصل من أصول إسرائيلية
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــــاع أكـــبـــر صـــنـــدوق تــقــاعــد في 
بريطانيا  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع 
أصـــــــولًا إســـرائـــيـــلـــيـــة بــقــيــمــة 80 
مــلــيــون   102( إســـتـــرلـــيـــنـــي  مـــلـــيـــون جــنــيــه 
دولار( رفــضــا لانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
إلــى  لينضم  الفلسطينيين،  ضــد  المــرتــكــبــة 
ــاعـــد الــعــالمــيــة  ــقـ ــتـ مــــوجــــة مــــن صــــنــــاديــــق الـ
الــتــي تبيع الأصــــول الإســرائــيــلــيــة، بــمــا في 
ــبـــر صــــنــــدوق تـــقـــاعـــد فــــي الـــنـــرويـــج  ــــك أكـ ذلـ
الأمــر  على  مطلعان  شخصان  وقـــال   .KLP
البريطانية،  تــايــمــز  فــايــنــانــشــال  لصحيفة 
الـــتـــقـــاعـــد  ــــدوق  ــنـ ــ  صـ

ّ
إن الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس 

الجامعي )USS( الذي تبلغ قيمته 79 مليار 
دولاراً(،   1.27  = )الجنيه  إسترليني  جنيه 
ــو، قــلــل  ــــن 500 ألــــــف عــــضــ ــر مـ ــثــ ــم أكــ ويــــضــ
»بشكل ملموس« من تعرضه للاستثمارات 
الإسرائيلية بما في ذلك الديون الحكومية 

والــعــمــلــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الأشـــهـــر الستة 
 بــرنــامــج 

ّ
الـــشـــخـــصـــان إن المـــاضـــيـــة. وقــــــال 

ــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد الـــجـــامـــعـــي بـــــدأ بــبــيــع  مـ
الأصــول الإسرائيلية من محفظة السندات 
والعملات في مارس/ آذار. وجاءت خطوة 
بــيــع الأصــــــول الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد ضــغــوط 
ــنـــدوق  ــلـــة مــــن جــــانــــب أعــــضــــاء صـ ــتـــواصـ مـ
ـــربــــوا عــــن قــلــقــهــم إزاء  الـــتـــقـــاعـــد، الــــذيــــن أعـ
الإنسان  فــي مجال حقوق  إســرائــيــل  سجل 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة منذ بدء 
الـــحـــرب عــلــى غـــزة فـــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2023. ويتألف معظم أعضاء صندوق 
قطاع  فــي  العاملين  مــن  الجامعي  التقاعد 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، بــمــن فــيــهــم المــحــاضــرون 
ــة مـــثـــل أكـــســـفـــورد  ــوقــ ــرمــ ــات مــ ــعــ ــامــ فـــــي جــ
الأخير  السنوي  تقريره  وفــي  وكامبريدج. 
ــشــر الشهر المــاضــي، قــال الصندوق 

ُ
الـــذي ن

بالاستثمار  قــانــونــيــا  واجــبــا  »يتحمل  إنـــه 
ــه  ــائـ فـــــي أفــــضــــل المــــصــــالــــح المــــالــــيــــة لأعـــضـ

والمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــنــــه«. وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت، 
ــص تــعــرّضــه للشرق 

ّ
قـــال الــصــنــدوق إنـــه قــل

الأوســـــط »رداً عــلــى المــخــاطــر المــالــيــة الــتــي 
أصــبــحــت واضـــحـــة«. وفـــي المــاضــي، تــراجــع 
في  الاستثمار  عن  أيضاً  التقاعد  صندوق 
الحراري.  الفحم  التبغ والتصنيع وتعدين 
 ،)UCU( والكليات  الجامعات  اتحاد  وقــال 
ــــدوق الـــتـــقـــاعـــد  ــنـ ــ ــاء صـ ــ ــــضـ الـــــــذي يـــمـــثـــل أعـ
الصندوق  أثــار مخاوف مع  إنــه  الجامعي، 
بشأن استثماره في الشركات المدرجة على 
الذين  لأولــئــك  المتحدة  الأمــم  مراقبة  قائمة 

ينتهكون القانون الدولي.
وقـــــالـــــت المــــســــؤولــــة فـــــي اتـــــحـــــاد الـــكـــلـــيـــات 
والجامعات دولي هارت: »نحن نرحب بما 
فــعــلــوه بــالــتــخــلــص مـــن ســـنـــدات الــحــكــومــة 
الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن 
إلــى أبعد من ذلــك ويتخلصوا من  يذهبوا 
الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية 
في حربها على غزة«. وفي يونيو/ حزيران 

ــنـــدوق تــقــاعــد في  المــــاضــــي، أعـــلـــن أكـــبـــر صـ
ــه قـــرر ســحــب اســتــثــمــاراتــه من  الــنــرويــج أنـ
مــجــمــوعــة »كــاتــربــيــلــر« الأمــيــركــيــة بسبب 
ــمـــال أن يـــكـــون الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ احـ
يــســتــخــدم مــعــدّاتــهــا فــي الــحــرب عــلــى غــزة. 
وقــالــت رئيسة الاســتــثــمــارات فــي صندوق 
»كي إل بي« )KLP(( كيران عزيز في بيان: 
»لــفــتــرة طــويــلــة، زوّدت كــاتــربــيــلــر جــرافــات 
ــخــدمــت لــهــدم مــنــازل 

ُ
ومـــعـــدات أخــــرى اســت

الطريق  لتمهيد  تحتية  وبنية  فلسطينية 
أمام المستوطنات الإسرائيلية«.

وأضــافــت: »يُــزعــم أيضاً أن مــعــدات الشركة 
في  الإسرائيلية  الــقــوات  قبل  مــن  ستخدم 

ُ
ت

ق بحملتها العسكرية في غزة عقب 
ّ
ما يتعل

أكتوبر من  مــن  السابع  فــي  هجوم حماس 
الــعــام المــاضــي«. وبسبب ذلــك، »قــد تساهم 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــــســــان وانـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــــدولــــي فــي 

الضفة الغربية وغزة«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــبــاشــر الــحــكــومــة الــجــزائــريــة حــزمــة خــطــوات لإعـــادة 
ــانـــع ومـــؤســـســـات  ــن المـــصـ ــــاج فــــي عـــــدد مــ ــتـ ــ بـــعـــث الإنـ
عــام 2019، والتي تدخل ضمن  المتوقفة منذ  الإنتاج 
اســتــرجــاع الـــدولـــة لــأمــاك المــنــهــوبــة مــن قــبــل كــارتــل 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  عهد  في  المالي  الفساد 
بوتفليقة، ما يسمح بتوفير مزيد من مناصب الشغل 
الصناعي  النسيج  المحلي وتعزيز  الإنتاج  وتحسين 
الصيدلاني  والإنــتــاج  الصناعة  وزيــر  وأعلن  المحلي. 
الجزائري علي عون استرجاع السلطات 23 مصنعا 

ومــؤســســة إنـــتـــاج، فــي إطـــار مــحــاربــة الــفــســاد، كانت 
ملكا لرجال أعمال حازوا عليها بطرق غير قانونية، 
وعــبــر مــمــارســات تــخــص الــفــســاد ونــهــب المــــال الــعــام 
ــر الــصــنــاعــة  ــ وقــــروضــــا غــيــر مــســتــرجــعــة. وكـــلـــف وزيـ
مـــديـــري المــجــمــعــات والـــشـــركـــات الــقــابــضــة فـــي قــطــاع 
الصناعة التابعة للقطاع العام، استفادت من بعض 
ــم إلـــحـــاق المــصــانــع  ــادرة وتــ ــــول والأمــــــاك المــــصــ الأصــ
ومــؤســســات الإنـــتـــاج المــســتــرجــعــة بــهــا، فـــي اجــتــمــاع 
عقد أمس الجمعة، بضرورة وضع الخطة والتدابير 
اللازمة للتكفل والإشراف على هذه الوحدات وإعادة 
تشغيلها في أقرب الآجال. وكانت الحكومة قد حجزت 

عشرات المصانع ومؤسسات الإنتاج والعقارات التي 
كانت على ذمة رجال أعمال موقوفين في السجن أو 
فارين في الخارج، متورطين في قضايا فساد ونهب 
بشكل  ملكيتها  تحويل  استبقت  لكنها  الــعــام،  المـــال 
قـــرارات قضائية نهائية،  إلــى مــا بعد صــدور  نهائي 

وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة كافة.
وحــضــر الاجــتــمــاع مــســؤولــون عـــن المــديــريــة الــعــامــة 
العقود  معالجة  والــتــي ستتولى  الــوطــنــيــة،  لــأمــاك 
المتعلقة بنقل ملكية هذه المصانع من رجال الأعمال 
ــى المــلــكــيــة الـــعـــامـــة والـــشـــركـــات  ــ ــادرة مـــنـــهـــم، إلـ ــ ــــصـ المـ
الــعــمــومــيــة الــتــي ســتــتــولــى إدارتـــهـــا، وفــقــا لمــخــرجــات 

الدولة،  مساهمات  الأخيرة لاجتماع مجلس  الــدورة 
على أن يتم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة 
بــعــض الــشــركــات الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لــلــقــطــاع والــتــي 
ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول 
بها، غدا الأحد. وكان المجلس الوزاري برئاسة رئيس 
الحكومة نذير العرباوي قد أقر، الاثنين الماضي، خطة 
بالتسوية  الخاصة  القانونية  ــراءات  الإجـ لاستكمال 
المــصــادرة  والمنقولة  العقارية  الأمـــاك  لملف  النهائية 
ــار قضايا  بــمــوجــب أحـــكـــام قــضــائــيــة نــهــائــيــة فـــي إطــ
مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى 

المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الجزائر تشغّل 23 مصنعاً تم استرجاعها من الكارتل المالي

مصر: فرص عمل 
في 94 شركة خاصة

أعلنت وزارة العمل المصرية، تلقي 
طلبات من 94 شركة قطاع خاص 

في 18 محافظة لديها 4962 وظيفة 
متوفرة، في عدد من التخصصات، 

درات الخاصة 
ُ
منها لأصحاب الق

»ذوي الهمم«، وذلك برواتب تحدد 
بحسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى 

 عن التأمين الصحي 
ً
للأجور، فضلا

والاجتماعي. وأوضحت الوزارة، 
وفقاً لتقرير الوظائف نصف 

شهرية، أن التقديم إلى هذه »الفرص 
الجديدة« خلال شهر أغسطس/ آب 

2024 الجاري، عن طريق مكتب 
الإدارة العامة للتشغيل في مقر 

»الوزارة« القديم بمدينة نصر، أو 
مديريات العمل في المحافظات، 

وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة 
العمل على »الإنترنت«. وجدد 
وزير العمل المصري، محمد 

جبران، دعوته إلى الشباب بالإقبال 
على العمل في القطاع الخاص، 

والاستفادة من كل الخدمات التي 
قدمها الدولة المصرية من برامج 

ُ
ت

تدريب مهني مجاني.

ارتفاع سعر برميل 
النفط الكويتي

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
1.45 دولار ليبلغ 78.20 دولاراً 

للبرميل في تداولات أول من أمس، 
مقابل 76.75دولاراً في تداولات 
الأربعاء، وفقاً للسعر المعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية. وفي 
الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار 
النفط يوم أمس للجلسة الثالثة 

على التوالي بعد أن خففت بيانات 
الوظائف الأميركية المخاوف 

بشأن انخفاض الطلب على النفط 
وساعدت الأسعار على التعافي من 
أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر 
والمسجلة في تداولات يوم الاثنين 

الماضي. وتحدد سعر التسوية 
للعقود الآجلة لخام برنت عند 

79.16 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 
83 سنتاً في حين ارتفعت العقود 

الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي 96 سنتاً لتبلغ عند 
التسوية 76.19دولاراً للبرميل.

باراماونت تستغني عن %15 
من موظفيها في أميركا	

أعلنت مجموعة باراماونت غلوبال 
الإعلامية، خلال عرض نتائجها 
الفصلية، عزمها الاستغناء عن 
15% من موظفيها في الولايات 

المتحدة، في خطوة تأتي خصوصاً 
في إطار التحسب للاندماج مع 

شركة الإنتاج »سكاي دانس 
 .Skydance Media »ميديا

ويعني هذا القرار طرد المجموعة 
2000 موظف، بحسب تقديرات 
الصحافة الأميركية. وقال أحد 
المديرين التنفيذيين للمجموعة، 

كريس مكارثي، خلال مؤتمر عبر 
الهاتف مع المحللين: »لقد أعلنا في 
حزيران/يونيو أننا حددنا وفورات 

بقيمة 500 مليون دولار على 
أساس سنوي في الشركة، وقد 

تم تضمينها في الوفورات البالغة 
ملياري دولار التي حددتها سكاي 

دانس. ولتحقيق ذلك، سنخفض 
القوى العاملة لدينا في الولايات 

المتحدة بنسبة تناهز %15«.

أخبار

رافضو السياحة 
المكثفة يتزايدون 

في إسبانيا

يندرج تظاهر آلاف من سكان جزيرتي مايوركا ومينوركا الإسبانيتين السياحيتين في مايو/أيار الماضي ضد ما يسمى السياحة المكثفة، في 
سياق أوروبي أوسع. وبعض ما سئمه سكان مايوركا التي زارها ما يقرب من 13 مليون سائح العام الماضي، ويعتمد اقتصادها بنسبة %45 
القادمة من أجل ضجيج الحفلات، إلى جانب ما تخلفه عمليات تأجير الشقق من ارتفاع في  على السياحة، هي السياحة الشبابية الأوروبية 
تكلفة السكن على السكان المحليين. وانتشار الامتعاض من السياحة المفرطة وصل أخيراً إلى سكان إقليم كتالونيا، وتحديداً عاصمته برشلونة. 

ويضغط سكان برشلونة من أجل تقييد أعداد السائحين المسموح بقدومهم وتعديل قوانين تأجير وشراء العقارات لمدد قصيرة.

اقتصاد
Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

)باو بارينا/فرانس برس(
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مشروعات طموحة بين أوروبا وشمال 
أفريقيا... وتحديات كبيرة

200000
 »Notos  H2« ــروع  ــشـ مـ
ــن  ــدروجــي ــهــي ــر ال ــتــصــدي ل
ــا  ــى وســط أوروب الأخــضــر إل
الغاز،  أنابيب  خطوط  عبر 
ألف   200 إنتاج  إلى  يهدف 
طـــن مـــن الــهــيــدروجــيــن 
ــر ســـنـــويـــً فــي  ــ ــضـ ــ  الأخـ

مرحلته الأولى.

تقرير

تحذيرات من عقبة 
التوترات الجيوسياسية 

في المنطقة

مصر والجزائر 
وتونس تتمتع بموارد 

طبيعية غنية

روما ـ إبراهيم عثمان

شهد العالم في السنوات الأخيرة 
ــا مــــــتــــــزايــــــدًا بـــالـــطـــاقـــة  ــ ــامًـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ
ــات الـــطـــاقـــة  ــيــ ــنــ ــقــ المــــســــتــــدامــــة وتــ
النظيفة كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة 
في  المناخية.  والتغيرات  البيئية  التحديات 
هذا السياق، برز الهيدروجين الأخضر كحل 
مــبــتــكــر وواعـــــد فـــي مــجــال الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، 
حـــيـــث يـــتـــم إنـــتـــاجـــه مــــن مــــصــــادر مـــتـــجـــددة 
الــريــاح مــن دون  كــالــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 

انبعاثات كربونية.
وقــد أدرك الاتــحــاد الأوروبـــي الــدور الحيوي 
الأخضر  الهيدروجين  يلعبه  أن  يمكن  الــذي 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه المــنــاخــيــة وتــعــزيــز أمــن 
الطاقة. ونتيجة لذلك، بدأ الاتحاد في تكثيف 
ــاون مـــع دول شــمــال  ــعـ ــتـ جـــهـــوده لــتــعــزيــز الـ
وتــونــس،  والــجــزائــر  أفريقيا، لا سيما مصر 
التي تتمتع بموارد طبيعية غنية وإمكانات 

كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

الاستفادة من المناخ
تهدف هذه المشاريع المشتركة إلى الاستفادة 
ــن الــــظــــروف المــنــاخــيــة المـــواتـــيـــة فـــي شــمــال  مـ
أفــريــقــيــا لــتــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة، ومـــن ثم 
عالية.  بكفاءة  الأخــضــر  الهيدروجين  إنــتــاج 
يشمل التعاون بناء البنية التحتية اللازمة، 
عن   

ً
والنقل، فضلا الإنــتــاج  تقنيات  وتطوير 

في  استثمارية واسعة تساهم  توفير فرص 
التنمية الاقتصادية المستدامة لتلك الدول.

ــاون، يــســعــى الاتـــحـــاد  ــعــ ــتــ مــــن خـــــال هـــــذا الــ
احتياجاته  تلبية  إلــى  فقط  ليس  الأوروبــــي 
تعزيز  إلــى  ا 

ً
أيض ولكن  النظيفة،  الطاقة  من 

الاستقرار الاقتصادي والسياسي في منطقة 
ــم مــشــاريــع الــطــاقــة  شـــمـــال أفــريــقــيــا عــبــر دعــ
فــرص عمل  التي من شأنها خلق  المستدامة 

وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
الصناعة  وزيــــرة  استقبلت  الإطــــار،  هـــذا  فــي 
والمناجم والطاقة فاطمة ثابت وكاتب الدولة 
للتحول الــطــاقــي وائـــل شــوشــان، فــي تونس 
العاصمة، في 22 يوليو/ تموز الماضي، وفداً 
إينيل  ماتي وشركتي  بعثة خطة  هيكل  من 

وإيني. كان الهدف من الاجتماع، وفقاً لوكالة 
»أنـــســـا« الــرســمــيــة الإيـــطـــالـــيـــة، هـــو مــنــاقــشــة 
إمكانية التعاون في التطوير المشترك لمشروع 
تــجــريــبــي لإنــتــاج الــهــيــدروجــن المــتــجــدد في 
تونس، كجزء من تنفيذ خطة ماتي لأفريقيا 
وفــي المــنــظــور الأوســـع للتكامل الــطــاقــي بين 
كمركز  إيطاليا  مع  وأوروبـــا،  أفريقيا  شمال 

لتلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة.
ــبـــادرة إلـــى تــمــكــن التطوير  وتــهــدف هـــذه المـ
الـــكـــامـــل لــســلــســلــة الإمـــــــــداد بـــالـــهـــيـــدروجـــن 
الأخـــضـــر فـــي تـــونـــس، والــتــحــقــق مـــن شـــروط 
تــنــفــيــذه تــقــنــيًــا وتــســريــع تــطــويــر الــجــوانــب 
ــــي إطــــار  الــتــنــظــيــمــيــة. عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، وفـ
ماتي،  عليها خطة  تقوم  التي  الشراكة  روح 
تتوخى المبادرة المشاركة المباشرة للشركات 
والمــشــغــلــن الــتــونــســيــن فــي تــطــويــر وتنفيذ 
ــروع لــصــالــح نــقــل المــــهــــارات أيـــضـــا من  ــشــ المــ
الــتــعــاون المحتمل مــع مــراكــز البحوث  خــال 

والجامعات التونسية والإيطالية.
 TE H2 الـــفـــرنـــســـي الـــكـــونـــســـورتـــيـــوم  وكــــــان 
المكون من مجموعتي توتال وإيرين قد وقع 

الماضي، بمشاركة شركة  أيــار  في 28 مايو/ 
فيربوند النمساوية للكهرباء، مذكرة تفاهم 
الــجــمــهــوريــة التونسية لإطـــاق مــشــروع  مــع 
لــتــصــديــر   »Notos  H2« اســــم  يــحــمــل  ضــخــم 
الهيدروجين الأخضر إلى وسط أوروبا عبر 

خطوط أنابيب الغاز.
ألــف   200 إنـــتـــاج  إلـــى   »Notos  H2« ويـــهـــدف 

طـــن مـــن الـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـــر ســنــويــا في 
مرحلته الأولــــى مــن خـــال اســتــخــدام أجــهــزة 
مشروعات  بواسطة  تعمل  كهربائي  تحليل 
ــزودة بــمــاء  ــ طــاقــة ريــــاح وطـــاقـــة شــمــســيــة ومــ
ــع إمــكــانــيــة الـــوصـــول  بــحــر بــعــد تــحــلــيــتــه، مـ
بــالــطــاقــة الإنــتــاجــيــة إلـــى مــلــيــون طــن سنوياً 
فــي جنوب تــونــس. هــذا المــشــروع سيكون له 
نــفــاذ إلـــى الـــســـوق الأوروبــــــي مـــن خـــال ممر 
أنابيب  الجنوبي، وهو مشروع خط  الطاقة 
هــيــدروجــن يــربــط شــمــال أفــريــقــيــا بإيطاليا 

والنمسا وألمانيا.
كاميري«  »فيدير  مؤسسة  رأت  جانبها،  من 
الإيطالية لدعم الشركات الإيطالية أنه »على 
بــإمــكــانــات  يـــشـــي   Notos  H2 أن  مــــن  الــــرغــــم 
واعــــــدة، فــــإن ثــمــة تــحــديــات مــخــتــلــفــة يتعين 
الــقــرار النهائي حول  تــجــاوزهــا. ولــن يصدر 
تلتزم  أن  هــذه الاستثمار قبل 2027، والأمــل 

الأطراف بالبرنامج الزمني«.

الهيدروجين في شمال أفريقيا
وأشارت »فيدير كاميري«، في تقرير نشرته 

ــتــــاريــــخ الـــثـــامـــن  ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي بــ عـ
مــــن يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز المــــاضــــي تـــحـــت عـــنـــوان 
»الــهــيــدروجــن الأخــضــر: آفـــاق المستقبل بين 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا ووســــــط أوروبــــــــــا«، إلـــــى أن 
المصدرين  أحد  أن تصبح  بإمكانها  »تونس 
ــتــــجــــدد عــلــى  ــيـــدروجـــن المــ ــهـ ــلـ الـــرئـــيـــســـيـــن لـ
للممر  المنتظر  التشغيل  العالم، مع  مستوى 

الجنوبي خلال عام 2030«.
الأوروبــي  المجلس  اجتماعات  هامش  وعلى 
ــار المــاضــي،  فـــي بــروكــســل فــيــو 30 مـــايـــو/ أيــ
وقعت كل من إيطاليا والنمسا وألمانيا مذكرة 
تفاهم )إعلان نوايا مشترك(، بحضور وزراء 
الطاقة في الدول الثلاث والمفوضة الأوروبية 
لــشــؤون الــطــاقــة كــــادري ســيــمــســون مــن أجــل 
تطوير ممر للهيدروجين بين شمال أفريقيا 
ــا، بــهــدف إنــتــاج ونــقــل عشرة  ــ ووســــط أوروبــ
ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 
عــــام 2030. مـــن جــانــبــه، شــــدد وزيــــر الــطــاقــة 
ــو فــــراتــــن عــلــى 

ّ
الإيـــطـــالـــي غــيــلــبــرتــو بــيــكــيــت

الإيطالية  الحكومة  المتواصل من قبل  الدعم 
لهذا المشروع، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة 

للقارة السمراء لإنتاج طاقة متجددة.
وأضاف فراتين أن هذا المشروع يخرج أيضاً 
ي التي تهدف إلــى تعزيز 

ّ
من رحــم خطة مات

النمو والأمن في ضفتي البحر المتوسط.
مــن ناحية أخـــرى، وقــع رئــيــس هيئة موانئ 
البحر التيراني الشمالي الإيطالي لوتشانو 
غويرّييري ونائب رئيس هيئة ميناء دمياط 
المصري اللواء طارق عدلي )الرئيس الحالي 
لــلــهــيــئــة(، نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي 
فـــي بــروكــســل، مـــذكـــرة تــفــاهــم بــهــدف تعزيز 
كممرين  وبيومبينو  ليفورنو  ميناءي  دور 
الأورو- المنطقة  في  الطاقة  لتجارة  مميزين 

متوسطية.
هــذا الاتفاق يأتي على وجــه الخصوص في 
طلق قريباً 

ُ
ظل المنظومة التي من المنتظر أن ت

لاستيراد الهيدروجين من دول ثالثة، مع ما 
للتخزين  تحتية  بنى  إقــامــة  مــن  يستتبعها 

والتوزيع والاستخدام.
ومــمــا يــؤكــد عــلــى مـــدى أهــمــيــة الــهــيــدروجــن 
ــاق، أن الــتــوقــيــع عليه  ــفــ ــذا الاتــ فـــي ســـيـــاق هــ
جـــرى عــلــى هــامــش مــؤتــمــر حـــول إمــكــانــيــات 
الاتــحــاد  على مستوى  الــهــيــدروجــن  تطوير 
ــــي، والــــذي كـــان بمثابة مــبــادرة ذات  الأوروبــ
طــابــع دولـــي، شـــارك فيها أيــضــا مــن الجانب 
المـــصـــري مــســتــشــار شـــــؤون الــنــقــل الــبــحــري 
بقطاع النقل البحري واللوجستيات شريف 
للعلوم  العربية  الأكاديمية  ورئــيــس  زكــريــا، 
الــبــحــري إسماعيل  والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل 
لمدير  الأول  المستشار  بحضور  الغفار،  عبد 

تــيــودور  الــطــاقــة بالمفوضية الأوروبـــيـــة  عـــام 
كوستانتينيسكو. وأشار غويرّييري إلى أن 
»هيئة موانئ البحر التيراني الشمالي تسير 
على الطريق الذي رسمته الحكومة الإيطالية 
الحالية وخطة ماتي. ومن بين أهداف الهيئة 
لــتــأســيــس  الأرض  تــهــيــئــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
)وادي  للهيدروجين  قيّمة  حقيقية  سلسلة 
الـــهـــيـــدروجـــن لــســاحــل تـــوســـكـــانـــا(، لــتــقــديــم 
الخدمات الملاحية واللوجستية والصناعية 

في البحر التيراني الشمالي«. استثمارات 
الهيدروجين الأخضر

أدرك الاتحاد الأوروبي الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر في تحقيق 
المناخية وتعزيز أمن الطاقة. ونتيجة لذلك، بدأ الاتحاد في تكثيف جهوده لتعزيز  أهدافه 

التعاون مع دول شمال أفريقيا، لا سيما مصر والجزائر وتونس
مصر تعزز تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

ترأست وزيرة البيئة في مصر، ياسمين فؤاد، أمس الجمعة، الاجتماع 
بالمناخ  المتعلقة  المالية  الأنظمة  تحويل  مشروع  تسيير  للجنة  الثاني 
وبرنامج  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  من  ممثلين  بحضور  مصر،  في 
الأمم المتحدة الإنمائي. وخلال الاجتماع، أكدت فؤاد بحسب الإعلام 
المــصــري الــرســمــي أهــمــيــة المـــشـــروع فــي دفـــع أجــنــدة المــنــاخ المــصــريــة 
تمويل  دعــم  في  دوره  إلــى  مشيرة  الدولية،  البلاد  التزامات  وتحقيق 
مشروعات المناخ الرائدة وتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية. وناقش 
الاجتماع إنشاء وحدات مناخية في الوزارات المختلفة، وتطوير آليات 

لتمويل مشاريع التكيف، ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد 
أهمية  الــضــوء على  تــم تسليط  الــجــدوى. كما  السياسات ودراســـات 
الــوعــي حــول قضايا المــنــاخ والتنوع  الــتــواصــل والإعـــام لــرفــع  تعزيز 
البيولوجي، والتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات لتطوير 
مدن قــادرة على الصمود. أكد المشاركون ضــرورة تعزيز الشفافية 
والــتــشــاركــيــة فـــي تــنــفــيــذ المـــشـــروع، مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم حــلــول 
مستدامة للتحديات المناخية في مصر. وفي هذا الإطار أيضاً، تسعى 

مصر إلى تعزيز دور الطاقة النظيفة من أجل حماية المناخ.
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يوسف أبو وطفة

ســـجـــلـــت أســــعــــار الإيــــــجــــــارات فــي 
ــذ بــــدايــــة الـــحـــرب  ــنـ ــاع غــــــزة مـ قــــطــ
شهرها  دخلت  التي  الإسرائيلية 
الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، قــفــزات نوعية 
ــم تــحــصــل فــــي الأوقــــــــات الــســابــقــة،  كـــبـــيـــرة لــ
مسجلة معها ارتفاعات وأسعاراً فلكية وغير 
معهودة. ورغم اكتظاظ نحو مليوني نسمة 
البلح  ديــر  فــي مناطق  المنتشرة  الــخــيــام  فــي 
ومــواصــي خــان يــونــس ورفـــح إلا أن عشرات 
أو  المــنــازل  عــن بعض  باتت تبحث  العائلات 
مأوى  لتكون  لاستئجارها  التجارية  المحال 
العيش  الحرب وصعوبات  استمرار  مع  لها 
في الخيام، وعدم إيجاد أماكن أحياناً في ظل 

ازدحام المناطق الشديد.

غرفة بـ1000 شيكل
وتعرضت غالبية منازل القطاع إلى القصف 
ــراء حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــار جـ والــــدمــ
على غــزة، ما جعل معظم المنشآت السكنية 
التيار  انقطاع  ظــل  فــي  للسكن  غير صالحة 
الــكــهــربــائــي وعــــدم تــوفــر المــيــاه لــاســتــخــدام 
ــاه الــــشــــرب. بـــالإضـــافـــة لــذلــك  ــيــ ــيـــومـــي ومــ الـ
يـــلـــجـــأ الـــبـــعـــض إلــــــى اســـتـــئـــجـــار غــــــرف فــي 
الاســتــراحــات المــوجــودة على شــاطــئ البحر 
هــربــا مـــن الــتــكــدس فـــي الــخــيــام وبــحــثــا عن 

ــقـــودة بــالــكــامــل  ــفـ نــــوع مـــن الــخــصــوصــيــة المـ
فــي المخيمات الــتــي تـــؤوي الــنــازحــن. وبــات 
ــع مـــرفـــق صحي  اســتــئــجــار غـــرفـــة واحــــــدة مـ
)دورة مياه( حلماً لا يتحقق بالنسبة لمئات 
الآلاف من الفلسطينيين حيث لا يقل إيجار 
في  إسرائيلي  1000 شيكل  عــن  الغرفة  هــذه 
أفـــضـــل الأحـــــــــوال، فــيــمــا تـــتـــجـــاوز إيــــجــــارات 
)الـــــدولار=  إلـــى 5000 شــيــكــل،  الــشــقــق 4000 
3.73 شـــواكـــل(. وتــعــتــبــر هـــذه الأســـعـــار غير 
مسبوقة إذ كانت تتراوح عادة بين 700 إلى 
1000 شيكل فــي أســـوأ الأحـــوال قبل الحرب 
ــذه الإيــــجــــارات تشمل  ــزة، وكـــانـــت هــ ــ عــلــى غـ
الإنترنت  وشبكات  الكهرباء  مثل  الخدمات 
ومــيــاه الاســتــخــدام الــيــومــي ومــيــاه الــشــرب. 
وتـــشـــكـــل نــــــدرة المـــنـــشـــآت الــســكــنــيــة فــــي ظــل 
تدمير الاحتلال الإسرائيلي الشديد للأحياء 
السكنية والمنازل أحد العوامل التي ساهمت 
في ارتــفــاع أسعار إيــجــارات الــعــقــارات، وهو 
ــف مـــزيـــداً مـــن الارتـــفـــاعـــات بعد 

ّ
أمـــر قـــد يــخــل

الحرب على غزة.

نتيجة طبيعية
في الأثناء يقول المختص والباحث في الشأن 
ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ الاقــــتــــصــــادي رائـــــــد حـــلـــس إن ارتـ
الإيــــجــــارات وبــالــتــحــديــد فـــي مــنــاطــق الــنــزوح 
العميق  الدمار  نتيجة طبيعية في ظل حجم 
ــاب الـــعـــديـــد مـــن المــــنــــازل والمــنــشــآت  ــ ــذي أصـ ــ الـ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ويــقــدر حــلــس فــي حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن نسبة الـــدمـــار التي  لـــ
طاولت المنشآت والبنية التحتية وصلت إلى 
85%، وبالتالي يمكن تفسير هذا الارتفاع من 
ــدة، أبــرزهــا تــزايــد  خـــال عــوامــل اقــتــصــاديــة عـ
الــطــلــب ونــقــص الــعــرض حــيــث أن نـــزوح عــدد 

إلــى زيــادة الطلب على  كبير من السكان أدى 
المساكن في المناطق القليلة التي بقيت سليمة 
أو التي تم إصلاحها جزئياً، وفي الوقت ذاته 
هــنــاك نقص حــاد فــي المــعــروض مــن المساكن، 
الأمر الذي أدى في المحصلة إلى ارتفاع أسعار 

الإيجارات التي وصلت إلى أرقام فلكية.
والاضـــــــــطـــــــــراب  ــم  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـ أن  ويـــــضـــــيـــــف 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــشــهــده الـــقـــطـــاع بسبب 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ الــــنــــزوح والــــحــــرب الـــتـــي دفـــعـــت إلـ
الأسعار بما فيها الإيجارات، أمور يمكن أن 
يكون لها آثار كبيرة على السكان والاقتصاد 
المــحــلــي. وبــحــســب حــلــس فــــإن الــتــأثــيــر على 
الــســكــان ســـوف يــــؤدي إلـــى زيــــادة الــضــغــوط 
المالية على الأفراد والعائلات النازحة، الذين 
قــــد يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي تــغــطــيــة تــكــالــيــف 
سيواجهون  وبالتالي  المرتفعة،  الإيــجــارات 
مــشــاكــل مــالــيــة حـــــادة، وكـــذلـــك ســــوف يـــؤدي 
ــى تــــدهــــور  ــ ــ ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الإيـــــــجـــــــارات إلـ
مستوى المعيشة الناجم أساساً عن التضخم 
والاضطراب الاقتصادي، لا سيما أن ارتفاع 
ــد يــضــطــر الـــســـكـــان إلــــى تقليص  الأســــعــــار قـ
نــفــقــاتــهــم فــي جــوانــب أخــــرى مــا يــؤثــر سلباً 
عــلــى مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم. أمـــا عــلــى صعيد 
ــفـــاع سعر  الاقــتــصــاد المــحــلــي فـــإن تــأثــيــر ارتـ
الإيجارات يرتبط بالضغط المالي على الأسر 
يمكن أن يؤثر سلباً في قدرتهم على استهلاك 
السلع والخدمات، وبالتالي سيؤثر ذلك على 
وفقاً  والمتوسطة،  الصغيرة  المحلية  الأعمال 

للباحث والمختص في الشأن الاقتصادي.
وبــحــســب تــقــديــرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
غزة فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر قرابة %70 
من البنية التحتية المدنية والمنازل والمدارس 
 عــن تــجــريــف عــشــرات 

ً
والمــســتــشــفــيــات، فــضــا

الكيلومترات من الطرق.

حالة الاكتظاظ الكبيرة
ــتـــاذ عــلــم الاقـــتـــصـــاد في  ــك، يـــقـــول أسـ ــ إلــــى ذلـ
جــامــعــة الأزهــــــر فـــي غــــزة ســمــيــر أبــــو مــدلــلــة 
إن حــالــة الاكــتــظــاظ الــكــبــيــرة الــتــي جـــرت في 
مــنــاطــق الــوســط والــجــنــوب بــعــد الــســابــع من 
زيــادة  إلــى  أدت   2023 الأول  أكتوبر/تشرين 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــي قـــطـــاع  ــم تـــخـــف الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فـ ــ لـ
الحاد  التراجع  مــن  قلقها  الزيتون  تحويل 
لــلــمــحــصــول فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــا يــهــدد 
وجــود فاعلين يــجــدون صعوبة فــي توفير 
المادة الأولية التي يرتهن لها نشاطهم عند 
التصدير.  أو  المحلية  السوق  في  التسويق 
ودقت الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب 
المواد الفلاحية ناقوس الخطر في ظل توقع 
انخفاض حاد في الإنتاج في الموسم الحالي 
ــفـــاف، حـــيـــث لاحـــظـــت أن ســعــر  ــجـ بــســبــب الـ
الضيعات  فــي  المنتجين  لــدى  قفز  الــزيــتــون 
)الريف( إلى 1.5 دولار للكيلوغرام. وتوقع 
ــن الـــخـــالـــد، في  رئـــيـــس الــفــيــدرالــيــة كـــمـــال بـ
الفلاحة  لوزير  بالبرلمان  كان وجهها  كلمة 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
المرتفعة على  أن تؤثر الأســعــار  والــغــابــات، 
المصانع التي قد يصبح بعضها على شفا 
الإفــاس. هــذا ما دفعه إلــى مطالبة الــوزارة 
بحماية الإنــتــاج المــحــلــي مــن المــنــافــســة، في 
ــرقـــب ارتــــفــــاع المـــحـــاصـــيـــل فــــي بـــلـــدان  ظــــل تـ

مثل مصر والــيــونــان، هــذا فــي الــوقــت الــذي 
تشهد إسبانيا جفافا يؤثر على المحصول. 
لحقوق  المغربية  الجامعة  رئــيــس  ويعتبر 
المــســتــهــلــك بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي أن الـــظـــروف 
المـــنـــاخـــيـــة المــتــســمــة بــضــعــف الــتــســاقــطــات 
المــطــريــة وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة تتسبب 
الــزيــتــون فــي العديد  فــي تــراجــع محاصيل 

من المناطق.
»العربي  لـ تصريح  في  الخراطي،  ويضيف 
التي تقوم  الشركات  أن أصــحــاب  الــجــديــد«، 
بمعالجة الزيتون وتصبيره بهدف تحقيق 
قيمة مضافة يمكن أن تسعى إلى استيراد 
ــرورة  ــه يــنــبــه إلــــى ضــ المــــــادة الــــخــــام، غــيــر أنــ
مراعاة معايير السلامة الصحية بالنظر إلى 

الأمراض التي قد تصيب الزيتون في بعض 
الــبــلــدان، والــتــي يمكن أن تنتقل إلــى المغرب 
المغربية  الحكومة  وكــانــت  الاســتــيــراد.  عبر 
قـــــررت فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، فـــي ظـــل تــراجــع 
المحصول، منع التصدير إلا بترخيص، من 
الــوطــنــي محليا،  الإنــتــاج  قيمة  أجــل تعزيز 
للسوق  والمنتظم  العادي  التموين  وضمان 
المــحــلــيــة، وتــثــبــيــت الأســـعـــار عــنــد المستهلك 
فــي مستويات عــاديــة. واخــتــص ذلــك الــقــرار 
المعالجة  أو  الخام  الزيتون  أنــواع من  بعدة 

أو المصبرة، كما شمل زيت الزيوت.
والــتــمــســت الــفــيــدرالــيــة المــغــربــيــة لصناعات 
الفلاحة  وزيـــر  مــن  الفلاحية،  المـــواد  تعليب 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
الغابات محمد الصديقي، التدخل من أجل 
مــعــالــجــة المــشــاكــل الــتــي يــؤجــجــهــا الــجــفــاف 
ــــى الاجـــتـــمـــاع  ــــضـ ــام الــــحــــالــــي. وأفـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
الـــذي عقدته الــفــيــدرالــيــة مــع الــــوزارة أخيرا 
إلــى الاتــفــاق على توفير المـــادة الأولــيــة من 
مــن حاجيات  تلبية جــزء  الــزيــتــون لضمان 
الــســوق المحلية، مــع الــحــفــاظ على الــوجــود 

في أسواق التصدير.

عمّان ـ زيد الدبيسية

الأردن  فــــــي  الـــــخـــــضـــــار  أســــــعــــــار  ــلــــت  ســــجــ
 1.5 بتجاوزها  جــديــدة  قياسية  ارتــفــاعــات 
ــنـــدورة  ــبـ الـ مـــثـــل  لــبــعــض الأصــــنــــاف  دولار 
قــال عنها  والــبــاذنــجــان وغيرهما لأســبــاب 
مــديــر اتــحــاد المـــزارعـــن الأردنـــيـــن محمود 
العوران، إنها تعود لارتفاع درجة الحرارة 
هذا الصيف بأكثر من المعتاد في السنوات 
الإنتاج  تراجع كميات  إلى  السابقة إضافة 
»العربي  في بعض المناطق. وأكد العوران لـ
الجديد« أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى 
تلف كثير من المحاصيل الزراعية وبنسبة 
وصلت إلى 80% بالنسبة لبعض المنتجات 
مــثــل الـــبـــنـــدورة )الـــطـــمـــاطـــم( الـــتـــي تــعــرض 
منتجوها لخسائر كبيرة جدا هذا الموسم 
ولم يعد بمقدورهم مواصلة الإنتاج بسبب 

الأوضاع المالية التي يعانون منها.
وأضـــــــــاف أن أكــــثــــر خـــســـائـــر تــــعــــرض لــهــا 
المزارع كانت في منطقة المفرق شمال شرق 
ــات  ــ ــمّــــان حـــيـــث ارتـــفـــعـــت درجـ الـــعـــاصـــمـــة عــ
ــــى تــلــف  ــرارة بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــــا أدى إلـ ــ ــــحـ الـ
المــزارع  بأكملها، وبعض  زراعية  محاصيل 
ــــن طــاقــتــهــا  ــم يـــبـــق مـــنـــهـــا ســــــوى 20% مـ ــ لـ
الإنــتــاجــيــة المــعــتــادة. وقـــال الــعــوران إن ذلك 

أدى إلى نقص كبير في الكميات المعروضة 
فــي الــســوق وفــجــوة مــع حــاجــة الاســتــهــاك 
للعديد  بالنسبة  الأســعــار  وارتــفــاع  المحلي 

من الأصناف.
وبيّ أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم مقدرة 
المـــزارعـــن عــلــى مــواصــلــة الـــزراعـــة والإنــتــاج 
ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة بـــســـبـــب الـــخـــســـائـــر  ــفــ خــــــال الــ
المتراكمة والتي تفاقمت أخيرا بسبب تلف 
يتطلب تعويضهم  ما  الزراعية،  المحاصيل 

الممكنة  الممكن لهم بالسرعة  الدعم  وتقديم 
ــفـــادي اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات  لــهــم حــتــى يــتــم تـ
النقص وارتــفــاع الأســعــار وربما بعد فترة 
شح في المنتجات. وأضاف أن حاجة السوق 
الزراعية  والمنتجات  الخضار  مــن  الأردنـــي 
ــادة عـــدد  المــخــتــلــفــة فــــي ارتــــفــــاع بــســبــب زيـــــ
البندورة  منتج  توفير  إطــار  وفــي  السكان. 
المحلي وبناء  بكميات مناسبة للاستهلاك 
ــواردة  ــ عــلــى مــتــابــعــة انــخــفــاض الــكــمــيــات الـ
إلى الأسواق وارتفاع الأسعار في الأسواق 
قرر وزيــر الزراعة الأردنــي خالد الحنيفات 
الــبــنــدورة  محصول  تصدير  بتقييد  الــبــدء 
تــدريــجــيــا وزيـــــــادة الــكــمــيــات الــــــــواردة إلــى 
الأسواق. وطالب مواطنون الحكومة بوقف 
تصدير الخضار نهائيا هذه الفترة لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المـــحـــلـــي والمـــحـــافـــظـــة 
تــوازنــات الأســعــار واستقرارها وعــدم  على 

المغالاة فيها.
والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكانت 
ــرات ســابــقــة ســقــوفــا ســعــريــة  ــتـ حـــــددت فـــي فـ
لعدد من أصناف الخضار بسبب المغالاة في 
أســعــارهــا، لكن هــذا الــخــيــار يــبــدو غير وارد 
حاليا نــظــرا لــوجــود أســبــاب أخـــرى أدت إلى 
زيادة الأسعار وخاصة نقص الكميات وتلف 

كميات كبيرة من المنتجات مثل البندورة.

إيجارات زمن الحرب

)Getty( ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه

شركات تحويل الزيتون تتخوف من الجفاف

الحرّ يتلف 80% من محاصيل زراعية

الحصول على غرفة واحدة 
في غزة بات حلماً لمئات الآلاف

بات الحصول على غرفة 
أو محل تجاري بهدف 

تحويله إلى سكن لعائلة، 
حلماً لمئات آلاف السكان 

في قطاع غزة، في ظل 
ندرة المعروض وارتفاع 

الإيجارات إلى مستويات 
غير معهودة

المغرب فلسطين

الأردن

محال تجارية تتحول 
إلى سكن... وإيجارات 

مرتفعة غير معهودة

ترقب انخفاض 
إنتاج زيت الزيتون بحوالي 

100 ألف طن

في الطلب ونقص في العرض بما في ذلك ما 
يتعلق بالمحلات التجارية.

أن  الجديد«  »العربي  لـ مدللة  أبــو  ويضيف 
السكنية  والشقق  البيوت  أصــحــاب  بعض 
ورفعوا  الحالة  استغلوا  التجارية  والمحال 
ــــى أرقـــــــام فــلــكــيــة  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الأســــعــــار الـ
ــارات في   لـــم يُــتــوقــع أن تــصــل إلــيــهــا الإيــــجــ

يوم من الأيام.
فــإن بعض  وبحسب أســتــاذ علم الاقــتــصــاد، 
الارتــــفــــاعــــات وصـــلـــت إلـــــى أكـــثـــر مــــن %500 

كان  التي  التجارية  والمحال  المخازن  فبعض 
يتم تأجيرها بمبالغ لا تتجاوز 400 شيكل 

وصلت حالياً إلى 2000 شيكل إسرائيلي.
ويشير إلى أن بعض الشقق السكنية كانت 
التي لا تزيد عن 150 دولاراً وصلت حالياً 
لأكــثــر مــن 1000 دولار، وبــالــتــالــي فــإن هذه 
الــقــفــزة الــتــي وصــلــت إلــــى أكــثــر مـــن %500 
السكان  على  نفسية  تداعيات  لها  سيكون 
وتداعيات مادية واقتصادية على السكان. 
إلــى أن عــشــرات العائلات  أبــو مدللة  وينبه 

كبيرة  مالية  مبالغ  لاستدانة  إمــا  اضطرت 
الــنــســوة من  أو اضــطــر بعضها لبيع ذهــب 
أجل تسديد ثمن إيجارات الشقق أو المحال 
التجارية للمكوث فيها في ظل الارتفاعات 
الــــكــــامــــل أو  ــر  ــيـ الـــحـــالـــيـــة. ويــــؤكــــد أن تـــدمـ
ــن المــــنــــازل سيجعل  شــبــه الـــكـــامـــل لـــــــ70% مـ
الإيجارات مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، 
ــارات حـــكـــراً عـــلـــى كــبــار  ــ ــجــ ــ وســتــصــبــح الإيــ
متناول  في  وليست  والاقتصاديين  التجار 

المواطنين العاديين والموظفين.

حي الشيخ رضوان في 
غزة يوم 3 أغسطس 
2024 )عمر القطّاع/
فرانس برس(

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



حوار

¶ أصــبــح الإنــتــرنــت فــي أغــلــب المــجــالات 
سلاحًا ذا حدين، فلأي مدى ينطبق ذلك 
على المساحة الصحية أو المجال الطبي؟

 كل التقنيات بحد ذاتها محايدة، لا جانب 
لها، ولكن استخدامها  إيجابيا ولا سلبيا 
الــذي يحدد جوانبها  من قبل الإنــســان هو 

الإيجابية والسلبية.
يتيح وفرة  الإنترنت  الصحي،  المجال  وفي 
التأثير  مسألة  تأتي  وهنا  المعلومات،  فــي 
الإيـــجـــابـــي أو الــســلــبــي فـــي مــــدى صــحــة أو 
ــذه المـــعـــلـــومـــات، وكــمــا  دقــــة أو مــوثــوقــيــة هــ
أن الإنــتــرنــت يــمــكــن أن تــنــتــشــر عـــن طريقه 
مــعــلــومــات صــحــيــة مـــوثـــوقـــة أو مــفــيــدة أو 
ــدة، ومـــســـتـــنـــدة إلـــــى تــــجــــارب عــلــمــيــة  ــ ــؤكـ ــ مـ
صحيحة، أيضا يمكن أن تنتشر من خلاله 
معلومات غير موثوقة وغير صحيحة ولا 
تستند إلى دراسات علمية صحيحة، وهذا 
طبعا قد تكون فيه بعض الأضــرار، خاصة 
إذا حملت معلومات تتعلق بعلاج الأمراض 

مثلا أو استخدام بعض الأدوية.

ــم الــوضــع الــحــالــي  ¶  فــي هـــذا الــســيــاق كــيــف تــقــيِّ
للإعلام الصحي العربي، وما أهم تحدياته؟

بشكل عــام ليس هناك إعــام عربي صحي 
والــغــذاء  والصيدلة  الــطــب  فــي:  متخصص، 
والرياضة ومــا إلــى ذلــك. معظم من يشارك 
فــــي نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة فــــي أغــلــب 
وسائل الإعلام العربية ومنصات التواصل 
يــقــدمــه، مما يفسح  غير متخصص فــي مــا 
المجال لنشر معلومات غير صحيحة وغير 

دقيقة وغير مؤكدة بدراسات علمية.
بــعــضــهــم يـــنـــشـــر أي مـــعـــلـــومـــة تـــصـــل إلــيــه 
والبعض يسارع لكي يحقق سبقا صحافيا 
وغير  مؤكدة  غير  معلومات  فينشر  طبيا، 
دقيقة، وهناك من لا يستطيع بالأساس أن 
أو  الصحية،  أو  الطبية  المعلومة  دقــة  م  يقيِّ
لا يستطيع أن يدقق في الدراسات العلمية 
الموضوع  الموضوع، فينشر  المنشورة حول 
غــيــر كـــامـــل، ويــضــع عــنــاويــن جـــذابـــة وغــيــر 
مــعــلــومــات غير  المتصفح  قــد تعطي  دقــيــقــة 
صحيحة، وأحيانا قد تكون ضارة للأسف. 
إن قــــدرة وســـائـــل الــتــواصــل الــحــديــثــة أكــبــر 
بكثير من قدرتنا على التعبير والتمحيص 
فلدينا وسائل قوية في  المعلومة،  وتدقيق 
الـــوصـــول إلـــى المــتــصــفــحــن، بينما قــدرتــنــا 
صحة  من  والتأكد  وتدقيق  تمحيص  على 
ودقـــة الأخــبــار المــنــقــولــة مــا زالـــت مــحــدودة، 
وهــــذا تــحــدٍّ كــبــيــر جــــدا. كــذلــك هــنــاك جانب 
المــتــلــقــي؛ فــالــثــقــافــة الــصــحــيــة عــنــد المتلقي 
وعــنــد الــقــارئ الــعــربــي أيــضــا ضعيفة، مما 
يسمح بمرور كثير من المعلومات الصحية 

غير الصحيحة بسهولة.

¶ هل ترى هذه المشاكل أو التحديات خاصة فقط 
بالمحتوى العربي؟ أم أن هذا واقع مشترك مع كل 

من يتصدى لتقديم محتوى صحي؟
ــة بـــن المـــحـــتـــوى الــطــبــي  ــارنـ ــقـ فـــي مـــجـــال المـ
ــربــــي والإنــــكــــلــــيــــزي مــــثــــا، فـــالمـــحـــتـــوى  ــعــ الــ
أكثر دقة وأكثر  الإنكليزية  باللغة  الصحي 
أنــه سليم تماما  مــوثــوقــيــة، وهـــذا لا يعني 
ــة، لـــكـــن مـــقـــارنـــة بــالمــحــتــوى  ــائــ ــائـــة فــــي المــ مـ
أكثر دقة وتطورا وموثوقية،  العربي، فهو 
ســواء مــن ناحية التخصص أو مــن ناحية 
تــدقــيــق المــعــلــومــات، فــتــرى مــثــا فــي المــواقــع 
التي  المقالة  أن  الإنكليزية  باللغة  الصحية 
ــنــشــر دائــمــا يُــنــشــر مَـــن كــاتــبــهــا، وإذا كــان 

ُ
ت

نشر 
ُ
ت أو صــيــدلانــيــا،  لــيــس طبيبا  الــكــاتــب 

أيــضــا تــخــصــصــاتــه، ويُـــذكـــر أن هـــذا المــقــال 
ـــقـــه الــطــبــيــب فــــان أو المــخــتــص بحسب 

َّ
دق

المــوضــوع، وتوجد دائما عــادة ثابتة وهي 
ــراث أكــثــر نضجا  وضـــع المـــصـــادر، فــهــنــاك تـ

بالكتابة الصحية باللغة الإنكليزية.

¶ أنــتــم فــي مــوقــع صحتك تــحــاولــون مــواكــبــة ما 
لكن  الجمهور،  مــع  للتواصل  أدوات  مــن  يستجد 
تــقــول أن إغــلــب المتصفحين  بــعــض الإحـــصـــاءات 
المعلومة  عــن  للبحث  مثلا  تــوك  تيك  إلــى  يلجأون 
ــاء  ــذكــ ــ ال ــور  ــامـــي حــــضــ ــنـ تـ ــع  ــ مـ والآن  ــة،  ــيـ ــحـ الـــصـ
الاصــطــنــاعــي.. هــل تــفــتــح هـــذه الأدوات المــتــجــددة 
مــســاحــة أوســـــع لــعــمــلــكــم أم تــمــثــل تــحــديــا يــزيــد 

صعوبته؟
يعتمد الأمر على مدى نجاحنا في التأقلم، 
فــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــحــديــثــة 
الـــذكـــاء  يـــدخـــل  والآن  ــة،  ــرعــ وســ ــــوة  قـ زادت 
الــصــنــاعــي فــي هـــذه الــتــقــنــيــات مــا سيشكل 
ثـــــورة ثــانــيــة كــاســحــة أكـــثـــر قــــوة وســـرعـــة، 
وفــيــهــا جـــانـــب مــهــم جــــدا هـــو الانــتــقــائــيــة، 
أن  يستطيع  الاصطناعي  الــذكــاء  أن  يعني 
ينتقي المعلومات التي يبرمجها أصحابه، 
الــذي يعطيك  فمثلا كنت تبحث في غوغل 
خيارات قد تبلغ العشرات وأنت تفتح منها 
ما تراه مناسبا لك. أما الذكاء الاصطناعي 
فهو الـــذي يــقــوم بــقــراءة المــحــتــوى المــوجــود 
ــــذي يــتــعــلــق بـــالمـــوضـــوع  ــرنـــت الــ ــتـ عـــلـــى الإنـ
ــــذي تـــريـــده، ويـــضـــع لـــك الـــنـــص كــمــا يـــراه  الـ

العينات  الأشــعــة وتشخيص فحص  صــورة 
ــــاص الـــفـــحـــص  ــــصـ ــتـ ــ ــر فــــــي اخـ ــهــ ــجــ ــت المــ ــحــ تــ
ــأنـــت تــحــلــل  ــبـــاثـــولـــوجـــي، فـ الــنــســيــجــي أو الـ
صورًا وهنا برامج الذكاء الاصطناعي قوية 

وسريعة ولديها خبرة كبيرة.
ــة الـــــتـــــي لــــــم نـــســـتـــطـــع حــــتــــى الآن  ــلــ ــكــ المــــشــ
اخــتــبــار بــرامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فيها، 
ــود مــجــمــوعــة مـــن الأعـــــــراض الــتــي  ــ هـــي وجـ
يـــذكـــرهـــا المــــريــــض، فــكــيــف نــصــل مـــن خــال 
هذه المجموعة من الأعــراض إلى تشخيص 
مـــرض ووضـــع خــطــة الــعــاج؟ هـــذا الجانب 
ليس فقط تجميع وعرض معلومات وإنما 
للوصول  المعلومات  هــذه  اســتــخــدام  كيفية 
الــذي  مــحــددة مفيدة للشخص  إلــى نتيجة 
ختبر 

ُ
أمــامــنــا حــصــريــا، هـــذا الــجــانــب لـــم ت

برامج الذكاء الاصطناعي فيه بقوة.
ربما يكون ذلك لسبب بسيط، فنحن الذين 
نبرمج برامج الذكاء الاصطناعي، والطبيب 
أو الصيدلي نفسه لا يعرف كيف تقفز إلى 
ذهنه فكرة معينة أو تشخيص معين بناء 
على مجموعة المعلومات التي أمامه، فهذه 
عــمــلــيــة مـــا زالـــــت غــامــضــة حــتــى بــالــنــســبــة 
لــلــطــبــيــب. فـــبـــمـــجـــرد دخـــــــول المــــريــــض إلـــى 
ورائحته  إلــى شكله  الطبيب  ينظر  الغرفة، 
ــل المـــريـــض  ــ وطــــريــــقــــة مــشــيــتــه ووقــــــــوف أهــ
الكرسي،  إلــى  معه  حوله وطريقة مشيتهم 
وتكون قد بدأت عملية التشخيص في ذهن 
الطبيب، وقد يقفز إلى التشخيص مباشرة. 
ــذا؟ نــحــن الأطــبــاء لا نــعــرف،  كــيــف يــحــدث هـ
أن نعلم خوارزميات  وبالتالي لا نستطيع 

الذكاء الاصطناعي لتفعل ذلك.

¶ هل تشير إلى أن المسؤولية الكبرى في ضبط 
إيــجــابــيــات هـــذه الأدوات وتجنب  اســتــفــادتــنــا مــن 

سلبياتها، تقع على عاتق الجمهور؟
هــــي تـــقـــع عـــلـــى الـــطـــرفـــن؛ يـــجـــب أن نــعــرف 
كــيــف نـــعـــرض المــعــلــومــات الــطــبــيــة بــطــريــقــة 
ــل عــلــى المــســتــخــدم الــوصــول إلــى  ذكــيــة تــســهِّ
المــعــلــومــة المــوثــوقــة، خــاصــة المــســتــخــدم غير 
الواعي، نحن الآن نستخدم وسائل تحسين 

الانتقاء  المتصفح خيار  أمــام  يعد  فلم  هــو، 
الاصطناعي  الذكاء  وإنما  الاقتراحات،  من 
يقدم لي الإجابة الأخيرة، فهذا يلقي عبئا 
ثقافته  مــدى  وعلى  المتصفح  على  إضافيا 
التعامل  في  قدرته  وعلى  الجيدة،  النقدية 
مع هذه الأدوات ليحصل على أفضل وأصح 
وأكثر المعلومات دقة في المجال الذي يطلبه.

¶ بعض الناس الآن يفتح )ChatGPT - تشات جي 
بي تي( مثلا أو أي أداة ذكاء اصطناعي ويكتب: أنا 
لدي أعراض كذا. ويأخذ منه التوصيات والإجراءات 
التي  ــة  ــ الأدويـ أن يتبعها، ويــســألــه عــن  يــجــب  الــتــي 
يمكنه استخدامها. فهل أصبح الذكاء الاصطناعي 
بــمــعــدل تــســارع نــمــوه وتـــطـــوره مــنــافــســا لــوســائــل 

الإعلام الصحية، أو منافسا لدور الطبيب نفسه؟
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــافـــســـة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
فالجواب  الإنترنت،  على  الصحية  للمواقع 
نعم منافس قوي وسيتغلب في زمن قصير، 
أمــام تجميع وعــرض معلومات وهذه  لأننا 
نــقــطــة قـــوة فــي أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
التواصل  وســائــل  ينافس  أن  يستطيع  فهو 
التقليدية،  الــبــحــث  ومــحــركــات  الاجــتــمــاعــي 
وبقوة وبسرعة هائلة، فبعد فترة لا تزيد عن 
بالكثير سيختفي غوغل  أو خمسة  سنتين 
وغــيــره مــن مــحــركــات الــبــحــث، مــا إن يصبح 
المستخدم أكثر خبرة في التعامل مع برامج 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. أمــــا مــنــافــســتــه لعمل 
التغذية  خبير  أو  الــصــيــدلانــي  أو  الطبيب 
الفيزيائي فهذه  الطبيعي  العلاج  أو خبير 
ــا، لأنـــهـــا لــيــســت فقط  مــســألــة أقــــل وضــــوحــ
وإنما هي طريقة  نقل وتجميع معلومات، 
استخدام المعلومات للوصول إلى ما يسمى 
العلاج  إلى  الوصول  وبالتالي  التشخيص 
برامج  نجحت  أيضا  مــريــض.  لكل  المناسب 
الأمــراض  الــذكــاء الاصطناعي في تشخيص 
الجلدية مثلا لأنها تلتقط الصورة وتحللها، 
أن  الاصطناعي  الذكاء  برامج  تعليم  ويمكن 
تحلل الصور بشكل جيد وتقارنها بمخزون 
كبير من المعلومات لصور سابقة وقد تصل 
إلـــى تــشــخــيــص، كــذلــك فـــي مــجــال تشخيص 

 )SEO( الظهور في محركات البحث العادي
لكي تظهر معلوماتنا. وظهر الآن تخصص 
ن إنتاج  )GEO( أي كيف نحسِّ جديد وهو الـ
المــعــلــومــات فــي بــرامــج الــذكــاء الاصطناعي، 
لــنــقــدم مــحــتــوى طــبــيــا يـــراعـــي طــريــقــة عمل 
خـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فتظهر 
أكثر مما تظهر  الموثوقة  الطبية  المعلومات 
أن  فيجب  الموثوقة،  غير  الطبية  المعلومات 

نتعلمه استعدادا للموجة القادمة.

¶ ما المعايير التي يجب أن تتبعها المواقع الصحية 
لــضــمــان تــقــديــم مــحــتــوى طــبــي يــمــكــن للجمهور 
الاعــتــمــاد عليه والــثــقــة فــيــه؟ ومـــا الــضــوابــط التي 
بعها عند التعامل مع المحتوى 

ِّ
على الجمهور أن يت

الطبي على الإنترنت؟
ســـؤال جيد وعملي ومــهــم جـــدا، وهــو بحد 
ــه يــحــتــاج إلـــى بــحــث كـــامـــل. أولا، يجب  ذاتــ
الصحي  المحتوى  يــدرك ويتعلم مقدمو  أن 
المعلومات  إنــتــاج  الــعــربــي وســائــل تحسين 
الــذكــاء الاصطناعي وأن نغني  برامج  على 
ــوافــــق مــع  ــتــ ــبـــي المـــــوثـــــوق المــ المـــحـــتـــوى الـــطـ
ــكـــون المــحــتــوى  مـــواصـــفـــاتـــهـــا. ثـــانـــيـــا، أن يـ
الذي نقدمه موثوقا ومدققا ومعتمدا على 
نقدم  أن  ثــالــثــا،  صحيحة.  علمية  دراســــات 
الجمهور  يناسب  الـــذي  بالشكل  المــحــتــوى 
العربي، فالمتصفح العربي لا يحب أن يقرأ 
المتصفحين  مــثــا نسبة  نــصــوصًــا طــويــلــة، 
لمــوقــع صــحــتــك مـــن الــهــاتــف الـــجـــوال %92، 
المــوقــع والمحتوى  يــكــون شكل  لــذا يجب أن 
متوافقا مع الهاتف الجوال، وإذا كان أغلب 
المــســتــخــدمــن يــتــابــعــون الــتــيــك تــــوك مــثــا، 
للتيك  مــنــاســبــا  مــحــتــوى  نــنــتــج  أن  فعلينا 
توك، وهكذا؛ وعلينا أن نعتمد على الصورة 
أكثر من اعتمادنا على الكلمة المكتوبة. أما 
حــذرا  يكون  أن  فيجب  المتصفح  مــن جانب 
جــــدا، وهــنــا واجــبــنــا فــي تــحــســن المــســتــوى 
الــثــقــافــي الــصــحــي لــــدى المــتــصــفــح الــعــربــي 
بشكل عام لكي يستطيع أن ينتقي المصادر 
والمعلومات التي يقبلها، كما أشرت سابقا.

¶ هـــل هــنــاك فــرصــة لــبــنــاء مـــا يــمــكــن أن يسمى 
الصحي؟ تضع ميثاق شــرف لمن  للإعلام  رابطة 
يــنــضــمــون إلــيــهــا مـــن مــؤســســات تــقــدم المــحــتــوى 
ــواء كــانــت مـــواقـــع مستقلة مــثــل مــوقــع  الــطــبــي ســ
أو  صحتك أو الرسمية المرتبطة بــوزارات الصحة 
المؤسسات الصحية العربية. بما يتيح للمستخدم 
الــعــربــي الاعــتــمــاد عــلــيــهــا والــلــجــوء إلــيــهــا فـــي ما 

يحتاج من معلومات طبية؟
دون شـــك هــــذه الـــفـــكـــرة صــحــيــحــة وجــيــدة 
ــنــــى أن تـــتـــحـــقـــق، لــــأســــف الـــهـــيـــئـــات  وأتــــمــ
إلــى  تــنــتــبــه  لـــم  الــعــربــيــة  الــصــحــة  ووزارات 
على  الــعــامــة  الصحية  الثقافة  نشر  أهمية 
الإنــتــرنــت إلا مــؤخــرا، وكـــان لانــتــشــار وبــاء 
زال هـــذا  مــــا  لـــكـــن  هــــــذا،  فــــي  ــا دور  ــ ــــورونـ كـ
نــوع من  النشاط ضعيفا. طبعا فكرة عمل 
فكرة  العرب  الصحيين  الرابطة للإعلاميين 
جــيــدة جــــدا ونـــرجـــو أن تــكــون لــهــا فاعلية 
لإرشاد أو توعية المتصفح العربي للمواقع 
الــتــي يمكن الاعــتــمــاد عليها، وألا  المــوثــوقــة 

نهمل وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
ــز عــلــى أهــمــيــة أن نزيد  وأيــضــا أريـــد أن أركـ
ــــوى الـــــبـــــصـــــري، فـــنـــحـــن نـــمـــيـــل فــي  ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
المـــواقـــع الــعــربــيــة لــكــتــابــة المـــقـــالات، ولــديــنــا 
ــر مــــن عــشــرة  ــثـ مـــثـــا فــــي مـــوقـــع صــحــتــك أكـ
آلاف مــقــال، ويــجــب أن تــتــحــول جميع هــذه 
المقالات أو أكثرها لمحتوى بصري؛ صورة 
ــيـــديـــو قـــصـــيـــر، يــنــاســب  ــيـــك وفـ ــرافـ ــفـــوغـ وإنـ
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وأريــــــد أن  وسـ
أؤكــد هنا أننا نتوجه إلى المحتوى البصري 
في موقع »صحتك«، ولدينا محتوى بصري 
ــدا، مــقــارنــة بــالمــواقــع الأخـــرى  صــحــي غــنــي جــ
لــديــنــا مــئــات الـــصـــور الــطــبــيــة والإنـــفـــوغـــراف 
حتى بعض أفلام الفيديو القصيرة الصحية، 
ونــحــن ســبــاقــون فــي هـــذا المــجــال عــلــى جميع 
المواقع الصحية باللغة العربية وإن شاء الله 

نتابع ذلك في المستقبل.

عامر 
شيخوني

الذكاء الاصطناعي 
منافس قوي للمواقع 

الصحية وسيتغلب عليها 
في زمن قصير

د. عامر شيخوني
رئيس الهيئة الاستشارية 

لموقع صحتك.
أستاذ جراحة القلب 
والصدر، وهو أحد 

روادها في سورية.
له عدد من المقالات 

والمؤلفات الهامة عن 
تاريخ الطب، منها:

قصة القلب.. كيف 
كشفه رجاله؟

قصة المناعة.. كيف 
كشفها رجالها؟

قصة الوراثة.. كيف 
كشفها رجالها؟

له اهتمام بأبحاث 
الموسيقى والفن 

والفكر.

موقع صحي عربي 
متخصص، يسعى لتقديم 

خدمة إعلامية صحية 
ذات مصداقية، تتميز 

بالمهنية والموثوقية 
والإبداع والتفاعلية 
والتكامل، وتواكب 

اهتمامات واحتياجات 
الجمهور العربي 

المتجددة. ويهدف إلى 
إتاحة المعلومة الطبية 

التي يحتاجها المستخدم 
العربي، بتميز ودقة 

وسهولة وسرعة، مراعياً 
الخصوصية والتنوع 

الجغرافي والتخصصي، 
مستفيداً من الأدوات 

التي تتيحها شبكة 
الإنترنت ويطور مواد 

بصرية صحية. لديه 
شراكة مع مؤسسات 

عالمية كبرى تعمل في 
مجال التوعية الصحية، 

وشبكة من الأطباء العرب 
الموثوقين والمرموقين 
في تخصصاتهم. يقدم 

الموقع خدمة رائدة 
في الاستشارات الطبية 

عبر الإنترنت، ويؤكد على 
مبدأ أن أي محتوى 

تثقيفي صحي، ليس 
بديلاً عن تلقي الخدمة 

الطبية من مصادرها 
المباشرة، ولا يغني عن 

استشارة الطبيب عند 
مواجهة مشكلة صحية.

سيرة مهنية

تُك موقع صِحَّ

المؤسسات الصحية 
لم تنتبه لدور الإنترنت في 

التوعية إلا مع كورونا

يواجه الإعلام الصحي العربي تحديات متزايدة في 
الاصطناعي،  الذكاء  لأدوات  المتسارع  التطور  ظل 
منه  يستقي  رئيسياً  مــصــدراً  الإنترنت  أصبح  وقــد 
الأطباء  أحد  مع  حــوار  هنا  معلوماته.  الجمهور 
الطبية  الهيئة  رئيس  الصحية،  التوعية  في  الــرواد 

والاستشارية في موقع صحتك، عامر شيخوني
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أجراه  هاني محمود

صحة

الدكتور عامر شيخوني 
)العربي الجديد(

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

تحقيقات
13

يوثق التحقيق أسباب نمو الأخطاء التشخيصية في نظام الرعاية الصحية الأميركي، لدرجة أن قرابة 800 ألف يموتون 
أو يصابون بإعاقة دائمة في كل عام، جراء محاولات تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى المقبول من شركات التأمين

أولوية خفض النفقات 
على التشخيص الدقيق 

في أميركا

متاهة الرعاية 
الصحية

واشنطن ـ إبراهيم صالح

عــــانــــت الـــعـــشـــريـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن أصـــل ســــوري، مــيــرا الأســعــد، 
ــر الــــــــســــــــادس مـــن  ــ ـــهـ ــشــ ــ خـــــــــال الـ
لم تعهدها  البطن  آلامــا عنيفة في  حملها، 
مـــن قــبــل، وتــوجــهــت عــلــى أثـــرهـــا إلــــى قسم 
الــــطــــوارئ فـــي مــســتــشــفــى إيـــنـــوفـــا لــلــنــســاء 
Inova women’s hospita بمدينة فيرفاكس، 
في ولاية فيرجينيا، وهناك أبلغها الأطباء 
بــعــد الــتــشــخــيــص الأولــــــي وإجـــــــراء فحص 
الآلام  أن  للجنين،  الصوتية  فوق  بالموجات 
الراحة  وعليها  الحمل،  مضاعفات  سببها 

التامة مع تناول مسكنات ليوم أو اثنين.
لــم ينته الألـــم، بــل حــاولــت الأســعــد التعايش 
مــعــه حــتــى بــــات أكـــثـــر حــــــدّة، ومــــن ثـــم كــانــت 
ــرات عــــديــــدة، كــمــا  ــ ــــى المــســتــشــفــى مــ تـــذهـــب إلـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، مـــوضـــحـــة أن  ـــ ــقــــول لــ تــ
الحالة تكررت معها ست مــرات، والغريب أن 
أجبرها  مــا  بعد ولادة طفلها،  ينته  لــم  الألـــم 
ــر دقـــــــة فــي  ــ ــثـ ــ ــفــــحــــوص أكـ ــلــــى الــــخــــضــــوع لــ عــ
إبــريــل/نــيــســان عـــام 2023، وهـــذه المـــرة جــرى 
تشخيصها عبر الأشعة المقطعية وبالمنظار، 
 
ً
وتبين وجود نزيف في المعدة يتطلب تدخلا

على  وافقت  وبالفعل  لوقفه،   
ً
عاجلا جراحياً 

 
ّ

ــراء الــعــمــلــيــة، لــكــنــهــم اكــتــشــفــوا عــقــب شــق ــ إجـ
بطنها عــدم وجــود أي نزيف، بل كانت الآلام 
نتيجة انــفــجــار الــزائــدة الـــدوديـــة، وهــنــا فقط 

عرف الأطباء السبب الرئيسي لمعاناتها.
ما تصفه،  الأسعد علامة على  وتمثل حالة 
مــنــصــة الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات )تــعــمــل 
الــحــكــومــي وتــســتــشــرف  الأداء  تــقــيــيــم  عــلــى 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه(، بـــــ »مـــتـــاهـــة الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الأمـــيـــركـــي« الــتــي لا تــحــظــى بــإعــجــاب أحـــد، 
وذكـــرت فــي ورقـــة مــنــشــورة عــام 2017، بأنه 
 %17 بحوالي  القطاع  مساهمة  مــن  بالرغم 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، فــإنــه يعاني 
والــجــودة  المــرتــفــعــة،  التكاليف  مشكلات  مــن 
والمدفوعات  التأمين،  وتعويضات  المتدنية، 
لــلــخــبــراء،  المــربــكــة حــتــى بالنسبة  المــشــتــركــة 

والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.

زمــــاءه بــالــحــصــول عــلــى رأي آخـــر إذا كانت 
ومكلف،  طويل  لعلاج  تحتاج  المــريــض  حالة 

على حد قوله، تجنباً للوقوع في الخطأ.
	

ابحث عن المال
يفاقم عــدم وضــع بروتوكول واضــح ومحدد 
للتشخيص مــن الــوقــوع فــي الأخـــطـــاء، وهــي 
الــرســمــيــة، إذ إن  الــجــهــات الطبية  مــســؤولــيــة 
المتبع في الفحص هو الاعتماد على مهارات 
الطبيب التي يكتسبها من دراسته وخبرته، 
 A ومــعــظــم الأطــبــاء يطبقون أســلــوبــا يسمى
باستبعاد  ويتمثل   ،differential diagnosis
مسببات المرض الذي يكون علاجه أكثر كلفة 
التي لا تتطلب  أولًا، والبدء بتتبع الأعــراض 
التكلفة،  إجـــــراءات طــبــيــة أو فــحــوصــا عــالــيــة 
بــحــســب مـــا تــجــمــع عــلــيــه مـــصـــادر التحقيق، 
ومــــن بــيــنــهــم الــبــروفــيــســور وجــــــراح الــعــظــام 
طــونــي تــنــوري، رئــيــس قسم جــراحــة العمود 
الفقري في مركز بوسطن الطبي، الذي يوضح 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« كـــيـــف تــلــعــب تــكــالــيــف  »الـ ـــ لـ
الــتــشــخــيــص  الإجــــــــراءات الــصــحــيــة دوراً فـــي 
الخاطئ، إذ يبدأ الأطباء في كثير من الحالات 
التاريخ  تقييم سريري شامل، وأخــذ  بإجراء 
اختبارات  إلــى  اللجوء  قبل  للمريض،  الطبي 
أكثر تكلفة، وغالباً ما يجري اتباع هذا النهج 
وتجنب  الصحية  الــرعــايــة  »مــــوارد  لتحسين 
التكاليف غير الضرورية«، خاصة إن رفضت 
شركات التأمين الصحي الموافقة على تغطية 
البدء  واشتراطها  القيمة،  عالية  الفحوصات 
بإجراء فحوصات قليلة التكلفة، وهنا يضطر 
ــاء لاســــتــــخــــدام خـــبـــراتـــهـــم الـــســـريـــريـــة،  ــ ــبـ ــ الأطـ
وإجـــراء تقييمات أولــيــة، بناءً على الأعــراض 
ــتـــي يــمــكــن مــاحــظــتــهــا وتــــاريــــخ المـــريـــض،  الـ
ــــي مـــخـــاوف أو  ــار الــتــقــيــيــم الأولـ وفـــي حـــال أثــ
للطبيب  يمكن  واضـــح،  غير  التشخيص  ظــل 
أن يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات أكــثــر دقـــة، وإن 
 إن هذا النهج يساعد على 

ً
كانت مكلفة، قائلا

ضمان استخدام الموارد الطبية بكفاءة.
التي  الــنــتــائــج  مــع  يتطابق  الــســابــق  التقييم 
تــوصــلــت إلــيــهــا ورقــــة بحثية مــنــشــورة على 
الإلــكــتــرونــي لجامعة جــونــز هوبكنز،  المــوقــع 
بـــعـــنـــوان: الأخـــطـــاء  مـــايـــو/أيـــار 2016،  فـــي 4 
للوفاة  الثالث  الرئيسي  السبب  هــي  الطبية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي خلصت إلـــى أن 
»الأخطاء الطبية لا تقع لأن الأطباء سيئون، 
بالنظام ككل،  الأخــطــاء متعلقة  إن معظم  بل 
الرعاية الصحية،  بما في ذلــك ســوء تنسيق 
وشركات التأمين، وغيرها من البروتوكولات، 
بالإضافة إلى الاختلاف غير المبرر في أنماط 
إلى  الأطــبــاء، وغــالــبــا لا يخضع عملهم  عمل 

المراقبة والمساءلة«.

795 ألف أميركي ضحية التشخيص 
الخاطئ

يتحمّل المريض تبعات التشخيص الخاطئ، 
ومنها تأخير العلاج، وتطور حالته للأسوأ، 
ــر إلـــى مـــراحـــل أخــطــر بــإجــراء  ــد يــصــل الأمــ وقـ
ــة غير  ــ جـــراحـــة لا داعــــي لــهــا، أو إعـــطـــاء أدويـ
ضرورية يكون لها تبعات سلبية على نفسية 
المــريــض، وعــلــى وضــعــه الصحي، إلــى جانب 
تأثير ذلك في نظام الرعاية الصحية بأكمله، 
ــة  ــاديـ ــه يــســبــب ضــغــطــا عـــلـــى المــــــــوارد المـ ــونـ كـ
الطبيبة ســوزان  ما لاحظته  وفــق  والبشرية، 
التشخيص  ضحية  الطبيبة  والـــد  وكـــان  إل. 
»العربي الجديد«: »وصف  الخاطئ، وتقول لـ
 Disuse طبيبه الدواء بعد تشخيصه بمرض
كان  بينما  الــعــضــات،  ضمور  أي   syndrome

يعاني في الحقيقة من مرض الشلل الرعاش 
المعروف بداء باركنسون، وهو اضطراب في 
الجهاز العصبي نتيجة تدهور خلايا الدماغ 
المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وكلا المرضين 
يــســبــبــان تــيــبــســا فـــي الـــعـــضـــات وبــطــئــا في 
الــحــركــة«، ونتيجة ذلــك تــنــاول والــدهــا أدويــة 
خاطئة لعدة أشهر، ما تسبب بزيادة ارتعاش 

يديه، وفقدانه الاتزان الحركي.
ويــــمــــوت ســـنـــويـــا نـــحـــو 795 ألـــــف أمـــيـــركـــي، 
ــراء أخـــطـــاء  ــ أو يـــصـــابـــون بـــإعـــاقـــة دائــــمــــة، جــ
الدماغية  الــجــلــطــات  وتــصــدرت  التشخيص، 
ــذا  ــن هـ ــمـ ــتــــي تــــدخــــل ضـ ــة الأمــــــــــراض الــ ــمـ ــائـ قـ
ــــى أضـــــــرار جــســيــمــة.  الــتــصــنــيــف، وتـــــــؤدي إلـ
كــمــا أن ثــاثــا مــن كــل أربـــع حـــالات تشخيص 
خاطئة تحدث لأشخاص يعانون مما يسمى 
إلــى  الــكــبــار«، وهـــو مصطلح يشير  »الــثــاثــة 
والــســرطــان.  القلبية والالــتــهــابــات  الــجــلــطــات 
ــإن الأمـــــراض الأكــثــر  ــه الــتــحــديــد، فـ وعــلــى وجـ
ــاة أو الــعــجــز،  شــيــوعــا الــتــي تــــؤدي إلـــى الـــوفـ
بــســبــب الــتــشــخــيــص الــخــاطــئ، هــي الالــتــهــاب 
الرئة، بحسب  والجلطات، وسرطان  الرئوي، 
دراسة تأثير الأضــرار الجسيمة الناجمة عن 
الــخــطــأ الــتــشــخــيــصــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مشترك  فريق  أعــدهــا  التي  العامة،  بالصحة 
أرمسترونغ  هوبكنز  جونز  معهد  مركز  مــن 
الــتــابــعــة  المـــخـــاطـــر  إدارة  لــلــتــمــيــز ومـــؤســـســـة 
 BMJ لــجــامــعــة هـــارفـــارد، ونــشــرت فــي مــجــلــة
 The Health تتبع مؤسسة( Quality & Safety

Foundation( بتاريخ 21 يوليو/تموز 2023.

هل يحصل المتضرر 
على حقوقه؟

استشارت الأسعد محاميها لمقاضاة المشفى، 
لحالتها،  المتكرر  الخاطئ  التشخيص  جــراء 
ــذرع بــصــعــوبــة إثـــبـــات الأمـــر،  ــ لــكــنــه رفـــض وتـ
ومـــن وجــهــة نــظــر قــانــونــيــة، يــوضــح المحامي 
تريسي جوني، الذي يعمل في مكتبه بمدينة 
ــاء  ــطـ الأخـ »آثـــــــار  أن:  الــــبــــاد،  ــنـــوب  جـ دالاس 
أو  الطبية، ســواء كانت تشخيصات خاطئة، 
إهـــمـــالًا فـــي الـــعـــاج، وكـــذلـــك إعـــطـــاء وصــفــات 
عــاجــيــة خــاطــئــة، قــد تــكــون ظــاهــرة للعيان، 
القانونية،  الناحية  من  إثباتها  يصعب  لكن 
الطبي  البروتوكول  يمنع  الأسعد  حالة  ففي 
ــــن أو أشــعــة  ــة رنــ ــعــ ــل لأشــ ــوامــ ــحــ تــــعــــرّض الــ
مقطعية حفاظاً على صحه الأم والجنين، كما 
أن العديد مــن الأطــبــاء يرفضون إبـــداء الــرأي 
في عمل زملائهم عندما يتعلق الأمر بسيدة 
حــامــل، نــظــراً لــصــعــوبــة تشخيص الأمــــراض 
فـــي مــنــطــقــة الــبــطــن وصــعــوبــة رؤيــــة أعــضــاء 
الجهاز الهضمي بالأشعة التلفزيونية فقط، 
ــراض  نــاهــيــك عـــن أن الــكــثــيــر مـــن أعــــــراض أمــ
ناتجة  آلام  وكــأنــهــا  تــبــدو  الهضمي  الــجــهــاز 
عن الحمل«، وبسبب تلك النقاط صار يرفض 
العديد من قضايا الإهمال الطبي، خاصة في 
إثبات خطأ  أن  كما  الحوامل.  السيدات  حالة 
»عملية  إلــى  يحتاج  الإهــمــال  أو  التشخيص 
معقدة ودقيقة لجمع أدلة كثيرة، قد لا تتأتى 
بــأطــبــاء ذوي  بــأمــر محكمة، والاســتــعــانــة  إلا 
المحامي جوزيف  وفــق خبرة  خبرة طويلة«، 
ــمــــال  ــا الإهــ ــايـ نــــــــــاردو، المـــتـــخـــصـــص فــــي قـــضـ
الطبي، الــذي يدير مكتبه الخاص في مدينة 
نيويورك، موضحاً أن توقيت الإجراء الطبي 
في هــذه القضايا مهم أيضاً، لأنــه مع التقدم 
العلمي قد نجد أن ما جرى قبل عدة سنوات 
أو إجــراء  أمــراً خاطئاً  بــات يصنف باعتباره 
غير متبع في الوقت الحاضر، كذلك يختلف 

الأمر من ولاية لأخرى.

حجم الظاهرة وخطورتها
يــقــع 7.4 مـــايـــن مـــريـــض ســنــويــا مـــن أصــل 
الطوارئ،  أقسام  إلى  130 مليون حالة تصل 
ــيـــص بـــالمـــشـــافـــي  ــتـــشـــخـ ضـــحـــيـــة لأخـــــطـــــاء الـ
الأمــيــركــيــة، ويــعــانــي 2.6 مــلــيــون مـــن بينهم 
أفــضــل حـــالًا من  آثـــاراً صحية سلبية، لكنهم 
370 ألفاً تنتكس حالتهم بسبب الآثار الأكثر 
خــــطــــورة، وفــــق مـــا تــكــشــفــه دراســــــة بــعــنــوان: 
»الأخطاء التشخيصية في أقسام الطوارئ«، 
التي أجرتها وكالة الرعاية الصحية للبحث 
والخدمات  الصحة  لــوزارة  التابعة  والجودة 

الإنسانية في عام 2022.
ويُعرّف الخطأ التشخيصي على أنه الوصول 
إلــى نتيجة طبية غير صحيحة، وقــد تــؤدي 
إلـــى إيــــذاء المــريــض بــــدلًا مــن عــاجــه، وينتج 
ويشمل  دقيق،  غير  بشكل  الحالة  تقييم  عن 
كــــذلــــك إعــــطــــاء المــــريــــض أدويــــــــة غـــيـــر مــفــيــدة 
لــحــالــتــه، أو تــتــعــارض مـــع حــالــتــه الــصــحــيــة، 
لــعــاج مشكلة ما  المــخــصــصــة  ــة  ــ إذ إن الأدويـ
ليست بالضرورة صالحة لكل المرضى الذين 
يعانون منها، وكذلك إجــراء جراحة استناداً 
إلـــى تــقــيــيــم تــشــخــيــص غــيــر دقـــيـــق، وقـــد تقع 
ــدى الإخــــفــــاق فــــي إيـــصـــال  ــ الأخــــطــــاء أيـــضـــا لـ
مــعــلــومــة مــعــيــنــة لــلــمــريــض أو لـــذويـــه أو لمن 
التمريض،  طــاقــم  مثل  رعايته  على  يقومون 
بحسب توضيح سوزان إل، طبيبة الأورام في 

مستشفى جونز هوبكنز الجامعي.
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر فـــنـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة، يُـــرجـــع 
والأورام،  الــــــــــــدم  أمــــــــــــــراض  اخـــــتـــــصـــــاصـــــي 
الـــــذي يــعــمــل فـــي عـــيـــادتـــه الـــخـــاصـــة بــمــديــنــة 
فيرجينيا،  بــولايــة   Alexandria الإســكــنــدريــة 
في  الطبيب  وقــوع  أسباب  ديبرنسك،  دينس 
أخطاء التشخيص، إلى تشابه أعراض بعض 
الجيوب  ومنها  الالــتــهــابــات،  مثل  الأمــــراض، 
 Lyme ــلــــديــــة، وكــــذلــــك مـــــرض الأنـــفـــيـــة والــــجــ
ــــذي تــســبــبــه بــكــتــيــريــا الــبــوريــلــيــا، ومـــرض  الـ
الــذئــبــة الــحــمــراء lupus الـــذي يــؤثــر الالــتــهــاب 
الناجم عنه بالعديد من أجهزة الجسم، لكن 
احتمالية وقوع الطبيب في تشخيص خاطئ 
تتضاءل مع تطور المعرفة والخبرة، والتقدم 
ناصحاً  يــقــول  كما  التشخيص،  تقنيات  فــي 

7.4 ملايين مريض 
يشُخصون بشكل 

خاطئ سنوياً

795 ألف أميركي 
يموتون أو يصابون 
بإعاقة دائمة بسبب 

الخطأ التشخيصي

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

)Getty( محاولات توفير النفقات تأتي على حساب صحة المرضى



رانيا مصطفى

ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــــحــــرب الإسـ
ــــعــــلــــن بــالــقــضــاء 

ُ
ة، وهــــدفــــهــــا الم

ّ
قــــطــــاع غــــــــز

عــلــى الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة المــقــاومــة 
 عملية اغــتــيــال 

ّ
ــإن ــمـــاس(، فــ الإســامــيــة )حـ

الزعيم السياسي للحركة، إسماعيل هنيّة، 
يُــذكــر فــي مجريات الحرب  لــم يكن لها أثــر 
ــــاس«، وعــلــى  ــمــ ــ ــلــــى »حــ ــاع، وعــ ــطــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
 هنيّة ليس قيادياً 

ّ
الداخل الإسرائيلي، لأن

ة 
ّ
عــســكــريــا فـــي الــحــركــة، ودورُه خــــارج غـــز

 
ً
سهلا هدفاً  ويُعتبر  بالمفاوضات،  مرتبط 

 تحرّكاته 
ّ
ــبْــل، لأن

َ
ق لــو كـــان مُــســتــهــدَفــا مــن 

ــه الــدبــلــومــاســيــة عــلــنــيّــة،  الـــعـــامّـــة وجــــولاتــ
نتنياهو  بنيامين  اغتيال  يعني  واغتياله 
ــراح  ــات بـــشـــأن إطــــــاق ســ ــاوضــ ــفــ مـــســـار المــ
تعيين يحيى  فيما  والمــخــطــوفــن،  الأســـرى 
الـــســـنـــوار خــلــفــا لــهــنــيّــة فـــي قـــيـــادة الــحــركــة 
 عملية الاغــتــيــال 

ّ
يــزيــد مــن قــوّتــهــا. كــمــا أن

في طهران استوجَبت ردَّ الأخيرة، ما أوقع 
الداخل الإسرائيلي في حالة من الاستنفار 
ــد،  ــردّ الإيــرانــي المــؤكَّ والــتــخــبّــط، وانــتــظــار الـ
 هناك أهدافاً 

ّ
به. هذا يعني أن

ّ
وكيفية تجن

أخرى للعملية، غير الاغتيال بحدّ ذاته.
للتغطية على  وقــد جــاءت عملية الاغتيال 
ل تصعيداً 

ّ
مث

ُ
ها أيضاً ت

َّ
ة، لكن

ّ
الفشل في غز

جيرار ديب

ــدن  ــايـ ــــو بـ ــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــلــ أعــ
 هذا 

ً
انسحابه من السباق الرئاسي قائلا

»من أجل مصلحة حزبي وبلدي«. وذلك 
قبل أربــعــة أشــهــر مــن ذهـــاب الأميركيين 
ــراع. وبــتــمــهّــلــنــا في  ــتــ إلــــى صــنــاديــق الاقــ
ــقــتــضــبــة، نجدها 

ُ
قــــراءة تــلــك الــكــلــمــات الم

علن 
ُ
ت أبعادٍ عسكريةٍ  ذاتَ   

َ
تحمل رسائل

ــتــابــعُ 
ُ
ــف الم

َّ
الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب؛ إذ يــتــوق

عــنــد مــفــهــوم »المـــصـــلـــحـــة«، الـــتـــي ذكــرهــا 
 

ّ
تــــه، فـــي ظــل بـــايـــدن لــيــبــنــي عــلــيــهــا قــــراء
إذ يخوض حزبُه  الانتخابية،  »المعمعة« 
ــح الجمهوري 

ّ
ــرش

ُ
 مــع الم

ً
 رئــاســيــة

ً
مــعــركــة

ه 
ّ
 ما يُقال فيه أن

ّ
دونالد ترامب، الذي أقل

مُثير للقلق في حــال فــوزه، كما في حال 
هزيمته.

ي بايدن ولايته عام 2020، بعد 
ّ
منذ تول

فـــوزه عــلــى تــرامــب أيــضــا، حملت إدارتـــه 
ــن الـــعـــنـــاويـــن، أخـــطـــرهـــا الــتــي   مـ

ً
ســلــســلــة

رتبطة برسم سياسة 
ُ
بدأت بتنفيذها، والم

»الاحتواء« للدول الصاعدة، في مقدمتها 
 المـــحـــور الــصــاعــد 

ّ
روســـيـــا والـــصـــن. لــكــن

عمل على تشكيل حلفٍ من مجموعة دول 
تــحــمــل فـــي طــروحــاتــهــا الـــعـــداء لأمــيــركــا، 
وقــلــب الــنــظــام الـــدولـــي، وجــعــلِــه مــتــعــدّدَ 
 مــن روســيــا 

ٌّ
الأقـــطـــاب. لــهــذا اجتمعت كـــل

والصين وكوريا الشمالية ودول أفريقية، 
في مقدّمتها النيجر، إلى جانب فنزويلا، 
ــدٍ يــهــدف إلــى تقويض  فــي تــحــالــفٍ مُــوحَّ

النفوذ الغربي في العالم.
اعتمدت الإدارة الأميركية السياسة ذاتها 
فــأوجــدت عقباتٍ  الصاعدة،  الــدول  تجاه 
ــام صــعــودهــا، فــدعــمــت شبه  إقــلــيــمــيــةٍ أمــ
ين الصيني، 

ّ
جزيرة تايوان في وجه التن

 على 
ً
 عائمة

ً
وجعلت من الجزيرة منطقة

نابليون  الفرنسي  القائد   
ّ
ولأن الــســاح. 

ر سابقاً مــن المــارد 
ّ
بــونــابــرت كــان قــد حـــذ

الــولايــات  أسّــســت  استيقظ،  إن  الصيني 
حدة حلف كواد، يضمّ إليها أستراليا 

ّ
المت

واليابان والهند، لتطويق بكين إقليمياً. 
ــــحــــدة إيـــجـــاد 

ّ
اســـتـــطـــاعـــت الـــــولايـــــات المــــت

حالات فوضى في أكثر من ساحة دولية، 
ــا عند الــحــدود  لا سيّما فــي شــرق أوروبــ
أخذ  استطاعت  إذ  الأوكــرانــيــة،  الروسية 
موسكو إلى حرب استنزاف مع جارتها 

محمود الريماوي

أمــضــت الــشــيــخــة حــســيــنــة واجــــد حياتها 
ــة وهـــــــي تـــطـــمـــح أن  ــلــ ــافــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــ
ابنة  ــهــا 

ّ
لأن البنغالية،  لــأمّــة  زعيمة  تكون 

لجمهورية  المؤسس  الأب  الرحمن،  مجيب 
 
ّ
أن على  باكستان.  عن  ة 

ّ
المستقل بنغلادش 

والإخــفــاق طبع مسار  النجاح  مــن  مزيجاً 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، فــيــمــا شــكّــل اغــتــيــال 
والدها، وعددٍ من أفراد أسرتها، في العام 
1975 )بــعــد أربـــع ســنــوات مــن الاســتــقــال(، 
للشابة حسينة   

ً
وفــكــريــة  

ً
عــاطــفــيــة  

ً
صــدمــة

ـــ28، ومــنــذ ذلك  ــذاك، وهــي فــي ربيعها الــ آنــ
الـــتـــاريـــخ، آلــــت إلــيــهــا زعـــامـــة حــــزب رابــطــة 
ـــت 

ّ
ــق ــي، الـــــــذي أسّــــســــه والـــــدهـــــا، وشـ ــ ــوامـ ــ عـ

طــريــقــهــا نــحــو عــضــويــة الــبــرلمــان ورئــاســة 
 بــنــفــوذ شــعــبــي كبير، 

ً
الــحــكــومــة، مــتــمــتــعــة

الأول،  الـــســـيـــاســـي  الـــــــــدرس  ـــت 
ّ
تـــلـــق فـــيـــمـــا 

بقسوةٍ  مُــفــعــمٌ  السياسة  عــالــم   
ّ
أن وفــحــواه 

ــراد  ــ شــــديــــدةٍ ذهــــب ضــحــيــتــهــا والــــدهــــا وأفـ
ــا الـــــذي لـــم يــشــفــع لـــه مع  ــا، والــــدهــ أســـرتـــهـ
ه أبٌ للأمّة البنغالية. 

ّ
ين أن انقلابيَ عسكريَّ

ــمّـــت شــخــصــيــتــهــا بــالــحــذر  مـــنـــذئـــذٍ، اتـــسـ
الشديد، ليس تجاه طموحات العسكريين 
 اعـــتـــراض أو 

ّ
ــل فـــقـــط، ولـــكـــن أيـــضـــا إزاء كــ

ــى 
ّ
ــو مــــا تــجــل ــ مـــعـــارضـــة لــســيــاســتــهــا، وهـ

أخيراً في تعاملها مع حركة الاحتجاجات 
التوظيف  حصص  تــوزيــع  على  الطلابية 
الحكومي، إذ بادرت إلى قمع التظاهرات 
 المــؤتــمــرة 

ُ
بغير رحــمــة، وأوقــعــت الــشــرطــة

بأوامرها مئاتٍ من الضحايا والمصابين، 
ما تسبب في إلهاب الاحتجاجات واندفاع 
المحتجين نحو مقرّ الرئاسة، ما دفعها إلى 
ومغادرة  بالاستقالة  فجائي  قــرار  اتخاذ 
 
ً
البلاد على وجه السرعة إلى الهند، تاركة

ر واللايقين، ومن 
ّ
البلاد في حومة من التوت

غــيــر أن تــخــاطــب شــعــبــهــا بــبــضــع كلمات 
برّر فيها تفضيلها الاستقالة على إعادة 

ُ
ت

 
ّ
النظر في قرار التوظيف. وواقع الحال أن

ظاهرة استقالة المسؤول الأول ومغادرته 
شــائــعــة فـــي بــاكــســتــان، وفــــي بــنــغــادش، 
ين اللاتينية 

َ
وفي دول أخرى في الأميركيت

والـــوســـطـــى، ومــــن أبــــرز نــمــاذجــهــا عــربــيــا 
مــلــك مــصــر فـــــاروق، ورئـــيـــس تــونــس زيــن 

العابدين بن علي.
الهند منفىً لها، فيعود  أمّــا لمــاذا اختارت 
ذلــــك لإقــامــتــهــا بــعــد الانـــقـــاب عــلــى أبــيــهــا 
ستّ  نحو  ريحانة  الناجية  شقيقتها  مــع 
ــبــــاد، فـــي اســتــضــافــةٍ  ســـنـــوات فـــي تــلــك الــ
مـــن حــكــومــة أنـــديـــرا غـــانـــدي، وقــــد تــنــامــت 
علاقتها مع الهند على مرّ السنين، وصولًا 
إلـــى حــكــومــة نــاريــنــدرا مــــودي، وتجمعها 
إلى  السالبة  النظرة  هــذا  الهندي  بالزعيم 

سمير حمدي

ــادي الــفــلــســطــيــنــي،  ــيــ ــقــ لــــم يـــكـــن اغـــتـــيـــال الــ
ـــمـــا 

ّ
ــيّـــة، حـــدثـــا عــــارضــــا، وإن ــنـ إســـمـــاعـــيـــل هـ

صهيونية  رســمــيــة  لسياسة  مــواصــلــة  هــو 
ــشــكّــل جــــزءاً مــن الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة لهذا 

ُ
ت

الـــكـــيـــان مــنــذ تــأســيــســه. وتــكــشــف سلسلة 
 
ً
الاغتيالات التي استهدفت قياداتٍ عسكرية

 مختلفةٍ، 
َ

 من فصائل
ً
 فلسطينية

ً
وسياسية

أيــديــولــوجــيــةٍ  ومــــشــــاربَ  تـــوجّـــهـــاتٍ  وذات 
مــتــنــوّعــةٍ مــن وتــيــرة متشابهة تــحــكــم هــذه 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــى  الـــعـــمـــلـــيـــات المــــــدروســــــة، الــ
ــتـــصـــور قـــــــادة الـــكـــيـــان  دة، يـ غــــايــــات مُــــــحــــــدَّ
 بــإمــكــانــهــم تــحــقــيــقــهــا عبر 

ّ
الــصــهــيــونــي أن

منهجة. تضمُّ قائمة من 
ُ
سياسة الاغتيال الم

اغتالهم الصهاينة شخصيات مُهمّة، أمثال 
خليل الــوزيــر )أبـــو جــهــاد( مــن حــركــة فتح، 
الشعبية،  الجبهة  مــن  علي مصطفى  وأبــو 
الرنتيسي وأحمد ياسين من  العزيز  وعبد 
من حركة  الشقاقي  وفتحي  حركة حماس، 
الــجــهــاد الإســـامـــي، وعــبــاس المـــوســـوي من 
حزب الله، وكان الغرض من هذه العمليات 
المطلوب ضرب  كــان  ناحية،  فمن  مــزدوجــا. 
الـــبـــنـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــــحــــركــــات المــــقــــاومــــة، 
 هذه التنظيمات 

ّ
 الاعتقاد أن

ّ
خاصّة في ظل

ى 
َّ
تتول محورية  شخصيات  حــول  تتمركز 

التسيير التنظيمي لتلك الحركات، وضبط 
عـــنـــاصـــرهـــا. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اعــتــقــد 
 بإمكانهم إعــادة تشكيل هذه 

ّ
الصهاينة أن

ــهــم 
ّ
الــتــنــظــيــمــات عــبــر اغــتــيــال مــن تعتقد أن

ــو مـــا يــفــســح المــجــال  ، وهـ
ٌ
دة ــاداتٌ مُـــتـــشـــدِّ ــيـ قـ

لصعود شخصيات قابلة للتدجين والقبول 
بما يفرضه الاحتلال.

أثــر عمليات الاغــتــيــال في  إنــكــار  ولا يمكن 
الفلسطينية،  التنظيمات  بــعــض  إضــعــاف 
أبو جهاد وأبو  بــوزن  فاغتيال شخصيات 
ــتـــح«، ومــن  إيــــاد كــــان حــاســمــا فـــي قــبــول »فـ
أوسلو  اتفاقيات  التحرير،  مة 

ّ
منظ ورائــهــا 

ص 
ّ
التخل كــان  )1993(، وفــي مرحلة لاحقة، 

ضرورياً   
ً
مدخلا عرفات  ياسر  الرئيس  من 

ــةٍ مــع  ــعـــاونـ ــتـ لـــبـــنـــاء ســـلـــطـــةٍ فــلــســطــيــنــيــةٍ مـ
تــرفــع شعار  الغربية،  ة 

ّ
الضف فــي  الاحــتــال 

حة.
ّ
ي عن المقاومة المسل

ّ
التخل

غــيــر أن الــحــقــائــق فــي الأرض تــفــرض على 
المراقبين التشكيك في مدى نجاعة سياسة 
للردع   

ً
أداة بوصفها  الصهيوني،  الاغتيال 

ــنــت إلــى 
َّ
والــتــأثــيــر، فــحــركــات المــقــاومــة تــفــط

أهمّية وجود بنيةٍ ثابتةٍ تخضع لمؤسّسات 
سياسية وعسكرية خارج النفوذ الكارزمي 
ــــؤسّــــســــة. لــقــد 

ُ
لــلــشــخــصــيــات الـــقـــيـــاديـــة والم

فتحت اغتيالات ياسين والرنتيسي وهنيّة 
الـــبـــابَ لــصــعــود قـــيـــاداتٍ جـــديـــدةٍ فــي حركة 
حماس، شخصيات حذرة تميل إلى العمل 
 
ً
عــســكــريــة  

ً
ــــزة ــهـ ــ أجـ وتـــبـــنـــي  الأرض،  تـــحـــت 

الاختراق، وهكذا ظهر   على 
ً
 عصية

ً
وأمنية

يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، ومـــحـــمّـــد الـــضـــيـــف، فــي 
»حماس«، وكذلك ظهرت قيادات أخرى في 
حركة الجهاد خلفاً لفتحي الشقاقي، وهو 
مــا ينطبق على حــزب الــلــه، إذ جــاء صعود 
حــســن نــصــر الــلــه خــلــفــا لــعــبّــاس المــوســوي، 
لتستمر عمليات المقاومة من خلال صمود 
لم  الــتــي  والــســيــاســيــة،  التنظيمية  بنيتها 
ــيــــال بـــقـــدر مــا  ــتــ ــن ســلــســلــة الاغــ ر مــ تـــتـــضـــرَّ
اســتــفــادت منها فــي مــزيــد مــن الــتــاحــم مع 
ــوّل هـــــؤلاء الـــقـــادة  الــــشــــارع الـــوطـــنـــي، وتــــحــ
 لــلــبــذل والـــعـــطـــاء، فــقــيــادات 

ً
رمـــــوزاً وطــنــيــة

ــخــتــار مـــن بـــن الــحــديــد والـــنـــار، 
ُ
المـــقـــاومـــة ت

من  ــب  ــنــصَّ
ُ
ت سياسية  شخصيات  ولــيــســت 

دون خــلــفــيــةٍ نـــضـــالـــيـــةٍ حــقــيــقــيــةٍ. اســتــفــاد 
الكيان الصهيوني من سياسة الإفــات من 
الــدولــي  المــجــتــمــع  ينتهجها  الــتــي  الــعــقــاب 
إزاءه، وهو ما يعني السماحَ له بالاستمرار 
ــة والاعــــتــــقــــال  ــديــ ــــي الــــتــــصــــفــــيــــات الــــجــــســ فــ
ــل 

َّ
والــتــعــذيــب خــــارج الـــقـــانـــون، وهـــو مـــا مــث

 عارٍ في جبين المجتمع الدولي، الذي 
َ
وصمة

ه 
ّ
لا يتأخر في إدانة عمليات المقاومة، ولكن

يُــــصــــابُ بــالــعــمــى والــــخــــرس عــنــد الــتــعــامــل 
والكيان  الصهيوني.  الاحــتــال  جــرائــم  مــع 
ــة الــكــولــونــيــالــيــة  الــصــهــيــونــي لــيــس الــــدولــ
الــوحــيــدة الــتــي اعــتــمــدت ســيــاســة الاغــتــيــال 
 

ٌ
 حـــافـــل

ُ
ــخ ــاريــ ــتــ فــــي مـــواجـــهـــة المــــقــــاومــــة، والــ

 
َ

الاغتيال مارست  استعماريةٍ  لــدولٍ  بأمثلة 
الوسائل  أبشع  واعتمدت  خصومها،  ضــدّ 
والأســالــيــب لإطــالــة أمـــد احــتــالــهــا لـــأرض. 
ــمــــوذج الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة عــمــدت  وفـــــي نــ
فرنسا إلى اغتيال قيادات كُبرى في جبهة 
في هذا  نذكر  أن  الوطني، ويمكن  التحرير 
مهيدي  بن  العربي  من   

ٍّ
كــل اغتيال  السياق 

ومصطفى بن بولعيد وديدوش مراد، غير 
 هذه الاغتيالات لم 

ّ
 ما أثبتته الأحداث أن

ّ
أن

 
ْ

طل
ُ
تــقــضِ على المــقــاومــة الــجــزائــريــة، ولــم ت

عمر الاخــتــال الــفــرنــســي، الـــذي رحــل تحت 
وطأة ضربات المقاومة.

)كاتب تونسي(

الـــفـــعـــل،   ردّات  حــــــرب  ضـــمـــن  إســـرائـــيـــلـــيـــا 
أبيب   

ّ
وتــل طهران  بين  المتبادلة  والرسائل 

ها 
ّ
أن ــة  منذ عملية طــوفــان الأقــصــى، خــاصَّ

أتــت بعد ســاعــات مــن اغتيال قــيــادي رفيع 
في حزب الله، فــؤاد شكر، جنوبي بيروت، 
بــحــجــة الــــردِّ عــلــى ضــربــة صــاروخــيــة على 
الاغتيال  عملية  أهمّية  الجولان.  مرتفعات 
ــأتـــي فــــي تــوقــيــتــهــا ومــكــانــهــا  ــل تـ ــيـ ــرائـ لإسـ
ها، 

ُ
تها والرسائل الخطيرة التي تحمل

ّ
ودق

فــالــتــوقــيــت هـــو مـــراســـم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
 أبيب تخريب الاحتفال 

ّ
الجديد، فأرادت تل

ــرشــد 
ُ
برئيس إصــاحــي إيــرانــي، جــاء بــه الم

ــــى، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، لــتــحــســن واقــــع  ــلـ ــ الأعـ
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــغـــرب وواشـــنـــطـــن بــشــأن 
 بــايــدن يسعى 

ّ
الاتــفــاق الــنــووي، خــاصّــة أن

ــازٍ قــبــل مــغــادرتــه البيت  إلـــى تــحــقــيــق إنـــجـ
الراحلين  الأبيض؛ ولضمان استمرار نهج 
ــد الـــلـــهـــيـــان  ــبـ ــــر عـ ــيـ ــ ــيـــســـي وأمـ ـــم رئـ ـــيـ ــراهـ إبــ
بــخــصــوص تــحــســن الــعــاقــات مـــع الــعــالــم 
 انسحاب بايدن من السباق 

ّ
العربي. كما أن

ــرئـــاســـي زاد مـــن جـــــرأة نــتــنــيــاهــو تــجــاه  الـ
طهران، وهو الذي يريد استباق التصعيد، 
ــحــة 

ّ
وتــصــعــيــب مــهــمّــة الــتــهــدئــة عــلــى المــرش

الديمقراطية كامالا هاريس فيما لو فازت 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمــا مــكــان عملية 
ـــتـــهـــا فــهــمــا الـــعـــامـــان الأكــثــر 

ّ
الاغـــتـــيـــال ودق

في إبريل/ نيسان الماضي عبر ضرب رادار 
لــنــظــام الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الـــروســـي إس 
الضربة  انطلاق  إيـــران، ومركز  300، وســط 
 

ّ
غــيــر واضـــــح تـــمـــامـــا، لــكــنــه ضــــمَّ فـــي الأقــــل
ــداً أطــلــق مــن طــائــرة حربية  صـــاروخـــا واحــ
خارج إيــران، وهجوماً صغيراً بمروحيات 
رباعية )درونــز( قد تكون أطلقت من داخل 

إيــــران لإربــــاك الــدفــاعــات الــجــويــة. انــتــقــدت 
صحيفة الجمهورية الإسلامية )المحافظة( 
عِر اهتماماً للتحذيرات 

ُ
ها لم ت

ّ
السلطات، لأن

الــســابــقــة بــشــأن الاخـــتـــراقـــات الإســرائــيــلــيــة 
 الأهم من 

ّ
بعد اغتيالاتٍ سابقة مماثلة، وأن

الاستخباراتي  التجنيد  طرقات  ســدّ  الثأر 
 
ً
ــرة ــ ــذكّـ ــ ومـــعـــرفـــة الـــعـــمـــاء ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم؛ مُـ

بالحالة التاريخية للجاسوس الإسرائيلي 
إيلي كوهين، الذي اخترق مراتب عالية في 
ب 

ّ
وتطل الستينيّات،  فــي  الــســوري  الجيش 

الأمــرُ تنظيفاً جذرياً للمخابرات، والمكاتب 
أســمــاءٌ  الأمــنــيــة، بعد كشفه. وهــنــا تحضر 
 المــســتــوى فـــي إيـــــران تـــم تجنيدها 

ُ
رفــيــعــة

مــن الــخــارج، مثل نائب وزيــر دفــاع سابق، 
وأشـــخـــاص كــانــوا ضــمــن وفـــد المــفــاوضــات 
ـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 

ّ
لإقـــــــرار خـــط

ومنهم   ،2012 في  النووي  البرنامج  بشأن 
شــخــصــيــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة؛ وهـــذا 
أعلى  الإيراني في  المجتمع  انكشاف  يعني 
المستويات أمام الموساد. فيما ينتقد وزيرٌ 
ســابــق لــاســتــخــبــارات، هــو عــلــي يــونــســي، 
حــالــة الــتــنــافــس بــن وزارة الاســتــخــبــارات، 
واســتــخــبــارات الــحــرس الـــثـــوري، ووكـــالات 
ــمــات مـــوازيـــة مشغولة 

ّ
ـــهـــا مــنــظ

ّ
ــن، وأن ــ الأمـ

ــم »المــــطــــلــــعــــن عــلــى  ــاهــ ــمّــ بـــمـــقـــاتـــلـــة مـــــن ســ
ــدلًا مـــن كــشــف الــعــمــاء.  بـــواطـــن الأمــــــور«، بــ

حــــرب الـــجـــواســـيـــس بـــن الـــطـــرفـــن قــديــمــة، 
ــعــلــن طـــهـــران بـــاســـتـــمـــرار كــشــف الــعــمــاء 

ُ
ت

عنهم،  أبيب   
ّ

تــل تتكتم  بينما  ومعاقبتهم، 
ومــنــهــم ضــبّــاط فــي مــســتــويــات رفــيــعــة. لن 
 إسرائيل 

ّ
التجنيد، لكن نخوض في كيفية 

تــســتــعــن بــمــخــابــرات غــربــيــة لــلــقــيــام بــهــذه 
المهمّة وتطوير قدراتها الاستخباراتية، أمّا 
إيران فالمتاح أمامها الخبرات الروسية في 
هذا المجال، وهناك اتفاق تعاون شامل بين 
موسكو وطهران على وشك الإنجاز. هناك 
من يرى في عملية اغتيال هنيّة في طهران 
نــتــنــيــاهــو يــريــد   

ّ
جــنــونــا إســـرائـــيـــلـــيـــا، وأن

إيـــران   
ّ
إقليمية واســعــة، وأن إشــعــال حـــربٍ 

مــســؤولــة عـــن دعــــم »حــــمــــاس«، وعــــن حــرب 
الله جنوبي  التي يقوم بها حــزب  الإسناد 
لكن  الأحــمــر،  البحر  في  والحوثيين  لبنان، 
أخطر  تحمل  الــضــربــة  تلك  ــة  ـ

ّ
ودق تفاصيل 

ها 
ّ
أن لــطــهــران، وهــي  الإسرائيلية  الــرســائــل 

الإيــرانــي  الرئيس  يــوم مــن لقائه  ت بعد  تمَّ
رشد 

ُ
الم لقائه  من  وبعد ساعات  بزشكيان، 

لــلــثــورة الإســامــيــة، علي خامنئي،  الأعــلــى 
 

ّ
ما يضع مسألة أمن الرئيس والمرشد محل

تساؤل في إيران، ويعيد طرح أسئلة بشأن 
الرئيس الإيراني  إمكانية أن يكون مصرع 
رة )؟(.  السابق، إبراهيم رئيسي، حادثة مدبَّ
)كاتبة سورية(

 
ً
ــن زيــلــيــنــســكــي أداة كـــيـــيـــف، وجـــعـــلـــت مــ
 مـــن روســيــا 

ً
ــا، جـــاعـــلـــة ــهـ لــتــحــقــيــق أهـــدافـ

ح 
ّ
 من سباق التسل

ً
 الحرب ومهدّدة

َ
أسيرة

للدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي 
الروسي إلى قلب أوروبــا،  لوقف الزحف 
السوفييتي  ــاد  ـــحـ

ّ
الات إعــــادة صــــورة  فــي 

ــيــــن، ومـــا كـــان عليه  ــان الأوروبــ ــ إلـــى أذهـ
ى 

ّ
مــن الــتــوسّــع الــشــيــوعــي فــي دول تتغن

قيمها،  تدافع عن  بل  لا  بديمقراطياتها، 
وتسعى إلى نشرها، كما كان الحال في 
الحفلة الافتتاحية لألعاب الأولمبياد في 
باريس. لم يختلف صراع الشرق الأوسط 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فاستطاعت  عــمــا يــحــدث 
زيلينسكي  »إيـــجـــاد«  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ل فــي رئــيــس حكومة 

ّ
جــديــد لــهــا، والمتمث

اليوم  يخوض  الــذي  نتنياهو،  إسرائيل 
ة إلــى 

ّ
ــز حــربــا فــي أكــثــر مــن جــبــهــة، مــن غــ

ــران، مـــروراً بلبنان وســوريــة والــعــراق  إيــ
ــرانــــي عــبــر وكـــاء  ــدّ الإيــ ــ ــذا المـ والـــيـــمـــن. هــ
الأمــيــركــي على  المنطقة يعمل  فــي  إيــــران 
 الإيراني كانت له اليد 

ّ
إعادة تهذيبه، لأن

الــطــولــى فــي دعـــم بــوتــن بــالــســاح، وفــي 
عبر  الأميركية  العقوبات  على  التحايل 
«، لتصدير نفط 

ّ
»أسطول الظل ما عرف بـ

روسيا وغازها بالتعاون مع إيران. 
يشهد عالمنا اليوم »خربطات«، ويعيش 
فٍ مـــن نـــشـــوب حــرب  ــــخــــوُّ

َ
 ت

َ
نـــاســـه حـــالـــة

 الإصـــــــــرار عــلــى 
ّ

ــل ــ ــة ثـــالـــثـــة، فــــي ظــ ــيـ ــالمـ عـ
الــحــفــاظ عــلــى الــتــمــوضــعــات الــقــائــمــة في 
نوافذ  أيّ  فتح  انقسام عمودي، من دون 
للتسويات. ولكن دائماً هناك استثناءات 
الأميركية، لا سيّما  الإدارة  إلى  بالنسبة 
الجنوبية،  أميركيا  بــقــارّة  يرتبط  ما  في 
ــق  ــطــبِّ

ُ
تــحــديــداً مـــع فــنــزويــا، تــلــك الــتــي ت

الــدول  لمنع  عليها واشنطن مبدأ مونرو 
الصاعدة من الزحف إليها، كي لا تجعل 

اً لأمنها القومي. منها تهديداً حيويَّ
 مع رفض 

ً
 سياسية

ً
تواجه فنزويلا أزمــة

الرئاسية  الانتخابات  نتائج  ــعــارَضــة 
ُ
الم

الرئيس نيكولاس  فوز  أسفرت عن  التي 
مادورو بولاية ثالثة، بنسبة 51%، وفقاً 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
ــالـــت الم لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات. وقـ

 على فوز 
ً
ــهــا تملك دلــيــا

ّ
فــي فــنــزويــا إن

حها بالانتخابات، واعتبرت أن %73 
ّ

مرش
لعت عليها 

َّ
من نتائج التصويت التي اط

إدموند غونزاليس  حها 
ّ

مُرش  
ّ
أن أظهرت 

ت تناصب 
ّ
باكستان، فالشيخة حسينة ظل

الـــعـــداء المــكــتــوم لــبــاكــســتــان، الــتــي ناصبت 
بــــدورهــــا الــبــنــغــالــيــن الـــــعـــــداء، واعــتــقــلــت 
والدها بضع سنوات قبل الاستقلال، كما 
رأت فيها نصيراً لمتشدّدين إسلاميين في 
بــادهــا، مــا جعلها تــواظــب على الانحياز 
ــهــا مسلمة 

ّ
إلـــى الــهــنــد، قــافــزة بــذلــك عــن أن

ل شعباً مسلماً، فيما تتعرّض الأقلية 
ّ
تمث

المسلمة الكبيرة في الهند إلى الاضطهاد، 
ـــجـــاهـــر 

ُ
ــــن حـــكـــومـــة ت لأســــبــــاب ديـــنـــيـــة، ومــ

ــدّ بــقــيــة المـــكـــوّنـــات.  بــالــتــغــلــيــب الــديــنــي ضــ
وكـــانـــت الــهــنــد قـــد ســـارعـــت إلـــى الاعـــتـــراف 
عن  انفصالها  بعد  بنغلادش  بجمهورية 
باكستان، وأبرمت معها اتفاقيات عديدة، 
انفصلت  التي  انتقاماً من باكستان  وذلــك 
ت علاقات البلدين 

ّ
عن الهند في 1947، وظل

بات السياسية في دكا.
ّ
تتنامى رغم التقل

ــهــا تــقــع في 
ّ
اعــتــبــرتــهــا مـــراجـــع عـــديـــدة بــأن

صـــــدارة مـــائـــة شــخــصــيــة نــســائــيــة قــيــاديــة 
فــي عــالمــنــا، وحــــازت جـــوائـــز، مــنــهــا جــائــزة 
فــيــلــيــكــس هـــوفـــويـــت بـــوانـــيـــي لــلــســام من 
»يونسكو« لعام 1998، وجائزة الأم تريزا 
من مجلس السلام لعموم الهند عام 1998، 
لــعــام 1998 مــن مؤسّسة  وجـــائـــزة غــانــدي 
المهاتما غاندي في النرويج، وإضافة إلى 
نيلها الــدكــتــوراه فــي الــقــانــون، حــازت عدة 
 وتكريمات 

ً
شهادات عليا فخرية، وأوسمة

فاً في 
ّ
هنا وهــنــاك، وأصـــدرت نحو 30 مؤل

قــضــايــا الــفــكــر والــديــمــقــراطــيــة، وكــانــت قد 
درست في بداية حياتها الأدب البنغالي. 

 ،
ً
 حياتها السياسية كانت جامحة

ّ
أن على 

ومن  والاســتــقــرار.  بالهدوء  سمت 
ّ
ات ما 

ّ
وقل

ها تحالفت 
ّ
ات المثيرة في حياتها أن

ّ
المحط

مــــع شــخــصــيــة نــســائــيــة فــــي بــــادهــــا، هــي 
ــيــــاء، رئـــيـــســـة الــــحــــزب الــوطــنــي  خــــالــــدة ضــ
الــبــنــغــالــي وأرمــلــة الــرئــيــس الــراحــل ضياء 
ــــن أجـــل  ــنــــضــــال مـ الــــرحــــمــــن، أحــــــد قـــــــادة الــ
»اســـتـــقـــال« بـــنـــغـــادش، الــــذي اغــتــيــل عــام 
محاولة  فــي  بــيــد ضــبّــاط عسكريين   1981
الــلــواء محمد عبد المنظور.  انــقــاب قــادهــا 
ــــدت الــشــيــخــة حــســيــنــة جــوامــع  وبـــهـــذا وجـ
شخصية مشتركة مع ضياء، التي تكبرها 
بعامين، وأبرمت ما يشبه تحالفاً انتخابياً 
 حسينة خسرت الانتخابات في 

ّ
معها، لكن

أمــام خالدة ضياء. وبصفتها   1991 العام 
حزب  حسينة  همت 

ّ
ات للمعارضة،  زعيمة 

خـــالـــدة ضــيــاء بــعــدم الأمـــانـــة الانــتــخــابــيــة، 
ــا أعـــقـــبـــتـــه  ــ ــان، وهـــــــو مــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ وقــــاطــــعــــت الــ
سياسية.  واضــطــرابــات  عنيفة،  مظاهرات 
استقالت رئيسة الــوزراء الأولى في تاريخ 
ـــى حــكــومــة 

ّ
ــاء، لـــتـــتـــول ــيــ ــالــــدة ضــ ــبــــاد خــ الــ

ــال، ثـــــمّ أصـــبـــحـــت حــســيــنــة  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف أعـ
ــلـــوزراء بــعــد انــتــخــابــات يــونــيــو/  رئــيــســة لـ

أهمّية اللذان يثيران جدلًا في إيــران بشأن 
ــراق الإســرائــيــلــي لــلــمــؤسّــســات  ــتـ عــمــق الاخـ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمــــنــــيــــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الإيـ
ــقـــون يـــتـــحـــدّثـــون  ــابـ فـــهـــنـــاك مــــســــؤولــــون سـ
 هــنــيّــة بـــصـــاروخ أو 

َ
عـــن خـــطـــورة أن يُــقــتــل

بــقــذيــفــة قــصــيــرة المـــــدى دخـــلـــت مـــن نــافــذة 
غــرفــتــه فــي مــقــرٍّ لــلــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
في قلب طهران، ما يطرح تساؤلًا عن درجة 
تـــطـــوّر شــبــكــة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــران، وقــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على  ــ فـــي إيــ
ــهــا. وفــــي هــــذا الــســيــاق 

ّ
هــــذه المــعــلــومــات كــل

أمني  اخــتــراق  حـــوادث  المنتقدون  يستعيد 
واســـتـــخـــبـــاراتـــي إســـرائـــيـــلـــي، فـــي مــقــدمــهــا 
حادثة اغتيال الموساد عالم الذرّة الإيراني، 
ــرال فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري مــحــســن  ــنــ والــــجــ
مــدفــع  بــاســتــعــمــال   ،)2020( زادة  فـــخـــري 
من  طلق 

ُ
أ منزله،  قريب من  مكان  في  جُمّع 

اغتيال  ذون. وكذلك 
ّ
المنف أن غادر  بَعدَ  بُعدٍ 

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، عبد الله 
قب بأبي محمد المصري، 

ّ
أحمد عبد الله، المل

عبر إطلاق النار عليه من عملاء لإسرائيل 
ــة فــــي أغـــســـطـــس/ آب  ــاريــ عـــلـــى دراجــــــــات نــ
2020، والذي أنكرته طهران في سياق عدم 
اعترافها بإيواء عناصرَ من تنظيم القاعدة. 
ــردّ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أول  ــ ــان الــ وبـــالمـــثـــل كــ
هجوم إيراني مباشر في أراضٍ إسرائيلية 

ــفــــارقٍ كــبــيــر. فـــنـــزويـــا واحــــــدة من  فــــاز بــ
محور  تشكّل  التي  الحلقات  من  سلسلة 
لة بالليبرالية 

ّ
المتمث للرأسالمية  المواجهة 

حدة. 
ّ
الغربية، التي تقودها الولايات المت

ــم يــــتــــردّد الـــتـــحـــالـــف الــصــيــنــي –  لـــهـــذا لــ
الـــروســـي فـــي طــــرح مـــبـــدأ الــتــغــيــيــر نحو 
نــظــام عــالمــي جــديــد، قــائــم على التعدّدية 
السياسة  صنع  فــي  والمــشــاركــة  القطبية 
»خربطات«،  فنزويلا  أرض  في  الدولية. 
وفــوضــى أمــنــيــة، لا ســيّــمــا فــي العاصمة 
يـــهـــا واشــــنــــطــــن، الـــتـــي 

ّ
كـــــــاراكـــــــاس، تـــغـــذ

الفائز  المــعــارضــة هــو  ــح 
ّ

مُــرش  
ّ
أن اعتبرت 

أته في هذه 
َّ
في انتخابات 28 يوليو، وهن

ليس  إليها  بالنسبة  فالهدف  المناسبة. 
 الفائز، بل لجم هذه الدولة وإبعادها 

ْ
مَن

عــن أن تــكــون مــســرحــا لأعــــداء واشــنــطــن، 
والــعــبــث بــالــتــالــي فــي الــحــديــقــة الخلفية 
حدة، وعدم السماح لنموذج 

ّ
للولايات المت

أوكراني جديد في فنزويلا.
ســتــزيــد واشــنــطــن مــن مــمــارســة الضغط 
ــدى اســـتـــعـــداده  ــ ــ ــذي أبـ ــ ــ عـــلـــى مـــــــــادورو الـ
لاســتــئــنــاف الــحــوار مــع واشــنــطــن، داعــيــا 
ــهـــديـــدات، والـــتـــزام  ــتـ ــي عـــن الـ

ّ
إلــــى الــتــخــل

الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــمّ الــتــوصّــل إلــيــهــا في 
قطر عام 2023. وكتب على »إكس« مُرفِقاً 
 التفاهم التي جرى التوصّل إليها 

َ
رة مُذكِّ

ه إذا كانت حكومة 
ّ
في قطر: »قلت دائماً إن

واشــنــطــن مُــســتــعــدّة لاحـــتـــرام الــســيــادة، 
فــنــزويــا، فيمكننا  ــف عــن تهديد 

ّ
والــتــوق

اســتــئــنــاف الــــحــــوار، ولـــكـــن عــلــى أســـاس 
رة قطر«. ذكِّ

ُ
الامتثال لم

)كاتب لبناني(

حزيران 1996. وبينما بــدأت البلاد تشهد 
نــمــواً اقــتــصــاديــا وانــخــفــاضــا فــي مــعــدّلات 
ــت تــعــانــي اضــطــرابــات 

ّ
ـــهـــا ظــل

ّ
الــفــقــر، إلا أن

سياسية خلال فترة ولاية حسينة الأولى، 
بعد   ،2001 تمّوز  يوليو/  في  انتهت  التي 

هزيمة انتخابية أمام ضياء. 
في 2018 حُكم على خالدة ضياء بالسجن 
الــفــســاد، وســجــنــت عامين  17 عــامــا بتهمة 
قــبــل إطـــاق ســراحــهــا تــحــت قــيــود شــديــدة. 
تدهورت صحتها في إبريل/ نيسان 2019، 
تقدّم، وبمشكلات 

ُ
إذ أصيبت بتليّف الكبد الم

في القلب. ورفضت رئيسة الوزراء الشيخة 
أســــــــرة ضـــيـــاء  طـــلـــب  عــــــام 2023  حـــســـيـــنـــة 
للعلاج.  ألمانيا  إلــى  بالسفر  لها  بالسماح 
وقد غادرت الشيخة حسينة، ويصحّ القول 
ها فرّت من البلاد، فيما كانت صديقتها 

ّ
إن

إقامة جبرية  سابقاً، وغريمتها لاحقاً، في 
منذ ستّ سنوات، وقد أمر رئيس بنغلادش 
مــحــمــد شـــهـــاب الـــديـــن، قــبــل أيّــــــام، بــإطــاق 
لين، 

َ
عتق

ُ
الم حتجّين 

ُ
الم ســراح ضياء، وســراح 

فــي بـــادرة لإعـــادة الــوئــام الــداخــلــي، وبدعم 
م الــدروس كما يبدو 

ّ
من الجيش، الذي تعل

من الانقلابات المتوالية التي سمّمت الحياة 
الــســيــاســيــة، وأضـــعـــفـــت فــــرص الـــبـــاد في 
 مخزون الريبة لدى 

ّ
النمو. واللافت هنا أن

الشيخة حسينة دفعها إلى محاولة الإيقاع 
بــمــحــمّــد يـــونـــس، الــخــبــيــر المــصــرفــي الـــذي 
أسّـــس بنك الــفــقــراء )بــنــك غــرامــن(، لتقديم 
بمائة  وأحياناً  الــــدولارات،  بمئات  قــروض 
دولار فقط، للمعوزين، لتمكينهم من إنشاء 
متناهية  ى 

ّ
حت أو  صغيرة  فردية  مشاريع 

هم يونس الحائز عام 2006 
ُّ
الصغر، وقد ات

عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســام بــالــفــســاد بغير 
ى 

ّ
أدّلــة، ما دفعه إلى الإقامة في المنفى، حت

يه 
ّ
طالبت قيادة الاحتجاجات الأخيرة بتول

رئاسة حكومة انتقالية، وهو ما استجاب 
ه في الـ84 من عمره.

ّ
له رغم أن

غــانــدي، وبنظير  وأنـــديـــرا  حسينة واجــــد، 
 في 

َ
بـــوتـــو، وخـــالـــدة ضـــيـــاء، نــجــمــات لمــعــن

الــقــارّة  الــحــيــاة السياسية فــي شبه  ســمــاء 
الـــهـــنـــديـــة، قــضــت اثـــنـــتـــان مــنــهــمــا )أنـــديـــرا 
الثالثة  تعرّضت  فيما  اغــتــيــالًا،  وبنظير(، 
أمّا  القسوة،  بالغ  لحكم قضائي  )ضــيــاء(، 
موضوع  حسينة  الشيخة  وهــي  الــرابــعــة، 
المقال، فقد أرســت نهجاً »ديمقراطياً«  هذا 
ــأدنـــى  ــام والـــتـــشـــكّـــك بـ ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ ــقــــوم عـ يــ
ى لو كانت معارضة طلابية. 

ّ
معارضة، حت

الفرار  إلــى  القوية  بالسيّدة  الأمــر  وانتهى 
من وطنها وإدارة الظهر لشعبها ووطنها.
لا عزاء للسيّدات الطامحات في ذلك الجزء 

الحيوي من العالم. 
)كاتب من الأردن(

لماذا اغتيلَ إسماعيل هنيةّ؟

هل يقفل بايدن ولايته بحرب مباشرة؟

نهاية بائسة لـ»زعيمة الأمّة« 
في بنغلادش

المقاومة 
في مواجهة الاغتيال

عملية الاغتيال جاءت 
للتغطية على الفشل 
في غزّة، لكنَّها أيضاً 

تصعيد إسرائيلي 
ضمن حرب ردّات 

الفعل منذ عملية 
طوفان الأقصى

يعيش الناس 
في عالم اليوم حالةَ 

فٍ من نشوب  تَخوُّ
حرب عالمية ثالثة

اتسمت شخصية 
حسينة بالحذر الشديد 

إزاء كلّ اعتراض أو 
معارضة لسياستها، 
وهو ما تجلىّ أخيراً 

في تعاملها مع 
حركة الاحتجاجات 

الطلابية

آراء

بشير البكر

 
ّ

والسجل طويلة،  القافلة  آخرهم.  ولا  فلسطين  أول شهداء  هنية  إسماعيل  ليس 
يواصل  الفلسطيني  الشعب  دام  ما  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  على  مفتوح 
 كبار كالرئيس 

ٌ
قــادة قبله استشهد  الإسرائيلي.  الاحتلال  للخلاص من  كفاحه 

ياسر عرفات، وخليل الوزير )أبو جهاد(، والشيخ أحمد ياسين مؤسّس حركة 
الفلسطيني،  ــدَرَ 

َ
ق الشهادة  والــكــوادر. وقــد باتت  القادة  حماس، وعــددٌ كبير من 

يمكنها أن تنزل عليه في أيّ لحظة في طريق الحرية، وفي المواجهة المفتوحة مع 
 على الدوام. 

ً
العدو. يبقى هذا المصير ماثلا

هو أول الاحتمالات، قد يدركه من يصل إلى مرتبة القيادة، ومن يحمل السلاح 
للدفاع عن نفسه، ومن أجل تحرير أرضه من الاحتلال. وفي هذا المقام لا تميّز 
إسرائيل بين فلسطيني وآخر، ولا تراعي خصوصية مكان، في داخل فلسطين أو 
ص منه، وتسجّله 

ّ
 من يقف في طريقها يصبح هدفاً عليها أن تتخل

ُّ
خارجها، كل

عبّر عن لحظة 
ٌ
د أنّ عملية اغتيال هنيّة ت

ّ
ؤك

ُ
في حساب الدفاع عن أمنها. ومن الم

أزمة عميقة في إسرائيل، بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب 
على غزّة، ومنها استعادة الرهائن، والقضاء على حركة حماس.

الاغتيالات سياسة ثابتة لم تتغيّر منذ تأسيس إسرائيل. وهناك هدف سياسي 
 عملية تصفية لرمز فلسطيني. ورغم فشله في 

ّ
أو عسكري مباشر من وراء كل

 الذين تناوبوا 
ُ
وقف مسيرة الكفاح الفلسطيني، لم يُقلِع عن هذا الأسلوب القادة

على حكم اسرائيل، لأنّ بديله هو الحوار الجادّ مع الفلسطينيين، والجلوس إلى 
 في هذه الطريق، 

ً
طاولة المفاوضات، وحين حاول إسحق رابين أن يمشي خطوة

 من الحرب. وفي 
ً
واجه الاغتيال من طرف من لا يريدون للسلام أن يكون بديلا

المقاومة في مواجهة موجات  الفلسطينيين ســوى خيار  لــدى  ليس  المعادلة  هــذه 
ة الغربية، وتهجير أهلها. وهذا هو 

ّ
الاستيطان الزاحفة بقوّة من أجل تهويد الضف

ل زعماء 
ّ
مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزراء حكومته، التي يُشك

المستوطنين عمودها الفقري.
السياسي  المكتب  المــيــدان، بل هو رئيس  يقاتل في  قائداً عسكرياً  لم يكن هنيّة 
قبِل في عواصم عربية وعالمية، وكان يفاوض 

ُ
لحركة حماس، ومن هذا الموقع است

حدة 
ّ
إسرائيل عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين، من مصر وقطر والولايات المت

وفرنسا، من أجل التوصّل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزّة. وحين تغتال 
ها تنسف مبدأ المفاوضات من الأساس، وتستمرّ 

ّ
إسرائيل المفاوض الرئيس، فإن

 نحو مستوىً جديدٍ من التصعيد، بسبب 
ً
في مواصلة الحرب، التي باتت مفتوحة

ب على طهران ردّاً يحفظ لها ماء 
ّ
ارتكاب عملية الاغتيال داخل إيران، وهذا أمر يرت

ه قد يخالف التقديرات، ويذهب أبعد من ذلك، ويقود إلى خلط 
ّ
الوجه في الأقل، لكن

الأوراق، بما في ذلك احتمال رفع مستوى الحرب.
تــقــوم حــســابــات نــتــنــيــاهــو مــن اغــتــيــال هــنــيّــة عــلــى رفـــع رصــيــده لـــدى الجمهور 
الاسرائيلي، الذي ينتظر منذ عشرة أشهر من الحرب انتصاراً يردّ على هجمات 
 الحرب مفتوحٌ أمامه بعد 

َ
7 أكتوبر. وقد أمر بتنفيذ العملية وهو يرى أنّ مجال

دور  تراجع  باستقبال حافل، وســط  فيها  التي حظي  حدة، 
ّ
المت الــولايــات  زيــارتــه 

الإدارة الأميركية في فترة انتخابية، تشهد تنافساً شديداً، ومن الواضح أنّ هذا 
ى وصول رئيسٍ أميركي جديدٍ إلى البيت الأبيض في 

ّ
الوضع سوف يستمرّ حت

 على فوز 
ً
قبل. ويراهن رئيس الوزراء الاسرائيلي صراحة

ُ
يناير/ كانون الثاني الم

ه يتوافق معه بخصوص مشاريعه المطروحه 
ّ
الرئيس السابق دونالد ترامب، لأن

من أجل اليوم الثاني في غزّة، وشطب الطرف الفلسطيني من المعادلة، وردع إيران، 
فت بعد 7 أكتوبر.

ّ
وإطلاق عملية التطبيع مع بعض الدول العربية، التي توق

عيسى الشعيبي

أحسنت حركة حماس صنعاً، وأتت بالخيار الأفضل، عندما عجمت سهامها في 
القائد  رتبة  إلى  السنوار  غــزّة يحيى  قائد  عت 

ّ
عــوداً، فرف وانتخبت أصلبها  الجعبة، 

ت أول حرب هجومية في تاريخ الكفاح الفلسطيني، بأداء فاق 
ّ
العام للحركة، التي شن

المستويات التي قاتل فيها الفلسطينيون من جيل الآبــاء والأجــداد، وأعــادت قضية 
العالمي، بعد طول تهميش كاد يبلغ حدّ  الشعب المخذول إلى صدر جــدول الأعمال 
الشطب والإلغاء، الأمر الذي يُجيز لنا القول إنّ الحركة المجاهدة أعطت القوس باريها، 
بوضع قائدٍ ذي رمزيّة باذخة، كان قد حفر صورَته في الوعي الوطني قائداً تاريخياً 

قها على الحائط إلى جانب صورة ياسر عرفات.
ّ
كبيراً، وعل

المخاطبة  للأطراف   
ً
تامة  

ً
مفاجأة الصندوق  خــارج  السنوار من  يحيى  انتخاب  جــاء 

ها بهذا الأمر المثير للانطباع، لا سيّما في الظروف القاسية التي يعيشها القطاع 
ّ
كل

ر، مفاجأة أرسلت الرسائل إلى الداخل والخارج، وعبّرت عن موقفِ تحدٍّ هائلٍ  دمَّ
ُ
الم

 يــرى فيه الــعــدوَّ رقــم واحــد، 
ّ

لــاحــتــال، الـــذي شيطن الــســنــوار وشبّهه بهتلر، وظـــل
تيح لحكومة 

ُ
 انكسارٍ مُشتهاة، ت

َ
ل علامة

ّ
معتقداً أنّ اغتيال الأسير المحرّر قد يُشك

 أبيب الادّعــاء بتحقيق صورة نصر طال انتظارها، وربّما سيطول 
ّ

المجانين في تل
ق أبداً.

ّ
أكثر، وقد لا يتحق

ه، إذ من بين النجوم 
ّ
كان وضع مهندس »طوفان الأقصى« في رأس الهرم في مَحل

التي كانت قد أضاءت سماء غزّة خلال العدوان السابق على »الطوفان« سطع نجم 
ــد أنّ 

ّ
 وقــف إطــاق الــنــار، الأمــر الــذي أك

َ
قائد حركة حماس بــقــوّة، وتــألأ أكثر غـــداة

السنوار هو القائد الحقيقيّ للمعركة، بدلالة أنّ اغتياله كان هدفاً مركزياً معلناً لقادة 
راً، فخرج إلى العلن قبل أن ينقشع غبار الحرب، 

ّ
الاحتلال، وهو ما أدركه السنوار مُبك

سار على قدميه بين الناس، ورفع يده بشارة النصر، ليقلب الصورة رأساً على عقب، 
 جيداً في معركة كسب الصورة، 

َ
ف

ّ
 منها مَشهداً يفيض بالتحدّي، الموظ

ً
ويصنع بدلا

 أبيب.
ّ

 إطلاق الصواريخ على تل
َ
 غلافِ غزّة، ومعركة

َ
عادل في أهميتها موقعة

ُ
التي ت

تحدّية آنذاك موقفاً يُحسب للقائد الشاب، وأضافت 
ُ
وهكذا، صنعت إطلالة السنوار الم

قيمة رمزيّة باذخة إلى رأس المال الرمزي الفلسطيني المتراكم في مدى عقود عديدة، 
وجلب  المجيد،  الكفاح  لمواصلة   

ً
متينة  

ً
أرضيّة الكبار  والقادة  الفدائيون  بنى خلالها 

 إثر أخرى، من تحت الركام مرفوع 
َ
 يُقاوم بشجاعة، ينهض، مرة

ّ
التأييد لشعب ظل

ق التحوّل الواسع في الرأي العام، ووصل خطابُه أخيراً إلى المعقل 
ّ
الرأس، إلى أنّ حق

ى الأمس حِكراً على اللاعب الإسرائيلي. بعيداً عن المبالغات 
ّ
الأميركي، الذي كان حت

ندرجة في سياقات الحرب النفسية، فقد بدا السنوار، بما له من ميزات وما عليه 
ُ
الم

راً ثوب 
ّ
ق بمحدودية مهارات الاتصال ومخاطبة الرأي العام، متدث

ّ
من ملاحظات، تتعل

ياسر عرفات، ومحاكياً له، حين تحدّى المطلوبُ رقم واحد وزيرَ الحرب الإسرائيلي، 
ل أن يكون شهيداً على أن يتوارى عن الأنظار، وهو موقف قائد 

ّ
ــه يفض

ّ
 له إن

ً
قائلا

حقيقي يعي بلاغة هذا الظهور في تلك اللحظة الحرجة، يُجازف بدمه لكسب معركة 
الصورة، التي من شأنها تعميق الحسّ لدى أعدائه بالفشل والإخفاق.

في الجانب المتمّم لصورة السنوار العرفاتية، فقد كان لافتاً يومها خطاب قائد الحركة 
الصغيرة،  الجزئية  الحسابات  عن  عه 

ّ
ترف حالياً،  »حماس«  وزعيم  سابقاً،  الأسيرة 

تاح، وإبداؤه القبول بدولةٍ في حدود 1967، وفق قرارات 
ُ
وتفهّمه للواقع السياسي الم

الشرعية الدولية، وإظهاره روح التصالح مع رفقاء المسيرة الطويلة، بقوله »نم قرير 
العين أيّها القائد أبا عمار، إنّ ابناءك في كتائب القسام يواصلون في دربك المسار«، 

وهو قول لم يجرِ قط من قبل على لسان أيّ من قادة »حماس«.
ابــن خانيونس في  التي قضاها  المــريــرة )23 ســنــة(،  أنّ ســنــوات الاعتقال  وأحــســب 
اللغة  وإتقانه  الأســيــرة،  الحركة  قــادة  وكبار  البرغوثي،  مــروان  إلــى جانب  الزنازين، 
العبرية، ومن ثمّة فهمه العميق العقلية الصهيونية، وعلى نحو أفضل من فهم جيل 
المقاومة،  قــادة  لت على نشوء جيل جديد من 

ّ
دل الفلسطينية، قد  للثورة  المؤسّسين 

 ،
ً
 وثورية

ً
 وحكمة

ً
 لمقارعة الاحتلال، وأشدّ مراساً ومضاءً ووعياً وصلابة

ً
أكثر تأهيلا

طى في طريق الاستقلال والحرية.
ُ
 الخ

ّ
لمواصلة الكفاح، وغذ

بيار عقيقي

يزخر أرشيف الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945( بقصص مرتبطة بمعارك 
ستالينغراد )فولغوغراد حالياً( بين الجيش السوفييتي والقوات الألمانية النازية. 
طغت شهرة ستالينغراد على عديد من المعارك الجوهرية في تلك الحرب، أبرزها 
الــتــاريــخ،  ــابــات فــي  الــتــي دارت فيها أكــبــر معركة دبّ الــروســيــة،  معركة كــورســك 
تواجه فيها نحو خمسة آلاف دبّابة سوفييتية وثلاثة آلاف دبّابة ألمانية، وانتهت 
إلى  فــي حــاجــة  كــانــت  بــرلــن. ستالينغراد  إلــى  السوفييتي  الــزحــف  بــاســتــمــرار 
نهر  أدولــف هتلر عند ضفاف  انتصار جوزيف ستالين على  كورسك، لإتمام 
ه، حضر في الأسبوع الحالي، مع الاختراقات الأوكرانية 

ّ
الفولغا، لا العكس. ذلك كل

التي حصلت  الواسعة فــي كــورســك نفسها، بغطاء جــوي مــن طــائــرات أف 16، 
عليها كييف أخيراً من دول غربية عدة.

ه سبق لما يُدعَى »فيلق حرّية روسيا«، المعارض للكرملين، أن 
ّ
على الرغم من أن

اخترق أراضٍ روسية، في بيلغورود وكورسك في العامَين الماضي والحالي، غير 
خترق فيها الأراضي الروسية بهذه الطريقة منذ الحرب 

ُ
ها المرّة الأولى التي ت

ّ
أن

ى هذه الاختراقات. 
ّ
العالمية الثانية، خصوصاً أنّ الموقف الرسمي الأوكراني تبن

من شأن مثل هذا التطوّر أن يطيح المسار التفاوضي الذي بوشر تزخيمه في 
الأسابيع الأخيرة، بعد مؤتمر أوكرانيا للسلام في سويسرا الذي عُقد في 15 
و16 يونيو/ حزيران الماضي. يكفي متابعة ما جرى في مرحلة ما بعد انتهاء 
ي كييف 

ّ
ى يوم إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلق

ّ
المؤتمر، وحت

أول دفعة من طائرات أف 16، الأحد الماضي.
عن  نسبية  بإيجابية  ســويــســرا  مــؤتــمــر  صفحة  طــي  بــعــد  زيلينسكي  تــحــدّث 
روسيا، مُؤيّداً فكرة التفاوض معها ودعوتها إلى قمّة ثانية، بعيد تغييبها عن 
الأولى. كما أرسل وزير خارجيته دميترو كوليبا إلى الصين لدفع بكين قدماً في 
لت موسكو، على قاعدة 

ّ
سياق تحفيز روسيا على المشاركة في المفاوضات. تدل

ودونيتسك وخيرسون  وزابوريجيا  لوغانسك  بروسيّة  كييف  اعتراف  وجوب 
أنّ هناك  أيّ مفاوضات. كان واضحاً  بدء  قبل  الأوكرانية،  القرم  وشبه جزيرة 
ه ليس مأساوياً بما يكفي 

ّ
حلقة مفقودة. أوكرانيا في وضع صعب عسكرياً لكن

الثابت منذ فبراير/شباط  الروسي  التقدّم  للتنازل عن أراضيها، بينما لم يمنح 
السيطرة  بقدرتها على  للادعاء  الشرق ما يكفي موسكو  الماضي في جبهات 

على أراضٍ أوكرانية.
 أوكرانية، تمهيداً 

ً
تبيّ في معارك كورسك أنّ تلك الحلقة المفقودة، كانت مناورة

للهجوم. وهو ما تكرّر للمرة الثانية في تاريخ هذه الحرب. في ربيع 2022، وبعد 
جريت 

ُ
أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، أ

الروسية  القوات  كانت  وقــتٍ  في  بيلاروسيا،  في  روسية  ـ  أوكرانية  مفاوضات 
 أجزاءَ واسعة من سومي وخاركيف في الشمال الشرقي. 

ّ
تطوّق كييف، وتحتل

ها على مشارف الاستسلام، وأنّ »السيطرة على كييف في 
ّ
بدت أوكرانيا وكأن

 أكيدة. غير أنّ ما جرى في ذلك الحين، 
ً
ثلاثة أيــام«، وفق موسكو، باتت حقيقة

الروسية  الــقــوات  لتتراجع  المــفــاوضــات  فــي مماطلتها عبر  أوكــرانــيــا  نــجــاح  هــو 
 ،2022 سبتمبر/أيلول  في  المضادّ  بهجومها  أوكرانيا  تنجح  ثم  العاصمة،  عن 
عة من أراضيها، في الشمال الشرقي والجنوب. ربَّ

ُ
 آلاف الكيلومترات الم

ً
مستعيدة

الأولــى في عام  المــرّة  الثانية. في  للمرّة  الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  ــدع 
ُ
خ

تكرّر  عــام 2024،  وفــي  العكس حصل.  لكنّ  أوكرانيا خضعت،  أنّ  ظــنّ   ،2022
ه في عام 2022، كان الجيش الأوكراني يقاتل على أرضه، أمّا في 

ّ
الأمر. الفارق أن

العام الحالي، فإنّ توغله في الأراضي الروسية، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام 
 لأوكرانيا، مع ما سيستتبع ذلك من 

ً
 نووية

ً
إمّا أن توجّه روسيا ضربة أمرين: 

صراع عالمي، أو قبول فلاديمير بوتين بالتفاوض. صحيح أنّ شخصية بوتين 
لا تقبل التفاوض إلا بشروطها، لكنّ وجود قوات غير روسية في أرضٍ روسية 
للمرّة الأولى منذ أيام ستالين، من شأنه دفع ساكن الكرملين إلى التفكير في ما 

إذا كان الوقت ملائماً لقول الجيش إنّ لا أرض خلف كورسك.

عن اغتيال اسماعيل هنية يحيى السنوار... 
أعط القوس باريها

بوتين واختراقات كورسك

1415

صفاء عودةكاريكاتير 

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

)Getty( 2024 الشيخة حسينة في بانكوك، إبريل
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الرباط ـ عادل نجدي

ــام المـــاضـــيـــة انــتــقــاد  ــدا لافـــتـــا خــــال الأيــــ بــ
نقابة »الاتحاد الوطني للشغل« الاحتقان 
ــذي تــعــرفــه الـــعـــديـــد من  ــ غــيــر المـــســـبـــوق الـ
الحكومة عــن معالجة  مــن جـــراء عجز  الــقــطــاعــات 
المــلــفــات المــطــلــبــيــة، ومـــن بــيــنــهــا قــطــاع الــجــمــاعــات 
الــتــرابــيــة الـــذي يــضــم بــلــديــات ومــجــالــس الأقــالــيــم 
)المحافظات(، ومجالس الجهات وشركات التدبير 
المفوض )الشركات المتعاقدة مع الجماعة الترابية 

لتسيير مرفق عام(، في المغرب.
وقال بيان للنقابة، في 30 يوليو/ تموز الماضي، 
إن قــطــاع الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة مــن بــن القطاعات 
ــــوادر احــتــقــان اجــتــمــاعــي  الــحــيــويــة الــتــي تــعــرف بـ
بسبب تأخر وزارة الداخلية في الاستجابة للملف 
المطلبي الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي 

الجماعات المحلية.
ــابـــات  ــقـ بـــــــدورهـــــــا، طــــالــــبــــت مــــكــــونــــات تـــنـــســـيـــق نـ
الــتــي تضم نــقــابــات الاتــحــاد  الــتــرابــيــة،  الجماعات 
المــغــربــي لــلــشــغــل، والــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــام لــلــشــغــالــن بـــالمـــغـــرب،  ــعــ لــلــشــغــل، والاتـــــحـــــاد الــ
والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، في 20 
التي  الــحــوار  باستئناف جـــولات  المــاضــي،  يوليو 

أوقفتها وزارة الداخلية في مايو/ أيار الماضي.
وقــالــت الـــــوزارة إنــهــا أجــلــت الـــحـــوار لأنـــه »تــجــري 

المالية  الــجــوانــب  مــن جميع  المطلبي  الملف  دراســـة 
والإداريــة والقانونية بما يفضي لتسوية أوضاع 
القطاع الجماعي، ويتجاوب مع انتظارات وحقوق 
الشغيلة الجماعية، وكذا حل مشاكل قطاع التدبير 

المفوض والإنعاش الوطني«.
وكــان ينتظر أن يكون تاريخ 11 يونيو/ حزيران 
 للحسم في أزمة موظفي الجماعات 

ً
الماضي أجلا

الترابية، إلا أن النقابات اصطدمت بتأجيل وزارة 
المــذكــرات  مضمون  على  الأجــوبــة  تقديم  الداخلية 
الجماعات  بقطاع  النقابية  للمركزيات  المطلبية 
الـــتـــرابـــيـــة، واعـــتـــبـــرت أن مـــبـــررات الــتــأجــيــل »غــيــر 
مــقــبــولــة«، وفـــق بــيــان التنسيق الــنــقــابــي، مــا فتح 

الباب أمام المزيد من الاحتقان.
يـــقـــول الـــكـــاتـــب الـــوطـــنـــي لــلــمــنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
»الــعــربــي  لــلــجــمــاعــات المــحــلــيــة مــحــمــد الــنــحــيــلــي لـــ
الجديد«: »لسنا هواة إضرابات. واللجوء إلى هذا 
 خوض الإضرابات بدأ مع 

ّ
الخيار لم يكن ترفاً، لكن

الجلوس  لمطلب  الداخلية  وزارة  تجاهل  استمرار 
إلى طاولة الحوار كما تفعل مع القطاعات الأخرى، 
رغم أن أسباب الوضع الذي يعرفه القطاع ترجع 
إلى الوصاية التي تمارسها الــوزارة على القطاع 

المفترض أن يتمتع بالاستقلالية«.
يــضــيــف الــنــحــيــلــي: »تـــفـــاعـــل الــــــــوزارة مـــع مــطــالــب 
النقابات القطاعية كان ضعيفاً، ولا يعكس النوايا 
عــلــن عنها فــي الــلــقــاء الـــذي عــقــد في 

ُ
الطيبة الــتــي أ

ــر  ــهـــات وزيــ ــــي، ولا تـــوجـ ــــاضـ ــن مـــايـــو المـ ــالـــث مــ ــثـ الـ
ــرار ســيــاســي  ــ ــاذ قـ ــرورة لاتـــخـ ــ الـــداخـــلـــيـــة. هـــنـــاك ضــ
يعيشه  ما  للتطبيق.  صادقة  إرادة  يظهر  مسؤول 
ــاع المــتــرديــة  الــقــطــاع مــن احــتــقــان يــرجــع إلـــى الأوضــ
لموظفي الجماعات الترابية والحيف والتمييز الذي 
القطاعات  في  الموظفين  باقي  مقارنة مع  يطاولهم 
العمومية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية 
ــــرب«. يـــتـــابـــع: »نــــخــــوض مــعــركــة  ــغــ ــ لــلــعــمــل فــــي المــ
الإنــــصــــاف والـــعـــدالـــة فـــي الأجـــــر مـــن أجــــل تحسين 
أوضاع موظفي الجماعات الترابية المتردية، وإزالة 
فــجــوة الأجـــــور الــتــي تــجــعــلــهــم يــعــيــشــون التمييز 
وتغييب  بمكيالين،  الكيل  سياسة  نتيجة  السلبي 
الــعــادلــة  المــطــالــب  فـــي مــعــالــجــة  الــحــقــيــقــيــة  الإرادة 
والملحة لموظفي القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية 

الترابية وإنصاف العاملين بها«.
بالاستجابة  الــداخــلــيــة  وزارة  النحيلي  ويــطــالــب 
للموظفين  والمشروعة  العادلة  للمطالب  السريعة 
والمــوظــفــات مــن أجـــل ضــمــان وضـــع مــهــنــي أفضل 
تــؤخــذ فــيــه بــعــن الاعـــتـــبـــار الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، 
وتـــثـــمـــن دور المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة داخــــــل الـــقـــطـــاع، 
المــاديــة والمعنوية، ورفــع كل  وتحسين أوضــاعــهــم 

أشكال الحيف والتمييز السلبي عنهم.
ويـــتـــضـــمـــن المـــلـــف المـــطـــلـــبـــي لمـــوظـــفـــي الـــجـــمـــاعـــات 
التعجيل  أبــرزهــا  الــنــقــاط،  الــتــرابــيــة مجموعة مــن 
ــإخـــراج نــظــام أســـاســـي مــنــصــف ومــحــفــز وعــــادل  بـ

ــاف، ويـــثـــمـــن الــوظــيــفــة  ــ ــــصــ يــحــقــق المـــمـــاثـــلـــة والإنــ
الــعــمــومــيــة الـــتـــرابـــيـــة، وإقـــــــرار نـــظـــام تــعــويــضــات 
مــنــصــف ومــحــفــز تــتــحــقــق مـــن خــالــه الـــعـــدالـــة في 
الأجر عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 
ــم )نــحــو 300 دولار( شــهــريــا. وبـــن المــطــالــب  درهــ
حذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات 
ــع ســــنــــوات،  ــ ــ الـــتـــرقـــيـــة بـــالـــكـــفـــاءة المـــهـــنـــيـــة كــــل أربـ
 ست سنوات، والتعويض 

ّ
والترقية بالأقدمية كل

عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، 
مع تعميم الاستفادة من التدريب المستمر لمختلف 

الفئات بمختلف الجماعات والمقاطعات.

مجتمع
انــحــراف حافلة على طريق سريع في وسط  إثــر  لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 26، 
تركيا، صباح الجمعة، واصطدامها بعمود على جسر علوي. وقال محافظ أنقرة، واصب شاهين، 
 الحادث وقع بالقرب من مدينة بولاتلي التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً 

ّ
لوسائل إعلام محلية، إن

من العاصمة أنقرة. انطلقت الحافلة من مدينة إزمير )غرب(، وكانت في طريقها إلى مدينة أغري 
)شــرق(، وأدى الحادث إلى إغلاق جانب واحد من الطريق السريع. ولم ترد معلومات عن وضع 
)أسوشييتد برس( الركاب المصابين، والذين نقلوا إلى مستشفيات في بولاتلي وأنقرة.�

أكدت جامعة كولومبيا، الخميس، استقالة ثلاثة من عمدائها بعد تبادلهم رسائل نصية »مسيئة« 
السامية. تأتي الاستقالات بعد  اليهودية ومعاداة  الحياة  الجامعي حول  الحرم  خلال ندوة في 
نحو شهر من إجبار الجامعة الإداريين الثلاثة على أخذ إجازة مفتوحة عقب نشر صحيفة محلية 
أيار  الــنــدوة في 31 مايو/  التي تبادلوها خــال  النصية  الرسائل  إنها  قالت  محافظة صــوراً لما 
الماضي. وقالت رئيسة الجامعة، مينوش شفيق، إن الرسائل النصية كانت غير مهنية وتطرقت 
)أسوشييتد برس( بشكل مزعج إلى مجازات قديمة معادية للسامية.�

استقالة ثلاثة من عمداء جامعة كولومبيامصرع تسعة في حادث سير بوسط تركيا

السنوات  خــال  الترابية  الجماعات  قطاع  عــرف 
قبل  العمل،  عن  الإضــرابــات  من  الكثير  الماضية 
الداخلية  أربع نقابات إلى اتفاق مع وزارة  توصل 
بداية  ومنذ   .2019 الأول  كانون  ديسمبر/   25 في 
القطاع تصعيداً تجسد في  الحالي، عاش  العام 
خوض التنسيق النقابي سلسلة من الإضرابات في 

رد فعل على توقف الحوار مع الوزارة.

سلسلة إضرابات

تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  الــعــام  المــديــر  أكــد 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس أنّ ثــلــثــي أفــــــراد الــشــعــب 
ــــى  ــلــــى الــــــذهــــــاب إل ــيــــر قــــــادريــــــن عــ الـــــســـــودانـــــي غــ
المــســتــشــفــى، ولا مــراجــعــة طــبــيــب بــســبــب الــحــرب 
أنّ  التوالي، مضيفاً  على  منذ 16 شهراً  المستمرة 
آلاف الأشــخــاص يــواجــهــون المــجــاعــة أيــضــا. وأكــد 
الــذي وجّهه  الــنــداء  تــؤيّــد  أنّ منظمته  غيبريسوس 

الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب 
)أوتشا( إلى مجلس الأمن الدولي في 6 أغسطس/

 
ّ

آب المـــاضـــي، مــن أجـــل »المــســاعــدة فــي إيــجــاد حــل
ــيــــن«. ويـــؤكـــد  ــودانــ ــــســ ســلــمــي ودائـــــــم لمــصــلــحــة ال
»أوتشا« أن الوضع في السودان »كارثي«، وأن 26 
بالتزامن مع  الحاد  الجوع  يعانون  مليون شخص 
وعبرت  الــبــاد.  في  الصحية  الرعاية  نظام  انهيار 

ــعــنــى بــالإغــاثــة 
ُ
ــالات أمــمــيــة ومــنــظــمــات دولـــيـــة ت ــ وكـ

ي 
ّ

أو الــصــحــة أو الــحــقــوق، عــن مــخــاوف مــن تفش
التصنيف  لجنة  أعلنت  بعدما  المجاعة، خصوصاً 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم 
المتحدة، في 1 أغسطس/آب، أنّ الحرب في السودان 
تــســبّــبــت بــمــجــاعــة فـــي مــخــيــم يــــؤوي نــحــو نصف 
مليون نازح في ولاية شمال دارفور )غرب(، رغم 

أن  اللجنة  ذلــك. ورجّحت  السودانية  الحكومة  نفي 
ل كذلك في مخيمات نازحين  سجَّ

ُ
ظروف المجاعة ت

أخرى. وأفاد »أوتشا« بأنّ أكثر من عشرة ملايين 
جــبــروا على الــفــرار مــن منازلهم بسبب 

ُ
ســودانــي أ

العنف والجوع والحرمان، وأن هؤلاء توزعوا ما بين 
نازحين داخلياً ولاجئين إلى الدول المجاورة.

)العربي الجديد(

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة
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حسن نافعة

ــــى تــفــســيــر   مــنــهــمــا إلـ
ٌّ

ــل ــ نـــظـــريّـــتـــان تــســعــى كـ
ــذه الأيـــــــام فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــا يـــجـــري هـ مــ
الأوســط، وكلتاهما تتمحوران حول طبيعة 
حدة والكيان 

ّ
العلاقة التي تربط الولايات المت

 مـــا يــجــري في 
ّ
ــــى أن الــصــهــيــونــي. تـــرى الأولـ

المـــنـــطـــقـــة هــــو مــــن تــصــمــيــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المقام الأول، 
جرّ  بوضوح  يستهدف  تحركاته  معظم   

ّ
لأن

فــي حرب  للمشاركة معه  ــحــدة 
ّ
المــت الــولايــات 

 نتنياهو، رغم 
ّ
أن الثانية  إيـــران. وتــرى  ضــدّ 

التسليم الكامل بتطرّفه وعناده، لا يستطيع 
ــق بــمــصــيــر الــحــرب 

ّ
ــبـــادرات تــتــعــل ــمـ الــقــيــام بـ

والسلام في الشرق الأوسط إلا بعد التشاور 
الــقــائــمــة، والــحــصــول  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
موافقة  على  أو  مسبق،  تصريح  على  منها 
ــبـــح جــــاهــــزة  ، كـــــي تـــصـ

ّ
ضـــمـــنـــيـــة فـــــي الأقـــــــــــل

لمباركتها أو للمشاركة فيها أو لتحمّل ما قد 
ينجم من تلك المبادرات من تبعات، ما يعني 
حدة هي الصانع الحقيقي لما 

ّ
 الولايات المت

ّ
أن

 
ّ
ــه فــي هــذه المنطقة. وبــالــتــالــي، فــإن

ّ
يــجــري كــل

د أداة. الكيان الصهيوني هو مُجرَّ
وفــــي مــقــال نــشــره فـــي مــوقــعــه يــــوم الــثــاثــاء 
المــاضــي، يـــرى الــبــروفــيــســور الأمــيــركــي جــون 
ــذة الــعــاقــات  ــاتــ مــيــرشــايــمــر؛ أحــــد أكـــثـــر أســ
ــالـــم،  ــا أهـــمّـــيـــة فــــي الـــعـ ـــريـــهـ

ّ
ــنـــظ ــة ومـ ــيــ ــدولــ الــ

ــتـــي يــنــتــهــجــهــا نــتــنــيــاهــو  الـ  الـــســـيـــاســـات 
ّ
أن

ــه كــثــيــرة مـــع الــســيــاســات  تــتــعــارض فـــي أوجــ
مــؤكّــداً وجــود  بــايــدن.  إدارة  الــتــي تنتهجها 
ين، تتمحور حول 

َ
خلافات أساسية بين الطرف

المشتعلة  الحرب  إنهاء  رئيسة:  قضايا  ســتّ 
القطاع  إدارة  وكيفية  ة، 

ّ
غـــز قطاع  فــي  حالياً 

القضية  الــنــار، ومستقبل  إطـــاق  بــعــد وقـــف 
والعلاقة  إيــــران،  مــع  والــعــاقــة  الفلسطينية، 
 إدارة بايدن ترغب 

ّ
مع حزب الله. فهو يرى أن

ــفــاق لوقف 
ّ
بــشــدّة فــي الــتــوصــل، أولًا، إلـــى ات

ة، بينما يسعى نتنياهو 
ّ
إطلاق النار في غز

إلى عرقلة )وإفشال( المفاوضات، التي تسعى 
إلــى التوصّل إلــى هــذا الاتــفــاق. ثانياً، طلبت 
لإدارة  ة 

ّ
نتنياهو وضــع خط مــن  الإدارة  تلك 

 نتنياهو 
ّ
ـــف الــقــتــال، لــكــن

ّ
الــقــطــاع بــعــد تـــوق

لـــم يــعــرِ هـــذا الــطــلــب أيَّ اهـــتـــمـــامٍ، ولا تــوجــد 
فق عليها حــول هذه 

َّ
 مت

ٌ
ــة

ّ
لــدى حكومته خــط

إعــادة  في  بايدن  إدارة  ترغب  ثالثاً،  المسألة. 
الــدولــتــن، باعتباره   

ّ
الــطــريــق نحو حــل فتح 

الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع الممتد بين 
 حكومة 

ّ
أن غــيــر  والــفــلــســطــيــنــيــن،  إســرائــيــل 

قدّم 
ُ
، ولا ت

ً
نتنياهو ترفض هذه الفكرة صراحة

ب 
ّ
رابــعــا، تسعى جاهدة لتجن  بديل. 

ّ
أيّ حــل

الـــدخـــول فـــي حــــرب مـــع إيــــــران، بــيــنــمــا سعى 

محمد سي بشير

كيليا  الرياضية  بميدالية  الــجــزائــريــون  فــرح 
 لا 

ٌ
ــة ــرحـ نـــمـــور فـــي أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس، وهــــي فـ

ــد أن  ــريـ ــا نـ ــدر مــ ــقـ ــد الــتــنــغــيــص عــلــيــهــا بـ ــريـ نـ
ـــؤكّـــد مــن خــالــهــا بــعــض مــاحــظــات خــاصّــة 

ُ
ن

ستخلصةِ 
ُ
الم بــالــدروسِ  و  عموماً،  بالرياضة 

ـــة الـــــــدؤوب لــلــتــربّــع على  مـــن عــمــل الـــريـــاضـــيَّ
عــــرش تــخــصّــصــهــا، والــتــضــحــيــات الـــتـــي قــام 
بها  الاســتــنــارة  مــن  يمكّن  مــا  عليها نصرها، 
فـــي مـــجـــالات عـــــدّة، تــعــانــي لـــأســـف الــقــصــور 
ــدم الاعـــتـــنـــاء، يــمــكــن لـــو جـــرى لــهــا ذلـــك أن  وعــ
كثيرة،  مــنــجــزاتٍ  تحقيق  فــي  الفرحة  تحصل 
ــة ذات الصلة  فــي مــجــالات الــســيــاســات الــعــامَّ
ء مكانةِ  بالمواطن الجزائري، وفي مشروع تبوُّ

ة الإقليمية. القوَّ
نمور،  كيليا  البطلة  بناء  ننطلق من مشروع 
ها، وما قالته نمور 

ُ
وفق ما صرّحت به والدت

نفسها، بعد حصولها على الميدالية الذهبية، 
يتأسّس وجوباً  النفس،  وهو مشروع طويل 
ــةٍ  عــلــى تــخــطــيــط مُـــحـــكـــم، وعـــلـــى مـــــــواردَ مــالــيَّ
إلــى اعتناء عالي المستوى  اتٍ، إضــافــة  وكــفــاء
فــي مــدى أعــــوام، وصــلــت فــي حــالــة كيليا إلى 
ثــمــانــيــة أعـــــوام، بــقــصــد الـــوصـــول إلـــى الــقــمّــة؛ 
اكــتــســاب الــتــنــافــســيــة والمــســتــوى الــعــالــي، ثــمّ 
 
ّ
أن بمعنى  ألقاب؛  على  الحصول  في  التفكير 
ة،  عامَّ أيّ سياسة  غــرار  الأولمــبــي، على  اللقب 
 النجاح فيها هو تلك الــدورة من الفكرة 

ُ
ثمرة

ى 
َّ

يتوخ مــن  فيه  يحتاج  اللقب،  اقتناص  إلــى 
 وفق ثلاثية الكفاءة، والنجاعة، 

َ
النجاحَ العمل

 الــواقــعــيــة ومــســار 
ُ
ـــهـــا ثــاثــيــة

ّ
والــــرشــــادة، لأن

الوصول إلى الإنجازات.
ة  العامَّ السياسات  مــشــاريــع  فــي  بــالمــحــاكــاة، 
ــتــهــا، لا يمكن الــوصــول إلـــى الإنــجــازات  بــرمَّ
المــــــرور بتلك  مـــن دون  المــطــلــوبــة  ــالـــجـــودة  بـ
المــراحــل الــتــي تمكّنت مــن خلالها نــمّــور من 
الحصول على الذهب الأولمبي، ليكون الأمر 
ه أحكام، وكفاءة، ونجاعة، 

ّ
 بسياق كل

ً
صلا

َّ
مت

بــرنــامــجــا زمنياً  ــادة، ومــســار يتضمّن  ــ ورشـ
ــة، مع  مــؤسّــســا عــلــى تــوفــيــر المــــــوارد الــــازمــ
 للمسؤولية لتقويم 

ٍّ
تحديدٍ للهدف، وتحمل

السياق والمــســار إذا حــدث خطأ، وذلــك وارد 
عــلــى غــــرار مــا وقـــع لــنــمّــور، عــنــدمــا أصيبت 

، إلى جرّ الولايات 
ّ

ين في الأقــل
َ
ت نتنياهو، مرَّ

ــحــدة إلـــى حـــرب مــع إيــــران، فــي 1 إبــريــل/ 
ّ
المــت

نيسان الماضي، عندما أغارت إسرائيل على 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، ولاحــقــا في 
31 يوليو/ تمّوز، حين اغتالت رئيس المكتب 
هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي 
فـــي زيـــــارة رســمــيــة لـــه إلــــى طـــهـــران. وتــرغــب 
ب اتساع الصراع مع 

ّ
الإدارة خامساً في تجن

 قد 
ً
حزب الله، خوفاً من تحوّله حرباً إقليمية

تتعمّد  بينما  حدة، 
ّ
المت الــولايــات  إليها  تجرّ 

حكومة نتنياهو مواصلة استفزاز حزب الله. 
 
ّ
أن ميرشايمر  البروفيسور  يعتقد  وأخــيــراً، 
لدى إدارة بايدن مصلحة راسخة في استقرار 
الأوضــــاع فــي الــشــرق الأوســــط، بينما تبدو 
لإشعال  دائــمــا  »مــســتــعــدّة  نتنياهو  حكومة 
المنطقة«. وفي نهاية مقاله، يُؤكّد ميرشايمر 
حدة هي الطرف الأقــوى في 

ّ
الــولايــات المت  

ّ
أن

العلاقة، وبالتالي لديها من الأدوات ما يكفل 
حمل إسرائيل على تغيير سلوكها ليصبح 
 
ّ
لكن الأمــيــركــيــة،  المصالح  مــع  انسجاماً  أكــثــر 

وعادت إلى لياقتها، ولكن مع تحدّي ضمّها 
للتنافس  وتسجيلها  الفرنسي،  الفريق  إلى 
ى  في التظاهرات الدولية، وهو ما لم يقع، وأدَّ
إلى تغيير الجنسية الرياضيّة من الفرنسية 
ــع اســتــراتــيــجــيــةٍ/  إلــــى الـــجـــزائـــريـــة، أي وضــ
عةٍ 

َّ
طٍ إضافي يعوّض أيّ خسارةٍ متوق

ّ
مخط

نان  ويحوّلها سياقاً ومساراً جديدَين يتضمَّ
 حذافيره، مع تغيير في 

ّ
العمل الأصلي بكل

بوصلة الــوصــول إلــى الإنــجــاز فقط. إذا كان 
 ما 

ّ
فــإن ه، 

ّ
كل لذلك  با 

ّ
مُتطل الرياضة  الأمــر في 

 تماماً عن استخدام هذه 
ٌ
إدارة بايدن عاجزة

ع 
َّ
تتمت التي  الهائلة  »الــقــوة  بسبب  الأدوات، 

بها جماعات الضغط الإسرائيلية«.
ــدرة الــلــوبــي  ــ  قـ

ّ
ــرون أن ــ فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى آخــ

الصهيوني على التأثير في مراكز صنع القرار 
اعترافهم  حدة، رغم 

ّ
المت الولايات  وآلياته في 

بقوّة وضخامة ما يملكه من وسائل وموارد، 
فسّر وحدها ما نلاحظه من 

ُ
لا تستطيع أن ت

تــوافــق فــي المــواقــف والــســيــاســات، الأميركية 
ــدّ الــتــطــابــق الـــتـــامّ في  والإســرائــيــلــيــة، إلـــى حـ
ــان  ــذ »طــــوفــ ــنـ ــا مـ ــثــــيــــرة، خـــصـــوصـ أحـــــيـــــانٍ كــ
ــحــدة مــا تــزال 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الأقـــصـــى«. ولأن

الـــقـــوّة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأولــــى في 
العالم، ولها من ثمّ مصالحٌ كونية يستحيل 
صغيرة  دولـــة  مصالح  مــع  ياً 

ّ
كل تتطابق  أن 

 جميع 
ّ
كالكيان الصهيوني، يعتقد هؤلاء أن

المبادرات التي تقوم بها إسرائيل، خصوصاً 
ق منها بقضايا الحرب والسلام في 

ّ
ما يتعل

منطقة الشرق الأوسط، تتم بوحي من الإدارة 
 بموافقة مسبقة منها، 

ّ
الأميركية، أو في الأقل

صريحةٍ أو ضمنيةٍ، ما يجعلهم يستبعدون 
ــرارات مــن نــوع اغتيال فــؤاد  قـ خذ 

ّ
ياً أن تت

ّ
كل

ــــوات حــــزب الــلــه،  شـــكـــر، الــقــائــد الــكــبــيــر فـــي قـ
اغتيال  أو  الجنوبية،  بــيــروت  ضاحية  وفــي 
ــــي طــــهــــران، فــــي أثـــنـــاء  ــيّـــة، وفـ إســـمـــاعـــيـــل هـــنـ
الحكومة  بــدعــوة رســمــيــة مــن  وجــــوده فيها 
الإيرانية، من دون موافقة صريحة ومسبقة 
 الوضع الطبيعي 

ّ
من إدارة بايدن. لذا يرون أن

ين أن تكون الولايات 
َ
لنمط العلاقة بين الطرف

ــــحــــدة فــــي وضـــــع يــســمــح لـــهـــا بــتــوظــيــف 
ّ
المــــت

الكيان، وليس العكس، أيّاً كانت قوّة اللوبي 
 الجدل 

ّ
الصهيوني. تجدر الإشارة هنا إلى أن

المسألة قديم جــداً، فالذين  المــثــار بشأن هــذه 
ع 

ّ
 إســرائــيــل، وبسبب مــا يتمت

ّ
يــجــادلــون بــأن

به اللوبي الصهيوني في واشنطن من قدرة 
هــائــلــة عــلــى الــتــأثــيــر فــي مــراكــز صــنــع الــقــرار 
الأميركي، هي الأقــدر على توظيف الولايات 
حدة لخدمة استراتيجياتها ومصالحها 

ّ
المت

الخاصّة، يستشهدون بخصوصية العلاقات 
تنتمي  ها 

ّ
أن ويــرون  الأميركية،  الإسرائيلية 

لــنــمــطٍ فـــريـــدٍ لــيــس لـــه مــثــيــل أو ســابــقــة في 
قديمها وحديثها.  الدولية،  العلاقات  تاريخ 
 الــعــكــس هــو الصحيح، 

ّ
الــذيــن يــــرون أن ــا  أمّــ

ــر 
َّ

 إســـرائـــيـــل لــيــســت ســــوى كـــيـــان مُــســخ
ّ
وأن

لــلــقــيــام بـــــدور وظــيــفــي فـــي خـــدمـــة المــصــالــح 
فيستشهدون  الأميركية،  والاستراتيجيات 
بأحداث اضطرت معها حكومات إسرائيلية 
مختلفة إلـــى الانــصــيــاع لـــــإرادة الأمــيــركــيــة، 
مــثــلــمــا حـــدث حـــن اضـــطـــرت حــكــومــة ديفيد 
ع، إلى الانسحاب 

ّ
بن غوريون، بعد فترة تمن

مــن ســيــنــاء عـــام 1957، بــإلــحــاح مــن الرئيس 

يــجــب تــوفــيــره فـــي الــســيــاســات الـــعـــامّـــة يــكــاد 
 المــســار للوصول إلى 

ّ
يفوق ذلــك، مــع فــارق أن

الإنجاز هو ذاته متضمّن للإحكام، وللثلاثية 
 إلــــى الاهـــتـــمـــام، والاعــتــنــاء 

ً
ــة ــافـ ــذكــــورة، إضـ المــ

بالاستراتيجية، أي الهدف المطلوب.
ة في  العامَّ السياسة  لنأخذ مثالًا من واقــع 
الجزائر، في هذه الصائفة، في الوقت الذي 
منا درسُ ذهبية نمّور ما يجب أن نقوم 

َّ
عل

ق أيّ انجاز، والمثال من أزمة 
ّ
ى نحق

ّ
به، حت

النقل البحري، التي يُعاني منها المسافرون 
الجزائريون في هذه الأيام، في موانئ عدّة 
ــي بــســبــب قــصــور في  ــ فــي الــجــنــوب الأوروبــ
م من الدروس، أزمات 

ّ
التخطيط، وعدم التعل

عشنا مثلها في الأعوام الماضية بعكس ما 
التي  الجزائرية،  الجوّية  الخطوط  مَته 

َّ
عل

َ
ت

عدنا نسمع عنها أخباراً جيّدة في التسيير 
فــي أســعــار الــتــذاكــر، وفــي احــتــرام المواعيد، 
وفي استيعاب العدد الضخم من الرحلات 
ــنــــوان الـــعـــطـــات  ــعــ ــن، بــ ــريــ ــافــ ــســ وأعــــــــــداد المــ
الكبرى في أوروبا، وعودة مئات الآلاف من 

المغتربين الجزائريين.
 نقل المسافرين من طريق البحر 

ُ
تعاني شركة

 صــيــف، 
ّ

ــل ، وأزمــــــاتٍ تــعــود كـ
ً
ت كــثــيــرة

َ
مــشــكــا

ــرَ  ــواخــ ــــن مـــــحـــــاولات اســـتـــئـــجـــار بــ ــالــــرغــــم مـ بــ
ــدة فــــي الأعــــــوام  ــديــ وســــفــــنٍ، وشـــــــراء ســـفـــنٍ جــ
 
ّ
أن  

ٌ
دليل الأزمــات  بقاء   

َّ
ولكن الماضية،  القليلة 

ة للنقل   تكمن في دورة السياسة العامَّ
َ
المشكلة

البحري، التي لا تعمل تأسيساً على الثلاثية 
ــادة، والــنــجــاعــة(،  ــرشــ المـــذكـــورة )الـــكـــفـــاءة، والــ
ــرّات  ولــذلــك رأيــنــا أخــيــراً مــثــل مــا حـــدث فــي مـ
ــر بـــواخـــرَ عــن رحــاتــهــا، وإلــغــاء 

ّ
ســابــقــة؛ تــأخ

ل، 
ّ
 إلــى تعط

ً
وبرمجة مــن دون كــفــاءة، إضــافــة

المــوانــئ بحجز سفنٍ  بــل قيام سلطات بعض 
 
ّ
ل على أن

ّ
جزائريةٍ لأسباب كثيرة، وهو ما يُدل

إدارة  فــي  أيّ عقلانية  فــي غياب  القضية هــي 
ل أيضاً على 

ّ
الشركة، وتكرار تلك الأزمات يُدل

ستخلص. وفي النتيجة، نحن 
ُ
 الدروس لم ت

ّ
أن

بــحــاجــة إلـــى اســتــلــهــام دروس الــريــاضــة هنا 
 

َ
الأمــل  

ّ
أن إدراك  وربّــمــا  النقل،  إشكالية  لعلاج 

يكمن في حكامة جديدة لمقاربة النقل البحري، 
إلــيــهــا، ومـــن دون  المــشــار  الــثــاثــيــة  بمرجعية 
ذلك، بقاء السياسة العامة للنقل في مشاكل لا 
نهاية لها، وما لذلك من تداعياتٍ على صورة 

ــا حــــن اضـــطـــرت  دوايـــــــت أيــــزنــــهــــاور، وأيــــضــ
حــكــومــة إســـحـــاق شــامــيــر إلــــى المـــشـــاركـــة في 
أنفها،  رغـــم   ،)1991( لــلــســام  مــدريــد  مــؤتــمــر 
بعد تهديد إدارة جورج بوش )الأب( بإلغاء 

قروضٍ كانت قد وعدت بها. 
ــن تــتــكــامــان ولا 

َ
ـــنـــا إزاء نــظــريــت

ّ
والـــواقـــع أن

ــلـــوبـــي  ــــرورة، فـــــقـــــوّة الـ ــــضــ ــالــ ــ ــان بــ ــادمــ ــتــــصــ تــ
 
ٌ
 ســاطــعــة

ٌ
الــصــهــيــونــي فـــي واشــنــطــن حــقــيــقــة

لا يـــنـــكـــرهـــا أحــــــد، ومـــــن ثـــــمّ تــصــلــح أســـاســـا 
لتفسير العديد من قرارات ومواقف السياسة 
الخارجية الأميركية الداعمة لإسرائيل، والتي 
 مع 

ً
قــد تــبــدو، فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، مُــتــعــارضــة

ومتناقضة  بل  الأميركية،  الوطنية  المصالح 
 ذلك 

ّ
أن معها تماماً في بعض الأحيان. غير 

أمــيــركــيــة،  إدارة  أيُّ  تــعــجــز  أن  ــداً  أبــ يــعــنــي  لا 
مع  تعاطفها  أو  درجــة ضعفها  بلغت  مهما 
إسرائيل، عن ممارسة ضغوط فورية وفعّالة 
فـــي جــمــيــع الأوقـــــــات، ســــواء لــدفــع الــحــكــومــة 
خاذ إجراءات مُعينة ترى 

ّ
الإسرائيلية إلى ات

فيها نــفــعــا، أو لإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع عن 
لحق الضرر 

ُ
ها ت

ّ
قـــرارات أو مــبــادرات تــرى أن

ف 
ّ
بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا. فــذلــك يتوق

فــي الــنــهــايــة عــلــى مــابــســات وعــوامــل كثيرة 
 حالةٍ على حدة. 

ّ
تقتضي فحص كل

إلى هذه الصيغة  لكن كيف يمكن، استناداً 
التوفيقية، تفسير مواقف إدارة بايدن تجاه 
ما يجري حالياً في منطقة الشرق الأوسط، 
ق منه بآخر محاولات 

ّ
خصوصاً في ما يتعل

الـــتـــصـــعـــيـــد؟... لـــإجـــابـــة عــــن هـــــذا الــــســــؤال 
علينا أن نعود بــالــذاكــرة إلــى مــا جــرى يوم 
بــايــدن حينئذ  أكــتــوبــر، فقد أدركـــت إدارة   7
المنطقة  فــي  والــرئــيــســة  الأولـــى   حليفتها 

ّ
أن

ــؤدّي 
ُ
ت  ســوف 

ً
 قاسية

ً
 عسكرية

ً
ت هزيمة

ّ
تلق

الــولايــات  إلــى إضــعــاف هيبة ومكانة  حتماً 
الإدارات   جميع 

ّ
ولأن المــنــطــقــة.  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت

 أمــــن إســـرائـــيـــل جــــزء لا 
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة تــــرى أن

يتجزأ من الأمن القومي الأميركي، فقد كان 
بالدفع  بــايــدن  إدارة  تــقــوم  أن  الطبيعي  مــن 
بــالأســاطــيــل الأمــيــركــيــة نــحــو المــنــطــقــة، وأن 
تسارع في الوقت نفسه إلى تقديم دعم مالي 
ــلــة. 

َّ
ــدل

ُ
الم وســيــاســي غــيــر مــحــدود لحليفتها 

ه كــان ردع حلفاء 
ّ
 الهدف من ذلــك كل

ّ
غير أن

وخلق  نــاحــيــة،  مــن  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ظروف مواتية لتمكين إسرائيل من القضاء 
على »حــمــاس«، مــن ناحية أخـــرى. وعندما 
هبّت الرياح بما لا تشتهي السفن الأميركية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــســبــب صــمــود »حـــمـــاس«، 
ــــداع مــحــور المــقــاومــة، بـــدأت إدارة  وعـــدم ارتـ
 إسرائيل خسرت 

ّ
بايدن تقتنع تدريجياً بأن

 فـــي الــصــعــيــد الــتــكــتــيــكــي، ومــــن ثــمّ 
ً
مـــعـــركـــة

الصعيد  فــي  الــحــرب  كــي لا تخسر  فعليها، 

الــبــاد فــي الــخــارج، عندما يــواجــه المسافرون 
م الإشكاليات إعلامياً، 

ّ
ضخ

ُ
تلك المشكلات، وت

ــاعــــات الـــشـــبـــكـــات  ــفــ ــن خــــــال تــ ــ وبــــخــــاصّــــة مـ
الافتراضية، ووسائل التواصل الاجتماعية. 

م الـــوضـــع فـــي الــنــقــل الــبــحــري 
ّ
مـــا الـــــذي يُـــــــؤز

ــا، الــتــي  ــهـ ـ
ّ
ــل ــة كـ ــيـ ــالـــرغـــم مــــن الأزمــــــــات المـــاضـ بـ

عليها،  والبناء  منها،  م 
ّ
التعل الممكن  مــن  كــان 

المشاكل  تلك  على  يأتيان  وحوكمةٍ  لتخطيطٍ 
ــهــا؟... ذلكم الــســؤال الــذي جــاءت الرياضيّة 

ّ
كــل

بميداليتها للإجابة عنه من خلال مسيرتها 
 
ً
وّجت بالميدالية، إضافة

ُ
أعــوامٍ، فت في ثمانية 

إلــى التحدّيات التي كــان من شأنها أن تضع 
 الـــشـــركـــة، في 

ّ
ــق نـــمّـــور؛ بــمــعــنــى أن

ّ
ــدّاً لــتــأل ــ حـ

ة بالذهب،  محاكاةٍ لمسار وسياق فوز الرياضيَّ
مع تلك المشاكل في الأعوام الماضية، وبالرغم 
مـــن ســعــي الــســلــطــات الــعــمــومــيــة إلــــى تمكين 
إدارتها من الموارد المادّية والماليّة للتغلب على 
 الأزمـــات تــعــود المـــرّة بعد 

ّ
 أن

ّ
تلك المــشــاكــل، إل

الأخـــرى فــي الشكل نفسه، وفــي فــتــرة الـــذروة 
نــفــســهــا، أي فـــي الــصــيــف وفــــي الــعــطــات في 
 من 

َ
ستفادة

ُ
 الدروسَ الم

ّ
أوروبا، وهذا يعني أن

المشاكل والأزمات، لو كانت هناك إرادة للتعلم، 
كان يجب أن تدفع نحو مراجعة مُقاربة العمل 
هــذا  فـــي  الأســـــاس  المــشــكــلــة   

ّ
أن ذلــــك  والإدارة، 

الــنــطــاق هــي غــيــاب ثــاثــيــة الــســيــاســة الــعــامّــة: 
الكفاءة، والرشادة، والنجاعة.

بــالــنــتــيــجــة، تـــكـــون المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــتــي 
ي الــغــابــة، ذلك 

ّ
 تغط

ً
فـــازت بها نــمّــور شــجــرة

الرياضي  اها 
َّ

يتوخ الــتــي  ذاتــهــا  ــقــاربــة 
ُ
الم  

ّ
أن

ه، ينسحب على مجالات 
ّ
كل ذكــره  ممّا سبق 

ـــة الأخــــــرى، فـــا نـــجـــاحَ أو  الــســيــاســات الـــعـــامَّ
ة من  العامَّ السياسة  منجزاتٍ من دون دورة 
تفكير، وبرمجة، وتخطيط، وتسخير مواردَ 
مـــالـــيّـــةٍ ومــــادّيــــة، وتــقــيــيــم وتـــقـــويـــم، وصــــولًا 
تلك  كانت  ما 

ّ
وكل م. 

ّ
والتعل الاســتــشــراف  إلــى 

الثلاثية جنباً إلى جنب مع تلك الدورة، نكون 
العقلاني، ومن براغماتية  التفكير  أقــرب من 
التعامل مع تحدّيات الواقع، بقصد الحصول 
على نشوة النتائج، تماماً مثل التي رأيناها 
فـــي أعــــن نـــمّـــور وطـــاقـــمـــهـــا. الـــكـــتـــابـــة، مــــراراً 
 إلى استلهام 

ٌ
وتكراراً في هذا الموضوع دعوة

 النجاح 
ّ
 دورة نجاح في أيّ مجال كان، لأن

ّ
كل

لا يأتي من فــراغ، فمعادلة لا عمل - لا جزاء 

ــخــاذ 
ّ
الاســتــراتــيــجــي، أن تــشــرع فــــوراً فـــي ات

ـــمـــهّـــد لــلــتــوصّــل إلــــى وقــــف دائـــم 
ُ
خـــطـــوات ت

لإطـــاق الــنــار، بعد إضــعــاف »حــمــاس« إلى 
لتبادل  أقصى درجــة ممكنة، وإبـــرام صفقةٍ 
ـــحـــتـــجَـــزيـــن 

ُ
ــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالم ـ

َ
ــق ــتـ ـــعـ

ُ
الم

الإسرائيليين، وتمكين السلطة الفلسطينية 
الـــلـــه، بــعــد »تـــجـــديـــدهـــا«، مـــن إدارة  فـــي رام 
ة بمساعدة قـــوات دولــيــة، تشارك 

ّ
قــطــاع غـــز

ــدأ عــمــلــيــة ســيــاســيــة  ــ فــيــهــا دول عـــربـــيـــة، وبـ
أمام  الطريق  تفتح  بتسوية  تسمح  جديدة 
ــك مــقــابــل تــطــبــيــعٍ كــامــلٍ   الـــدولـــتـــن، وذلــ

ّ
حـــل

ــيـــل  ــرائـ ــة بــــن إسـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــات الـ ــعـــاقـ ــلـ لـ
 مع 

َ
 هذا التصوّر تعارض

ّ
والسعودية. ولأن

الــشــخــصــيــة، وأيــضــا مع  مــصــالــح نتنياهو 
ـــتـــطـــرّف، فقد 

ُ
مــصــالــح ائــتــافــه الــحــكــومــي الم

أصبح من الصعب على إدارة بايدن وضعه 
 بــايــدن لم 

ّ
مــوضــع الــتــطــبــيــق، خــصــوصــا أن

يرغب، وربّما لم يستطع، ممارسة ما يكفي 
وحكومته  نتنياهو  لإجــبــار  الــضــغــوط  مــن 
ــذا قـــــــرّر بــــايــــدن أن يــكــتــفــي  ــ ــلـــى قــــبــــولــــه. لــ عـ
بــالــحــرص عــلــى عــرقــلــة مــحــاولات نتنياهو 
للدخول  حدة 

ّ
المت الــولايــات  إلــى جــرّ  الرامية 

فــي حــرب مــع إيــــران، مــع الالــتــزام فــي الوقت 
نفسه بالدفاع عن إسرائيل إذا ما تعرّضت 
ــدّه وحــــدهــــا، وهــو  ــ لــهــجــوم لا تــســتــطــيــع صـ
إقـــدام نتنياهو على  مــا حــدث بالفعل عقب 

تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق.
ــكّ فــــي أن نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــصـــل عــلــى  ــ ــنــــاك شــ هــ
مــوافــقــة أمــيــركــيــة مــســبــقــة لاغــتــيــال الشهيد 
فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، أو 
لاغتيال الشهيد إسماعيل هنيّة في طهران. 
بـــوضـــوح  أكّـــــــدت  ــايــــدن  بــ إدارة   

ّ
أن صــحــيــح 

إذا تعرّضت  ــهــا ستدافع عــن إسرائيل 
ّ
أن تــام 

لــلــهــجــوم، وقــامــت عــلــى الــفــور بـــإرســـال قطع 
لكن كاتب هذه  المنطقة،  إلى  بحرية إضافية 
ــــهــــا حـــريـــصـــة عـــلـــى عـــدم 

ّ
الـــســـطـــور يــعــتــقــد أن

إلى المشاركة في حرب مفتوحة، لا  الانجرار 
ع 

َّ
مع حزب الله، ولا مع إيران، وبالتالي يُتوق

أن تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لمــنــع الــتــصــعــيــد 
تعرّضت  حــن  نفسها  بالطريقة  والــتــصــرّف 
إســـرائـــيـــل لــضــربــة انــتــقــامــيــة مـــن إيــــــران في 
نتنياهو  ــا  أمــ المـــاضـــي.  نــيــســان  إبـــريـــل/   14
إلى  الرامية  محاولاته  سيواصل  ــه 

ّ
أن  

ّ
فالظن

ــحــدة إلـــى حـــرب مــع إيـــران، 
ّ
جـــرّ الـــولايـــات المــت

ــب تــوقــيــع صفقة 
ّ
وإذا فــشــل فــســيــحــاول تــجــن

مع  الفلسطينية،  بالشروط  الرهائن  لتبادل 
العمل في الوقت نفسه على كسب المزيد من 
الوقت إلى أن يحين موعد انتخابات الرئاسة 
الأميركية، على أمل أن يفوز بها ترامب، الذي 

يراهن عليه لإخراجه نهائياً من مأزقه.   	
)أكاديمي مصري(

 فــي أيّ حــركــيــة إنــســانــيــة، ولا 
ً
ــعــتــبَــر قــاعــدة

ُ
ت

 في الرياضة، التي 
ً
 تكون حاضرة

ّ
معنى لأن

د مــتــعــة، مــن دون أن  هــي أولًا وأخـــيـــراً مُـــجـــرَّ
 

ُ
د إلى غيرها من مجالات الحياة. ودليل تتمدَّ

ــارت إليها   المــيــدالــيــات الــتــي أشـ
ُ
هــذا حصيلة

، في السابع من أغسطس/ 
ٌ
 اقتصادية

ٌ
جريدة

ــيّـــر الـــتـــقـــدّم  ــــن مـــتـــغـ ــت بـ ــطــ آب الــــحــــالــــي، ربــ
ــتــــصــــادي، والـــحـــصـــول عــلــى المــيــدالــيــات  الاقــ
حدة 

ّ
 الولايات المت

ّ
ت إلى أن

ّ
الذهبية، إذ توصل

والــصــن، الاقــتــصــادَيــن الأكــبــريــن عــالمــيــا، في 
الــصــدارة، تليهما فــي المــراتــب العشر الأولــى 
خــمــســة مــن الــبــلــدان المــنــتــمــيــة إلـــى مجموعة 
الـــســـبـــع الـــكـــبـــار )فـــرنـــســـا، ألمـــانـــيـــا، الـــيـــابـــان، 
 من 

ّ
بريطانيا، إيــطــالــيــا(، بــالإضــافــة إلــى كــل

كــوريــا الجنوبية وأســتــرالــيــا، وهــمــا مــن بين 
الاقتصاديات الأكبر في مجموعة العشرين، 
الاقتصادي،  التقدّم  متغيّر   

ّ
أن على  ل 

ّ
يُدل ما 

ــة بــــدورة الــســيــاق  الــنــاتــج مــن ســيــاســات عــامَّ
ــار إلــيــهــمــا، ومــتــغــيّــر الــنــجــاح  والمــــســــار المـــشـ
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــات ذهـــبـــيـــة فــي 
هما 

ّ
المنافسات العالمية، عاملان مُرتبطان، لأن

ـــهـــا لــلــمــتــطــلــبــات 
ّ
يُـــخـــضـــعـــان الـــنـــشـــاطـــات كـــل

ة،  ــة الــــكــــفــــاء ــيــ ــثــــاثــ ــــهــــا، وبــ
ّ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة كــــل

والرشادة، والنجاعة، ومنها الرياضة عالية 
المستوى، على غرار الرياضة الأولمبية، التي 
ر لها من المدرسة الابتدائية، كما قالت 

ّ
يُحض

التنافس  إلـــى  وصــــولًا  نفسها،  نــمــور  كيليا 
الـــريـــاضـــي الـــعـــالمـــي. وقــــد ســمــعــنــا كــثــيــراً من 
ــاب الــقــادمــة  ــعــ ـــــدرّبـــــن يـــتـــحـــدّثـــون عـــن الألــ

ُ
الم

 ،)2028 العام  في  الأميركية  أنجليس  )لــوس 
للفوز  للرياضيين  الجيّد  التحضير  بقصد 
بعد  الإنــجــاز  بنشوة  وللشعور  بالميداليات، 

التعب من التجهيز بالمعطيات الناجعة.
 في آذان القائمين على السياسات 

ٌ
ها همسة

ّ
إن

 الــشــجــرة هـــي جــزء 
ّ
ــة فـــي الــجــزائــر بــــأن الــعــامَّ

مــن الــغــابــة، وهــي كما تــزيّــن الــغــابــة قــد تكون 
ــار  ــ ــــجـ ــــال الأشـ ــمـ ــ ــــى لا نـــــــرى جـ ـ

ّ
ــت ــ ــا حـ ــهـ ــيـ ـ

ّ
ــغـــط تـ

ــــرى، ومــنــه لا يمكن الاكــتــفــاء  والــنــبــاتــات الأخـ
ــل يــجــب الــتــوسّــع  ــة، بـ ــريـــاضـ بــالــنــجــاح فـــي الـ
ذاتها  ــقــاربــات 

ُ
الم الــنــجــاح، وتطبيق  فــي دورة 

بــالــكــفــاءة ذاتـــهـــا، بــقــصــد الـــوصـــول يــومــا إلــى 
النتائج المرجوّة... ربّما.

)أستاذ جامعي جزائري(

عن حقيقة الموقف الأميركي من أحداث المنطقة

ميدالية نمور... أو تلك الشجرة التي تُغطّي الغابة

لا تعني قوّة اللوبي 
الصهيوني في 

واشنطن أن تعجز 
أيُّ إدارة أميركية عن 

ممارسة ضغوط 
فوريةّ وفعّالة على 

إسرائيل

صحيح أنّ إدارة بايدن 
أكّدت أنهّا ستدافع 

عن إسرائيل، لكنهّا 
حريصة على عدم 

المشاركة في حرب 
مفتوحة

لو كانت هناك إرادة 
للتعلم في الجزائر، 

لدفعت نحو مراجعة 
مُقاربة العمل 

والإدارة، فالمشكلة 
الأساس غياب ثلاثية 
الكفاءة، والرشادة، 

والنجاعة

دعوةٌ إلى استلهام 
كلّ دورة نجاح، لأنهّ 

لا يأتي من فراغ، 
فمعادلة لا عمل - 
لا جزاء قاعدةٌ في 

أيّ حركية إنسانية
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إشرافها، نظراً للأعداد الكبيرة التي تبحث 
العائلات تتجمع  عن مكان، ولأن كثيراً من 
خارج مخيمات النزوح في منطقة المواصي، 
وفـــي غــربــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، وكـــان مبرر 
الــقــدرة على تحمل مسؤولية  الــرفــض عــدم 

النازحين. 
ــــن مــحــمــد  ــيـ ــ ــــدولـ ــد الــــعــــامــــلــــن الـ أخــــبــــر أحـــــ
الاســــــتــــــهــــــداف  تـــــوســـــيـــــع  أن  الــــــقــــــصــــــاص 
النازحين  تجمع  مناطق  على  الإســرائــيــلــي 
ــعـــدم اتــــخــــاذ أي قــــــرار يــجــعــلــهــم  يــدفــعــهــم لـ
مــســؤولــن، حــتــى لا يــتــعــرّضــوا لــاتــهــامــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. لـــكـــن الـــقـــصـــاص لــــم يــقــنــعــه 
»العربي الجديد«: »أصبح  التبرير، ويقول لـ
مــعــظــمــنــا مــتــقــبــل لــفــكــرة الاســتــشــهــاد أكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى. فــي بــدايــة الــحــرب كــان 
لــديــنــا أمــــل فـــي إنـــصـــاف المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وقــــوة محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــتــي أدانـــت 
الاحتلال، وبنود القانون الدولي الإنساني، 
سيكون  والإنسانية  الأممية  المنظمات  وأن 
لــهــا دور فـــي وقـــف الـــحـــرب، لــكــن ثــبــت عــدم 
صحة كــل ذلــك، فــالاحــتــال استباح الحجر 
غـــزة«. يضيف:  قــطــاع  فــي  والبشر  والشجر 
هدفها  ليس  للنجاة  الحالية  »مــحــاولاتــنــا 

سلامة  على  الــحــرص  بقدر  أنفسنا  حماية 
عــائــاتــنــا، آبــائــنــا وأبــنــائــنــا ونــســائــنــا، لقد 
وارتــقــى من  البشرية،  الـــروح  فقدنا قدسية 
عائلتي العديد من الشهداء، وكلهم ضحوا 
ــم. نــحــن الآن مـــشـــردون في  مـــن أجــــل أســـرهـ
أياماً في  الشوارع، وبات أطفالي وزوجتي 
الــيــوم الأول استيقظت باكياً،  الــعــراء، وفــي 
وعندما سألتني زوجتي عن السبب، أنكرت 

البكاء، وأخبرتها أنه عرق وليس دموعاً«. 
كانت مدينة خانيونس في أول شهرين من 
نظراً  اكتظاظاً،  القطاع  مــدن  أكثر  الــعــدوان 
لــنــزوح ســكــان مــديــنــة غـــزة وشــمــال القطاع 
إلــيــهــا، وتــعــد خــانــيــونــس أكــثــر مـــدن قطاع 
إسرائيلية  عسكرية  لعمليات  تعرضاً  غــزة 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الــحــالــي، وتــعــد العملية 

الجديدة هي الخامسة منذ بداية العدوان.
ووقـــعـــت أولــــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
خــانــيــونــس فـــي مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وســبــقــهــا قــصــف مــتــكــرر 
تلك  واســتــمــرت  مناطقها،  مــن  العديد  على 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة حــتــى أوائــــــل إبـــريـــل/ 
نـــيـــســـان. وكـــشـــف الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
عــن تــدمــيــر مــعــظــم المـــرافـــق الــعــامــة والبنية 

غزة ـ أمجد ياغي

أعــــــــــــلــــــــــــن جــــــــــيــــــــــش الاحــــــــــــتــــــــــــال 
المــاضــي،  الخميس  الإســرائــيــلــي، 
بدء عملية عسكرية جديدة على 
مدينة خانيونس، مع توسيع القصف على 
قــرابــة نــصــف المــديــنــة مــن الاتـــجـــاه الــشــرقــي 
ليتم  نشرها،  الــوســط حسب خريطة  حتى 
إخـــاء أكــثــر مــن نصف المدينة الــتــي أصبح 
عشرات الآلاف من سكانها والنازحين إليها 
مــحــصــوريــن فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــي ظل 
حــالــة مــن الــتــشــتــت لــعــدم وجــــود أي وجهة 
لــلــنــزوح. مــع عـــدم وجـــود مــســاحــات للبقاء 
فــي منطقة غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، ذهــب 
ــراف مــديــنــة رفـــح الــغــربــيــة  ــ الــبــعــض إلـــى أطـ
آخــرون ما  الشمالية رغــم خطورتها، وثمة 
زالت وجهتهم مجهولة، ويواصلون البحث 

عن أي مكان للمبيت. 
فــي الــبــدايــة، أصـــدر جــيــش الاحــتــال أوامـــر 
إخـــاء لــشــرقــي مــديــنــة خــانــيــونــس، وأحــيــاء 
وســــط المــديــنــة الـــتـــي تــضــم مــنــطــقــة الــشــيــخ 
ــز المـــديـــنـــة، ومــنــطــقــة الــســطــر  ــركـ ــر، ومـ ــاصـ نـ
الـــغـــربـــي، ومــنــطــقــة المــحــطــة، وكـــذلـــك إخـــاء 
ــلــــدة بــنــي  مــنــطــقــة الـــــقـــــرارة وحــــاراتــــهــــا، وبــ
سهيلا، وبلدتي عبسان الكبيرة والصغيرة، 
وخـــربـــة خـــزاعـــة وحـــاراتـــهـــا، وكـــذلـــك أحــيــاء 
جنوب شرقي مدينة دير البلح، ومنها حي 

وادي السلقا وحاراته.  
ثـــم عــــاد الاحـــتـــال بــعــد عــصــر نــفــس الــيــوم 
لــيــحــدد أحــيــاء ومــنــاطــق وبــلــوكــات جــديــدة 
ألقتها  منشورات  عبر  بالإخلاء،  مستهدفة 
طـــائـــراتـــه فــــي ســـمـــاء خـــانـــيـــونـــس، وكـــانـــت 
بينها مناطق تضم نازحين ومدارس تؤوي 

عشرات الآلاف من النازحين.
توجهت مجموعة من النازحين إلى مدارس 
تابعة لوكالة أونروا، في محاولة للبقاء في 
الكبير،  خــانــيــونــس  مــخــيــم  منطقة  مــحــيــط 
وبــعــد مـــحـــاولات عـــدة سُــمــح لــهــم بــالــبــقــاء، 
رغـــم أن بــعــضــهــا تــقــع عــلــى مــســافــة بضعة 
كــيــلــومــتــرات مـــن »المــنــطــقــة الـــحـــمـــراء« الــتــي 
يحظر الوجود فيها، وبعضهم قرروا البقاء 
انتهاء  إلــى منازلهم بعد  الــعــودة  أمــل  على 
تلك العملية العسكرية. من بين هؤلاء عائلة 
مــحــمــد الـــقـــصـــاص الـــتـــي تــقــيــم فـــي منطقة 
الشيخ ناصر، والتي أفرغها الاحتلال  مرات 
عدة سابقاً، لقربها من شارع صلاح الدين، 
أكبر شــوارع القطاع، ورغــم إصــرار العائلة 
عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الـــســـابـــق، إلا أن الــتــهــديــد 

الإسرائيلي هذه المرة أكبر. 
أثناء تحضير العائلات للإخلاء بدأ القصف 
المناطق، فأسرعوا بالمغادرة،  على عدد من 
ورفــض عــدد مــن المنظمات الــدولــيــة اقتراح 
تحت  يؤويهم  كبير  مخيم  إقامة  النازحين 

التهجير 
الأكبر

نصف سكان 
خانيونس 

مضطرون 
للإخلاء

غادرت أعداد من الفلسطينيين المناطق المستهدفة 
المغادرين  غالبية  لكن  خانيونس،  مدينة  في  إسرائيلياً 
غزة  قطاع  في  تداولاً  الأكثر  السؤال  يرددون  حائرون، 

خلال الأشهر الأخيرة: »وين نروح؟«

الآلاف من سكان خانيونس 
والنازحين إليها محصورون 

في المنطقة الغربية

كانت خانيونس أكثر مدن 
القطاع اكتظاظاً في أول 

شهرين من العدوان
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ــنــــازل والمــعــالــم  الــتــحــتــيــة، وعــــشــــرات مـــن المــ
ذ جيش 

ّ
الأثرية والتاريخية بالمدينة، ثم نف

موسعة  عسكرية  عمليات  ثـــاث  الاحــتــال 
لاحقة شملت بلدات وقرى المنطقة الشرقية. 
ودمّر الاحتلال الشوارع المؤدية إلى جميع 
مناطق خــانــيــونــس، وكــذلــك الــشــوارع التي 
تربط المدينة بوسط قطاع غزة من الناحية 
الشمالية، وبمدينة رفح من الجنوب، ليكون 
قد قطع جميع أوصال خانيونس، ما يدفع 
طويلة  لمسافات  مشياً  للمغادرة  النازحين 
فــي طــرق رملية غير معبدة، مــا يــؤدي إلى 
إطالة طريق النزوح. أصيب خمسة أفراد من 

عائلة أبو دقة أثناء النزوح من وسط مدينة 
لعدم تمكنهم  إلى غربها، نظراً  خانيونس 
من عبور عدد من الشوارع المدمرة بعد أن 
أمـــنـــوا عــربــة لــنــقــل حــاجــيــاتــهــم الــتــي تضم 
للمبيت  ســابــقــا  وخــيــمــة صنعوها  الــفــرش 
بــالــقــرب مــن مــنــازلــهــم. يــقــول عــبــد الــرحــمــن 
»العربي الجديد«: »فقدت عائلتي  أبو دقة لـ
أكـــثـــر مـــن 120 شـــهـــيـــداً، مـــن بــيــنــهــم أطــفــال 
ــاء ومــهــنــدســون.  ــبــ ونـــســـاء ومـــســـنـــون، وأطــ
لاحقنا الاحــتــال بــعــدد مــن المــجــازر، كانت 
آخـــرهـــا فـــي بـــلـــدة عــبــســان الــكــبــيــرة الــشــهــر 
النزوح بناء على  أثناء محاولتنا  الماضي، 
الــتــعــلــيــمــات، لــكــن الاحـــتـــال قــصــف الــعــربــة 
ودمـــرهـــا، واســتــطــعــنــا نــقــل بــعــض الــفــرش، 

وقضينا تلك الليلة في العراء«.
ــيــــونــــس أصـــبـــحـــت مــديــنــة  يـــضـــيـــف: »خــــانــ
مخيفة، ولا نستطيع النزوح إلى دير البلح 
لأنـــهـــا مــمــتــلــئــة، ولا يـــوجـــد مـــكـــان لـــإيـــواء 
العملية  تــوســع  بمدينة رفــح مــع اســتــمــرار 
الــعــســكــريــة فــيــهــا. كــنــت أتــمــنــى لـــو أن لــدي 
قــاربــا لأعــيــش فــي وســـط الــبــحــر بــعــيــداً عن 
كل تلك التهديدات. أريــد فقط عيش بعض 

اللحظات الجميلة قبل أن أستشهد«. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الاحـــــتـــــال الإسـ ــقـــصـــف جـ ويـ
الــتــي أعلنها »مناطق  الــعــديــد مــن المــنــاطــق 
ــــن ضــمــنــهــا بــلــدة  ــراء« مــــحــــظــــورة، ومــ ــ ــمـ ــ حـ
القرارة، وكذلك أهداف عدة في وسط مدينة 
خــانــيــونــس، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــكــامــل، 

وبلغ عدد مرات القصف منذ يوم الخميس، 
أكثر من 30 استهدافاً.

العملية  تلك  أن  فلسطينية  وتعتبر جهات 
الكبرى  المساحة  الموسعة تشمل  العسكرية 
ــدوان، وتــتــمــركــز  مـــن الإخـــــاء مــنــذ بــــدء الــــعــ
ــاء المـــنـــطـــقـــة  ــ ــحــ ــ ــي أنــ ــ ــــال فــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاحـ ــاصــ ــنــ قــ
الشرقية، ويقوم القناصة بقتل أي شخص 
ــعـــودة إلــــى المــنــطــقــة، رغــــم وجـــود  يـــحـــاول الـ
العديد من العالقين داخل مدارسها، والذين 

لم يتمكنوا من النزوح. 
وانــدفــعــت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــنــازحــن إلــى 
لكن  الــطــبــي،  نــاصــر  مجمع  محيط  منطقة 
ــم الـــطـــبـــيـــة طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا مـــحـــاولـــة  ــواقــ ــطــ الــ
فيها  لاستقبال  مساحات  لتوفير  الابتعاد 
الجرحى، وعدم التأثير على تقديم الرعاية 
صعوبة  الطبية  الطواقم  ووجـــدت  الطبية، 
في إقناع الناس بذلك، في حين حولت إدارة 
المــســتــشــفــى جــمــيــع الـــحـــالات الــخــطــيــرة إلــى 
فــي مدينة دير  الأقــصــى  مستشفى شــهــداء 
البلح، كون المجمع الطبي يقع ضمن مناطق 

الخريطة التي تحدّد المنطقة الحمراء. 
نــــزح فــضــل أبــــو طــعــيــمــة )55 ســـنـــة( مـــرات 
الــعــدوان الإسرائيلي، آخرها  عــدة منذ بــدء 
إلـــى مجمع نــاصــر الــطــبــي، إذ كـــان مــن بين 
المصابين في قصف على مدينة خانيونس، 
ــتــــال عـــــدداً مـــن أفــــراد  واعـــتـــقـــل جــيــش الاحــ
أسرته من داخل المجمع الطبي، ما اضطره 
إلـــى المـــغـــادرة، لكنه عـــاد مــجــدداً مــع وجــود 

أعداد أكبر من النازحين مما كان عليه الأمر 
لدى نزوحه السابق نتيجة توسع المنطقة 
ترك  يــرفــض  للتهديد، وهــو  تتعرض  الــتــي 
المجمع الطبي حتى لو كان معرضاً للخطر.  
العلاج  أن يحصل على  أبــو طعيمة  ينتظر 
ــع بــاتــن  ــ ــد وُضـ كـــونـــه أصـــيـــب بـــكـــســـور، وقــ
فــــي مــــكــــان الـــكـــســـر حـــتـــى يــلــتــحــم الـــعـــظـــام. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا نــعــرف إلــى  يــقــول لـــ
أيـــن نــذهــب، فــلــم يــعــد ثــمــة مــفــر. كــنــا سابقاً 
نقول إما أن نموت أو ننجو، لكن هذه المرة 
ى 

ّ
نتعرض لإذلال كبير، حتى أصبحنا نتمن

الموت. أعيش عذاب الإصابة وعذاب النزوح 
والفقد، فعدد من أشقائي وأبنائهم شهداء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

ارتــــــفــــــع عــــــــدد ضــــحــــايــــا الـــفـــيـــضـــانـــات 
ــــي مـــحـــافـــظـــات الـــحـــديـــدة  والــــســــيــــول فـ
وحجة وتعز غربي اليمن إلى 55 حالة، 
بالإضافة إلى عشرات المفقودين، وسط 
دعوات الأهالي لإنقاذ المناطق المنكوبة. 
ر النزاع المستمر في اليمن منذ عام 

ّ
وأث

2014 على جهود الإنقاذ في ظل تنازع 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة بين 
وحكومة  دولياً  بها  المعترف  الحكومة 
ــر عــلــى  ــ ــا أثـ ــه الـــحـــوثـــيـــن، مــ ــلـ أنــــصــــار الـ
الاســتــجــابــة لــحــالات الـــطـــوارئ. ويــقــول 
أحـــــد ســـكـــان الــــحــــديــــدة أحـــمـــد بــخــيــت، 
»العربي الجديد«، إن »السكان يعانون  لـ
من وضع إنساني كارثي في ظل وجود 
عــــشــــرات المـــفـــقـــوديـــن الــــذيــــن لا يُـــعـــرف 
شيء عن مصيرهم، وسط صعوبة في 
الــتــواصــل بـــن المــنــكــوبــن الـــذيـــن فــقــدوا 
منازلهم وممتلكاتهم وجرفت مزارعهم 
أنه  وبــاتــوا لا يملكون شــيــئــا«. يضيف 
ــم الاعــتــمــاد عــلــى فـــرق إنــقــاذ محلية  »تـ
ــيـــاب الــجــهــات  تـــضـــم شـــبـــابـــا فــــي ظــــل غـ
في  تهامة  أبناء  تركت  التي  الحكومية 
ــة الإنـــســـانـــيـــة، بسبب  ــارثـ ــكـ مـــواجـــهـــة الـ
وجود عدد من العوائق أبرزها الألغام 
ــتــــي جــرفــتــهــا  ــرة الــ ــفـــجـ ــتـ والــــعــــبــــوات المـ
السيول، عدا عن الحواجز الترابية التي 

تعيق تصريف المياه«.
وأطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة المـــعـــتـــرف 
بــهــا دولــيــا نـــداء اســتــغــاثــة إلـــى المنظمات 
الأممية والدولية لتقديم العون والإغاثة 
ــن كـــــــوارث  ــ ــلــــن لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــ ــاجــ ــعــ الــ
المنطقة. وقالت  التي ضربت  الفيضانات 
الــحــكــومــة إن رئــيــســهــا، أحــمــد عـــوض بن 
ــالات مــكــثــفــة  ــ ــــصـ ــارك، اطــــلــــع خـــــال اتـ ــ ــبـ ــ مـ
أجـــراهـــا مــع الـــــوزراء والمــعــنــيــن ورؤســــاء 
المــحــافــظــات وغـــرف الـــطـــوارئ والــوحــدات 
الــنــازحــن،  مــخــيــمــات  لإدارة  الــتــنــفــيــذيــة 
على تقارير أولية حول الأضرار الناجمة 
عــن الــســيــول، مــوجــهــا دعــــوة عــاجــلــة إلــى 
المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لمــســانــدة 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة فــــي تـــقـــديـــم الـــعـــون 
الإنساني والإغاثي الطارئ للمتضررين.

أمــس  اليمنية، أول مــن  الــحــكــومــة  ودعـــت 
ــيـــة  ــمـــات الـــدولـ ــنـــظـ ــيـــس، جـــمـــيـــع المـ ــمـ الـــخـ
مواجهة  فــي  جهودها  لدعم  والإنسانية 
مناطق  التي ضربت  الفيضانات  أضــرار 
واسعة في تهامة، وخصوصاً محافظتي 
الحديدة وحجة. وطالب بيان صادر عن 
الشرعية،  الحكومة  في  التخطيط  وزارة 
جــمــيــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن 
الــدول والمؤسسات المالية والمنظمات  من 
الـــــدولـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــــدعـــــم جـــهـــود 
الناجمة  الحكومة في التصدي للأضرار 
ــفـــض الـــــجـــــوي الــــــــذي يـــضـــرب  ــنـــخـ عـــــن المـ
محافظتي الحديدة وحجة حالياً، والذي 
إلى  أدت  أمطار غزيرة  تسبب في هطول 
فــيــضــانــات وســيــول فــي المــحــافــظــتــن، ما 
التحتية  بالبنية  جسمية  ــراراً  أضـ ألحق 

والممتلكات العامة والخاصة.
ــعـــاون  ــتـ والـ الــتــخــطــيــط  وزارة  وأشــــــــارت 
ــود أضـــــــرار كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــــى وجــ الــــدولــــي إلـ
تجمعات النزوح والمنازل الطينية نتيجة 
غــــزارة الأمـــطـــار، الأمــــر الــــذي يــهــدد حياة 
الــســكــان ويـــعـــرض مــمــتــلــكــاتــهــم لــلــخــطــر. 
ــــدت أن الـــوضـــع الــخــطــيــر الــنــاجــم عن  وأكـ
 
ً
عاجلا  

ً
تدخلا يتطلب  الجوي  المنخفض 

الــتــداعــيــات وتخفيف   لمــواجــهــة 
ً
وشـــامـــا

مــعــانــاة المـــواطـــنـــن المــتــضــرريــن وتــوفــيــر 
الــبــدائــل الــازمــة لــهــم فــي المــنــاطــق الأكــثــر 
ــلـــة  تـــــضـــــرراً وتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــدابــــيــــر الـــعـــاجـ
الــوزارة  السيول. وأهابت  لتصريف مياه 
بــجــمــيــع الـــشـــركـــاء الاســتــجــابــة الــســريــعــة 
وتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله لإغاثة 
المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية 
ومـــنـــع المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر فـــي الأرواح 
الــتــخــطــيــط  وزارة  وأبـــــــدت  والمـــمـــتـــلـــكـــات. 
ــــي اســـتـــعـــدادهـــا الـــتـــام  ــــدولـ ــاون الـ ــعــ ــتــ والــ
لضمان  الممكنة  التسهيلات  كــل  لتقديم 
إلـــى مستحقيها في  المــســاعــدات  وصـــول 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة عــبــر غــرفــة الــعــمــلــيــات 

التي شكلتها لهذا الغرض. 
من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة 
ــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــا، مــعــمــر  الـــيـــمـــنـــيـــة المــــعــ
ــي، إن  ــاضــ الإريـــــانـــــي، مـــســـاء الأربــــعــــاء المــ
الــســيــول الــنــاجــمــة عـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
فـــي مــنــاطــق الــســهــل والــســاحــل الــتــهــامــي 
فــي الــبــاد تسببت فــي وفـــاة 45 شخصاً 

وتدمير مئات المنازل. 
أضاف في بيان أن السيول أدت إلى نزوح 
ــارات  ــيـ عــــشــــرات آلاف الأســـــــر، وجــــــرف سـ
وتــضــرر مــــزارع ونــفــوق مــــواشٍ، وإلــحــاق 

دمار هائل بالممتلكات والبنى التحتية.
للحوثيين  التابعة  المسيرة  قــنــاة  وكــانــت 
ــاء أن رئـــيـــس المــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــــرت الأربـ قــــد ذكــ
السياسي الأعلى مهدي المشاط قد اطلع 
في  السيول  أضـــرار  على جهود مواجهة 
الـــحـــديـــدة وتــعــز وحـــجـــة، وأمــــر بــالــنــزول 
ــدان والـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــواجـــــب فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـــــــى المـ
المناطق المنكوبة. وأصدر رئيس المجلس 
السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي 
المشاط، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من 
جميع الجهات المعنية في الدولة، برئاسة 
نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف 
لإنقاذ  مقبولي،  حسين  الدكتور  الأعــمــال 

المواطنين ومعالجة الأضرار.
وبحسب وكالة سبأ، زارت اللجنة جميع 
وباشرت  السيول،  من  المتضررة  المناطق 
المنكوبين  إنقاذ  الميدانية  والفرق  اللجان 
وإخـــاءهـــم إلـــى أمـــاكـــن آمــنــة وإغــاثــتــهــم، 
الــطــرقــات، وحــصــر وتقييم  وفــتــح جميع 
الأضـــــرار الــنــاجــمــة عــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
وإعــــــادة الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا. وتــمــثــل 
الألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــي زرعــهــا 
ــول أبـــــرز  ــيــ ــســ ــيــــون وجـــرفـــتـــهـــا الــ الــــحــــوثــ
العاملة في  الإنــقــاذ  فــرق  أمــام  التحديات 
الــتــي كشفتها  ظــل انــتــشــار آلاف الألـــغـــام 
الــســيــول وجــرفــتــهــا. فـــي الــســيــاق، تمكّن 
الـــفـــريـــق 20 مـــســـام مـــن تـــأمـــن وانــتــشــال 
أربعة ألغام مضادة للدبابات من قريتي 
هــيــجــة عــبــيــد والــضــريــبــة فـــي مــركــز ربــع 

السوق بمديرية حيس، التابعة لمحافظة 
الحديدة غرب اليمن. 

وفـــــــي تــــصــــريــــح خـــــــاص بـــمـــكـــتـــب مـــســـام 
الإعــــامــــي، قــــال قـــائـــد الـــفـــريـــق 20 مــســام 
المــهــنــدس عــثــمــان الـــجـــهـــوري، إن الــفــريــق 
مــديــريــة  أمــــن  إدارة  ــن  مـ بـــاغـــا  تــلــقــى   20
ــكــــان، يــفــيــد بــــوجــــود ألـــغـــام  حـــيـــس والــــســ
الأمطار  حــرب جرفتها سيول  ومخلفات 
مـــســـاكـــن  إلـــــــى  المـــــريـــــر  وادي  ــــى  ــلـ ــ أعـ مـــــن 
المــواطــنــن ومــزارعــهــم، فــي قــريــتــي هيجة 
عبيد والــضــريــبــة. وأشـــار الــجــهــوري إلى 
أن الــفــريــق 20 مــســام قـــام بــعــمــل طـــوارئ 
فــي منطقة ربــع الــســوق، لفحص مساكن 
السكان المتضررة من الأمطار، وتأمينها 
ــام ومــخــلــفــات الـــحـــرب الأخــــرى،  ــغـ مـــن الألـ
تمكن خــال عمله من  الفريق  أن  مضيفاً 
انتشال وتأمين لغمين مضادين للدبابات 
ــر فـــي قــريــة  ــ مـــن قـــريـــة هــيــجــة عــبــيــد، وآخـ
أضاف  حيس.  لمديرية  التابعة  الضريبة 
أن الــفــريــق يــواجــه صــعــوبــة فــي الــدخــول 
إلى المناطق المتضررة من الأمطار، كونها 
والــتــربــة مشبعة  الأمـــطـــار،  بــمــيــاة  مليئة 
بـــالمـــيـــاه بــشــكــل يــعــيــق الـــعـــمـــل ويــتــســبــب 

بانزلاق العمال في التربة.
من جهة أخرى، تمكّن الفريق 26 مسام من 
العثور على عبوات ناسفة في بئر مياه 
بمنطقة ضمي بمحافظة الحديدة. وقال 
نــائــب قــائــد الــفــريــق 26 مــســام المــهــنــدس 
محمد عــلــوان لمكتب مــســام الإعــامــي إن 
أمــن منطقة  إدارة  الفريق تلقى بلاغاً من 
بمحافظة  حيس  لمديرية  التابعة  ضمي، 
الحديدة، يفيد بوجود عبوات ناسفة في 
بــئــر مــيــاه بمنطقة ضــمــي. وجــــاء الــبــاغ 
بعدما عثر مزارع على جسم غريب أثناء 
تنظيف البئر، ما دفعه لإبلاغ إدارة الأمن 

التي أبلغت فريق مسام.
وقال علوان: »على الفور، نزل الفريق إلى 
الموقع، وعثر على ثماني عبوات ناسفة، 
وتـــم الــتــعــامــل مــعــهــا بــنــجــاح. فـــي ســيــاق 
آخــر، أعلنت الأمــم المتحدة الخميس رفع 
مــســتــوى الاســتــجــابــة الــعــاجــلــة وتسخير 
جــمــيــع المــــــوارد المــتــاحــة لــتــقــديــم الإغـــاثـــة 
السيول في  للمتضررين نتيجة  الطارئة 
ثـــاث مــحــافــظــات يمنية. وذكـــر صــنــدوق 
الأمــم المتحدة للسكان في بيان مقتضب 
ــــس أن مــحــافــظــات  نـــشـــر عـــلـــى مــنــصــة إكـ
ــــت تــعــيــش  ــويـ ــ ــحـ ــ ــدة وريـــــمـــــة والمـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــة مــــأســــاويــــة نــتــيــجــة  ــيـ ــانـ ــسـ أوضـــــاعـــــا إنـ
ســيــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة. وأشــــار إلـــى أن 
سيول الأمطار تسببت في وفاة وإصابة 
المــنــازل  الــعــشــرات، وتدمير وتــضــرر آلاف 
ــزارع والمــمــتــلــكــات والــطــرقــات وإعــاقــة  ــ والمـ
ونزوح  للمتضررين،  الإنساني  الوصول 

وتشرد آلاف العائلات.

حرب اليمن تؤثر على جهود 
إنقاذ منكوبي الفيضانات

سيول الحديدة أنهكت المواطنين )فرانس برس(

موجة نزوح قسري واسعة من خانيونس )دعاء الباز/ الأناضول(
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التي تعرضت لها مدينة خانيونس منذ 
بدء العدوان الحالي.

يعاني متضررو 
الفيضانات والسيول في 

محافظات الحديدة 
وحجة وتعز مأساة 

إنسانية، في ظل ضعف 
التدخل لإنقاذ المتضررين 
لأسباب عدة منها الحرب

مأساة هي أقل ما 
يقال لوصف ما يعيشه 
النازحون في مخيمات 

شمال شرقي سورية في 
ظل ضعف المساعدات 

من قبل المنظمات 
المحلية والدولية، 

ولمخيم الهول الحصة 
الأكبر من المعاناة

أوضاع كارثية للنازحين في مخيمات شمال شرقي سورية
غالبية الأسر داخل مخيم 

الهول بحاجة للمأوى 
والطعام والعلاج

تواجه مخيمات الجزيرة 
مشكلة توفير المياه 

للاستخدام اليومي

هاتاي ـ عبدالله البشير
القامشلي ـ سلام حسن

يعيش النازحون في مخيمات شمال شرقي 
الذاتية  الإدارة  لسيطرة  الخاضعة  ســوريــة 
ظـــــروفـــــا إنـــســـانـــيـــة صـــعـــبـــة، وســــــط ضــعــف 
إمدادات المنظمات الإنسانية، وجهود تبذلها 
سلطات الأمر الواقع لمساندة النازحين الذين 
تتوزع مخيماتهم على أربع محافظات، هي 

حلب والرقة ودير الزور والحسكة.
قتامة  لناحية  المشهد  الهول  مخيم  يتصدر 
واقـــع الــنــازحــن، على الــرغــم مــن أنــه مــن بين 
النظام  حكومة  بها  تعترف  التي  المخيمات 
ــوري، إلا أنـــهـــا تــعــرقــل عــمــل المــنــظــمــات  ــســ الــ
ــة الـــســـاعـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
المنظمات  النازحين، كما تمنع وصــول هــذه 
إلى المخيمات العشوائية المنتشرة في ريف 

الرقة والتي يتجاوز عددها 58 مخيماً.
ــــش«، وهــــي  ــ ــتـ ــ ــ ــادرة »ريـ ــ ــبــ ــ ووفــــــــق تــــقــــريــــر لمــ
مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأوضاع 

ــر المــقــيــمــة  ــ ــــإن 59% مــــن الأســ ــيـــة، فـ الإنـــســـانـ
ــال  ــهــــول تــعــتــمــد اقــــتــــراض المــ فــــي مــخــيــم الــ
يبلغ  ديــن  معدل  مــع  للعيش،   

ً
استراتيجية

70 دولاراً أميركياً، وتقلل العائلات النفقات 
غــيــر الــغــذائــيــة للتكيف مـــع الــنــقــص، الأمـــر 
الـــذي يــؤكــد الــحــاجــة إلــى الــتــدخــل لتحسين 
المعيشة. في حين لا تتمكن 90% من الأسر 
من الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعاني 
المرافق الصحية في المخيم من نقص كبير 

في الأدوية.
المــخــيــم  أســـــر  ـــن  مـ أن %80  الـــتـــقـــريـــر  وأكــــــد 
بحاجة للمأوى، وتجاوزت الحاجة للخيام 
والــعــوازل 82%، مــا يشير إلــى وجـــود أزمــة 
إنسانية تعكس الصورة في بقية المخيمات 

العشوائية. 
ــازحــــن  ــنــ ــــس مـــكـــتـــب شـــــــــؤون الــ ــيـ ــ ــول رئـ ــ ــقـ ــ يـ
واللاجئين في الإدارة الذاتية لإقليم الشمال 
ــى أحـــمـــد،  والـــــشـــــرق الـــــســـــوري شـــيـــخ مــــوســ
والتحديات  المشاكل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا تــخــتــلــف من 

منطقة إلى أخــرى، وهناك 17 مخيماً ضمن 
الـــذاتـــيـــة في  تــشــرف عــلــيــهــا الإدارة  مــنــاطــق 
ــــرق الـــــســـــوري، بــمــا  ــــشـ مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال والـ
منطقة  ضمن  مخيمات  خمسة  أيــضــا  فيها 
مــحــاصــرة مــن قــبــل جــهــات عــســكــريــة، أو من 

قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري.

تــجــاوز عمر بعضها  الــتــي  الخيم  اســتــبــدال 
ســت ســنــوات وبــاتــت مهترئة وبــحــاجــة إلى 
اســتــبــدال. الــدعــم المــقــدم مــن بعض المنظمات 
يفي  لا  المحلية  والمــنــظــمــات  الحكومية  غــيــر 
بحاجة المخيمات والــنــازحــن، كــون الأعــداد 
المــــوجــــودة فـــي المــخــيــمــات كــبــيــرة وبــحــاجــة 
إلــى مساعدات دولية كبيرة يجب أن تدخل 
بشكل مباشر من دون أن تتعرض لأي ابتزاز 

أو تسلط من قبل جهة خارج المنطقة«.  
ويـــقـــول الـــنـــازح مـــن ريــــف ديــــر الـــــزور مــالــك 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــزحــت  الــعــبــدالــلــه، لــــ
وأفراد عائلتي مرات عدة وصولًا إلى مخيم 
تخضع  منها  نتحدر  التي  المنطقة  الــهــول. 
ــران، والـــعـــودة  لــســيــطــرة قــــوات الــنــظــام وإيـــــ
إلــيــهــا فــي الــوقــت الـــراهـــن شــبــه مستحيلة، 
إلـــى منطقة أخــــرى ضمن  الـــخـــروج  كــمــا أن 
مناطق سيطرة قسد أمر صعب. ليس لدي 
مال لاستئجار منزل لشهر واحــد على أقل 
للأفضل  الأمــــور  تتغير  أن  ننتظر  تــقــديــر. 
الـــعـــودة«. وتــصــف مديرة  مــن  حتى نتمكن 

ــدود« فــــي هــولــنــدا  ــ ــ ــاء بــــا حـ ــبــ مــنــظــمــة »أطــ
زارتـــه،  الـــذي  الــهــول  فيكي هاوكينز، مخيم 
بأنه »سجن غير آمن يضم 43 ألف شخص، 
وهو مكان غير صحي، فنسبة المتواجدين 
منهم   ،%65 تبلغ  18 سنة  دون  المخيم  فــي 
51% دون سن 12. وتضيف: »عندما تدخل 
المــخــيــم، تـــرى الأطـــفـــال يــلــعــبــون فــي الــتــراب 
ــن الــقــمــامــة.  ــعـــاب مـــؤقـــتـــة مــصــنــوعــة مــ ــألـ بـ
ليس لديهم وصــول منتظم إلى التعليم أو 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة. هـــذه ليست طريقة 
الــقــســري لأي شــخــص، نــاهــيــك عن  للعيش 
الأطــــفــــال«. وتــلــفــت إلــــى أن »نـــظـــام الإحـــالـــة 
الطبية الذي تموله منظمة الصحة العالمية 
توقف منذ مــارس/ آذار الماضي عن مخيم 
المنطقة  في  أخــرى  الهول وعشرة مخيمات 
ــذي حــرم  ــ ــر الـ ــ بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل، الأمـ
المرضى من الوصول إلى الرعاية الصحية 
المتخصصة، كما أن نقص المياه في المنطقة 
بسبب الــجــفــاف يــؤثــر عــلــى الــســكــان وعلى 

النازحين في المخيمات«.

ــفــــرات  ــرق الــ ــ ــه فــــي شــ ــ ــــى أنــ ــلـــفـــت أحــــمــــد إلــ ويـ
هــنــاك أيــضــا 12 مخيماً نــظــامــيــا، والــتــحــدي 
الأكبر الذي تواجهه مخيمات الجزيرة على 
ــه الـــخـــصـــوص هـــي مــشــكــلــة تـــوفـــر المــيــاه  وجــ
للاستخدام المنزلي أو الشرب، نظراً للإغلاق 
المــســتــمــر مــن قــبــل فــصــائــل المــعــارضــة لمحطة 
مياه علوك التي كانت تغذي مدينة الحسكة، 
مهجري  مخيمات  ضــواحــيــهــا  فــي  وتنتشر 
 
ً
رأس العين، إلى جانب مراكز الإيــواء، فضلا
عــن مخيمي الــهــول والــعــريــشــة شــرق مدينة 
ــا مــشــكــلــة الـــطـــاقـــة  ــة. وهــــنــــاك أيــــضــ ــكـ الـــحـــسـ
من  والمياه  الكهرباء  توفر  ويعد  والكهرباء، 

أكبر التحديات التي تواجه السكان. 
ويــقــول إن »غــالــبــيــة المــخــيــمــات غــيــر معترف 
بــهــا مــن قــبــل وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة، والــتــي 
تـــعـــتـــرف فـــقـــط بــخــمــســة مـــخـــيـــمـــات، وإغـــــاق 
بالنسبة  أكبر  تحدياً  يشكل  اليعربية  معبر 
النظام  حكومة  ويمكّن  المــســاعــدات،  لــدخــول 
مــن الــتــحــكــم بــالمــســاعــدات المــقــدمــة لمخيمات 
مناطق شمال وشرق سورية. يضاف إلى ذلك 

مخيم الهول يضم 
43 ألف شخص 
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فلاشمجتمع

طوابير غزة حاضرة يومياً
الانتظار الطويل يصعب تأمين أي شيء 

بسهولة في قطاع غزة. 
الحصول على وجبة 

طعام أو رغيف خبز أو القليل من 
ب ساعات من الانتظار. 

ّ
الماء يتطل

ساعات يشارك فيها الجميع كباراً 
وصغاراً. يقفون تحت أشعة الشمس 
الحارقة لتأمين ما يبقيهم على قيد 
الحياة. هي معاناة يومية لا يمكن 
إلا أن تتكرر. فهؤلاء يعيشون حتى 

لا يموتوا، بعدما فقدوا كل مقومات 
الحياة. 

موجعة مشاهد الطوابير التي لا 
تزال على حالها منذ فترات الحرب 

الأولى، حالها حال التهجير المستمر 
والموت الجماعي المستمر. ويصعب 
تصديق أنها قد تنتهي يوماً. حتى 
شحن الهواتف يحتاج إلى الوقوف 

في طوابير. تصليح الأحذية أو 
الثياب. كل ما هو يتعلق بمستلزمات 

 .
ً
الاستمرار يفرض انتظاراً طويلا

ولا خيارات أمام الأطفال إلا مشاركة 
الكبار. لا يخرج الآباء وحدهم بحثاً 
عن الطعام. الأطفال أيضاً يخرجون 

صباحاً لتأمين المياه والطعام 
وغيرهما. الأمهات لا يجلسن 

ين أموراً 
ّ
مكتوفات الأيدي، بل يتول

كثيرة. التعاون فرض على الكبار 
والصغار. الكبار يرعون الصغار 
والصغار يرعون الصغار. لا فرق.

وإن كبر الصغار، فسيكونون محملين 
بمشاهد شديدة القسوة... مشاهد 

يصعب نسيانها. لن ينسوا الخوف 
والقتل والجثث والإصابات والجوع 

والعطش والطوابير. ولن ينسوا 
أن الطفولة سلخت عنهم، وتحولوا 

إلى مسؤولين مشاركين في إعالة 
 
ً
أسر، يتوجب عليها الانتظار طويلا

للمساهمة في تأمين الأساسيات.
)العربي الجديد(

لا غذاء من دون ازدحام )محمود عيسى/ الأناضول(

نالت مرادها بعد ساعات من الانتظار )عمر العطا/ فرانس برس(

تهجير جماعي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

خلال انتظار توزيع المساعدات )محمود عيسى/ الأناضول(

شقاء الصغار 
والكبار )هاني 

الشاعر/ الأناضول(

تعبئة المياه عمل شاق 
)محمود عيسى/ الأناضول(

تعبوا من 
الوقوف الطويل 
)محمود عيسى/ 

الأناضول(
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بريطانيا والتطرف عبر الإنترنت: لا حلول سهلة

محمد سباعنة... انتصار للرواية الفلسطينية بالكاريكاتير

لندن ـ كاتيا يوسف

في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها 
المملكة المتحدة خــال الأيــام الأخــيــرة، بات 
أصبحت  الــرقــمــيــة  المجتمعات  أن  واضــحــا 
مسرحاً رئيسياً لانتشار التطرف وتأجيج 
العنف. وقد انتقد رئيس الوزراء البريطاني 
كير ستارمر مباشرة شركات التكنولوجيا 
المــالــكــة منصات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
انتشرت عبرها، وبشكل سريع، معلومات 
زائفة غذت عنف اليمينيين المتطرفين حول 
ــا مــرتــكــب حـــــادث طعن  ــانــ ــوبــ أكـــســـل روداكــ
جماعي أســفــر عــن مقتل ثــاث فتيات يوم 
مزاعم  انتشرت  إذ  الماضي.  قبل  ما  الاثنين 
بــــأن مــنــفــذ الــهــجــوم لاجــــئ ســـــوري، بينما 
هــو فــي الــواقــع وُلـــد فــي كــارديــف فــي ويلز، 
وعاش في بريطانيا طوال حياته، ووالداه 
ى عنف 

ّ
مـــن روانــــــــدا. خــبــر كـــــاذب آخــــر غـــــذ

مسلم،  روداكــوبــانــا  أكــســل  أن  العنصريين 
لكن الحقيقة أنه من عائلة مسيحية ملتزمة 
في  المحلية  كنيستهم  ونشاطات  بطقوس 
قريتهم. وجرى تضخيم المعلومات المضللة 
المتطرفين  اليمينيين  المــحــرضــن  قــبــل  مــن 
ــن المــتــابــعــن على  ــن لــديــهــم الــكــثــيــر مـ ــذيـ الـ
السياق، يواجه  الإنترنت. وفــي هــذا  شبكة 
اتهامات  إيلون ماسك  الملياردير الأميركي 
بتأجيج التوتر، الأمــر الــذي أثــار مطالبات 
تراقب  قــوانــن  تطبيق  بتسريع  للحكومة 
المــحــتــوى الــضــار عــلــى الإنــتــرنــت. إذ خــال 
اشــتــبــاك مــثــيــري الــشــغــب مـــع الــشــرطــة في 
بــعــض الــبــلــدات والمـــــدن، انــضــم مــاســك إلــى 
النقاش على منصته إكس، ونشر أن الحرب 

الأهلية أصبحت »حتمية« في بريطانيا.
وفي إطار محاولة فهم الإجراءات الممكنة 
للحد من تأثير هذا المحتوى المتطرف، قال 
ــارت، مــحــاضــر أول في  الــدكــتــور غــافــن هــ
الــذي  ليفربول  جامعة  فــي  الجريمة  علم 
الــتــطــرف عبر  يــركــز حالياً فــي عمله على 
تنظيم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الإنترنت، 
مــنــصــات الــتــواصــل صــعــب عــلــى صانعي 
من  مباشراً   

ً
تــدخــا ويتطلب  السياسات، 

ه رغم أن 
ّ
قبل الشركات المالكة. وأوضح أن

بعض المنصات، مثل »فيسبوك«، اتخذت 
ــن انـــتـــشـــار  ــ ــلـــمـــوســـة لـــلـــحـــد مـ ــوات مـ ــ ــطـ ــ خـ
المعلومات المضللة، إلا أن »إكس« )تويتر 
 تحولت إلى بؤرة للأكاذيب. 

ً
سابقاً( مثلا

منوعات
أخبار

وشــدد على الحاجة الماسة لوضع لوائح 
لزم شركات منصات التواصل 

ُ
تنظيمية ت

حال  وفــي  المحتوى.  بمراقبة  الاجتماعي 
فشل الشركات في القيام بذلك، قد تضطر 
إلــى فــرض قيود تنظيمية على  الحكومة 
أنـــواع معينة مــن المــحــتــوى. مــع ذلـــك، أكّــد 
 عملية حظر المحتويات الضارة 

ّ
هارت أن

»تــبــقــى تــحــديــا كــبــيــراً يــشــبــه الــبــحــث عن 
 المشكلة 

ّ
إبرة في كومة قش«. ونبه إلى أن

د لأن اليمينيين المتطرفين لم يعودوا 
ّ
تتعق

يروجون الكثير من دعاياتهم تحت أسماء 
الإنكليزية«  الــدفــاع  »رابــطــة  مثل  معروفة 
يــــنــــشــــرون  بـــــــل  أولًا«،  و»بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
محتوياتهم من دون تصنيفها، ما يجعل 

الـــتـــعـــرف عــلــى مـــصـــدرهـــا صـــعـــبـــا.  ورأى 
المناهج  فــي تعزيز  الــحــل يكمن  أن  هـــارت 
التعليمية في سن مبكرة لتوعية الطلاب 
بكيفية التمييز بين المعلومات الصحيحة 
والمــضــلــلــة، لمــســاعــدة الـــنـــاس عــلــى تمييز 
التي صممت فقط من  الصريحة  الدعاية 
معينة.  أيديولوجية  توجهات  نشر  أجــل 
ــال الـــبـــروفـــيـــســـور جــولــيــان  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ريتشاردز، مؤسس ومدير برنامج »المركز 
والاستخبارات«  الأمــن  لــدراســات  الجديد 
في  بــاكــنــغــهــام،  جــامــعــة  فـــي   )BUCSIS(
 التصدي 

ّ
حديث إلى »العربي الجديد«، إن

للتهديدات المتطرفة يتطلب تطوير رؤية 
البرنامج  استراتيجية شاملة، وإن هدف 
ــقــــادم مـــن المــتــخــصّــصــن  إعــــــداد الــجــيــل الــ
ــــن مــمــن يــمــلــكــون مـــهـــارات  فـــي مـــجـــال الأمـ
ــع الـــتـــهـــديـــدات مــثــل  ــة لــلــتــعــامــل مــ ــاديـ ــيـ قـ
ــتـــشـــاردز أن  ــد ريـ ــ الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي. وأكـ
البيئة السياسية حالياً معقدة للغاية، إذ 
تــتــداخــل اتــجــاهــات الــتــطــرف المختلفة مع 
التكنولوجيا التي باتت تلعب دوراً مهما 
ه »لا يوجد حل 

ّ
في هذا السياق. وأقــرّ بأن

واحد لهذه القضية...«.
أمــنــي، هــو أن  ومــا يثير قلقه، مــن منظور 
وسائل التواصل الاجتماعي تسهل بشكل 
المتطرفة  المجموعات  كبير عمليات تعبئة 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد، مـــا يــســاعــدهــا 

على تنظيم صفوفها بشكل أكثر فعالية.
ــوار  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــهــ ــعــ ــبــــحــــث أجـــــــــــــراه مــ ــا لــ ــ ــ ـ

ً
ــق ــ ــ وفـ

هيئة  مــع  بالتعاون   )ISD( الاستراتيجي 
مــراقــبــة الاتــــصــــالات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
اليمينية  الــجــمــاعــات  تمكنت  »أوفــــكــــوم«، 
إلى  الــوصــول  مــن  بريطانيا  فــي  المتطرفة 
مــئــات الآلاف مـــن المــســتــخــدمــن عــبــر هــذه 
الــــعــــدوان   

ّ
الـــبـــحـــث أن ــبــــنّ  ــتـــديـــات. ويــ ــنـ المـ

ــتــــواصــــل عـــلـــى غـــــزة أدّى  الإســــرائــــيــــلــــي المــ
إلـــى تنشيط الــعــديــد مــن هـــذه الــجــمــاعــات 
دعـــم  إذ  ــــاد،  ــبـ ــ الـ ــل  ــ ــ داخـ الآراء  ــام  ــقــــســ وانــ
الــقــومــيــون المـــدنـــيـــون الاحــــتــــال وروجـــــوا 
مـــواقـــف مـــعـــاديـــة لــــإســــام، بــيــنــمــا أبـــدى 
حــركــة حماس  دعمهم  البيض  الــقــومــيــون 
في رد فعل مضلل على كراهيتهم اليهود. 
أن %95  إلــــــى  ــانــــات حـــديـــثـــة  ــيــ بــ وتـــشـــيـــر 
مـــن الــقــاصــريــن المــتــهــمــن بــجــرائــم تتعلق 
مرتبطون  المــتــحــدة  المملكة  فــي  بــالإرهــاب 

بأيديولوجيات يمينية متطرفة.

يستغل المتطرفون 
المنصات في حشد 

أنصارهم

حاز جائزة إي في كي 
السويدية المرموقة 
للكاريكاتير هذا العام

رام الله ـ بديعة زيدان

سباعنة  محمد  الفلسطيني  الــفــنــان  حــاز 
جـــائـــزة إي فـــي كـــي الـــســـويـــديـــة المــرمــوقــة 
 200 بــــن  مــــن   ،2024 لـــعـــام  لــلــكــاريــكــاتــيــر 
ــن حــــــول الــــعــــالــــم. وقــــــــال رئـــيـــس  ــ رســــــــام مـ
لــجــنــة الــتــحــكــيــم، تـــوربـــيـــورن أوســـتـــرهـــم، 
رسوماتنا  »مثل  الثلاثاء:  بيان صــدر  في 
فــي الــجــمــعــيــة فـــإن صـــور مــحــمــد سباعنة 
خالية تقريباً من النصوص، مما يجعلها 
عــالمــيــة وقــابــلــة للتفسير حــتــى لمــن ليسوا 
ــلـــى درايــــــــة بـــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي الــــذي  عـ
يـــصـــوّره الــفــنــان، فــالــصــور أو الــرســومــات 
ــة، وتــتــمــيــز  ــ ــــحـ ــريـ ــ نـــفـــســـهـــا واضـــــحـــــة وصـ
بــمــهــارة المــاحــظــة الــحــادة والــتــعــاطــف مع 
كــر سباعنة كأحد 

ُ
الضحايا«. وأضــاف: »ذ

المــرشــحــن لــلــجــائــزة فــي نــقــاشــاتــنــا لفترة 
دلالات  ذا  اســـمـــه  أصـــبـــح  والآن  ــة،  ــلـ ــويـ طـ
العالم  أنظار  جه 

ّ
تت عندما   

ً
كبيرة، خاصة

التي  والمــآســي  وإســرائــيــل،  فلسطين  نحو 
رتكب هناك«.

ُ
ت

وتكمن أهمية جائزة إي في كيو السويدية 
دون  من  للفنان  منح 

ُ
ت العالمية،باعتبارها 

اختيار  تقع مهمة  نفسه، حيث  أن يرشح 
المرشحين من بين جميع فناني ورسامي 
لجنة  عــاتــق  على  الــعــالــم  فــي  الكاريكاتير 
عام  الــجــائــزة  الــجــائــزة. وتأسست  تحكيم 
مــتــخــصــص  مـــتـــحـــف  مــــن  وتـــمـــنـــح   ،2000
ــر، وتـــحـــمـــل اســـــم فــنــان  ــيـ ــاتـ ــكـ ــاريـ ــكـ بـــفـــن الـ
الــكــاريــكــاتــيــر الـــســـويـــدي الــشــهــيــر إيــفــرت 
كــارلــســونــمــن. ســبــق أن فــــاز بــهــا فــنــانــون 
المــجــال، منهم:  عالميون مرموقون في هــذا 
شابيرو  وجوناثان  سترومكويست  ليف 
وروبــــرت نــايــبــيــرج. كما حــاز عليها فنان 
الــكــاريــكــاتــيــر الـــســـوري ســعــد حــاجــو عــام 

دعاء  المصرية  الكاريكاتير  وفنانة   ،2015
العدل عام 2020.

ولــد محمد سباعنة في جنين عــام 1979، 
عام  منذ  الكاريكاتيري  الــرســم  ويــحــتــرف 
ــوات  قــ ــن  مــ أشـــهـــر  لــســتــة  2002، واعـــتـــقـــل 
الاحتلال بسبب رسوماته. سبق أن حصل 
على العديد من الجوائز حول العالم، وله 
والكوميكس  الكاريكاتير  فنون  فــي  كتب 
بلغات عالمية عــدّة. وكــان وراء تنظيم أوّل 

مـــهـــرجـــان دولـــــي لــفــنــون الــكــومــيــكــس في 
فلسطين، مع العلم أن نسخة العام الحالي 
ســتــقــام فـــي بــريــطــانــيــا خــــال ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول المــقــبــل. وشــــدّد سباعنة فــي حديث 
مع »العربي الجديد« على أن منح الجائزة 
لفنان فلسطيني في مرحلة تتواصل فيها 
يعتبر  الفلسطينيين  عــلــى  ــادة  ــ الإبـ حـــرب 
أجــل  مــن  يــنــاضــل  فلسطيني  لــكــل  تكريماً 
الــحــريــة والــتــحــرر مــن الاحــتــال. وأضـــاف: 

أرســمــه يمثل قضية شعبي، ويسلط  »مــا 
الـــضـــوء عــلــى انــتــهــاكــات الاحـــتـــال بحقه، 
الغربية وقطاع غزة،  الضفة  في   

ً
وخــاصــة

من دون الابتعاد عن مآسي الفلسطينيين 
 :

ً
فـــي شــتــاتــهــم حـــول الـــعـــالـــم«. وأكــــد قــائــا

العام يحمل دلالات  هــذا  الجائزة  »منحي 
وإشــــــــارات مــهــمــة عــلــى أن الــقــضــيــة الــتــي 
أحــمــلــهــا قــضــيــة عــادلــة ومــحــوريــة عــالمــيــا، 
وأن هناك من يؤيد عدالتها على المستوى 
الجائزة تأتي رداً  أن  إلــى  الــدولــي«. ولفت 
أيضاً على الهجمة الإعلامية الإسرائيلية 
المتواصلة عليه وعلى رسامي الكاريكاتير 
يــــنــــتــــصــــرون  مــــــــن  أو  ــيــــن  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
الفلسطينية،  القضية  لعدالة  برسوماتهم 
الاحــتــال،  وجــرائــم  انتهاكات  ويفضحون 
واتــهــامــهــم إيـــاهـــم بــالــتــحــريــض ومـــعـــاداة 
ـــهـــا »تــشــكــل حصانة 

ّ
الــســامــيــة. واعــتــبــر أن

ــا« مـــــن جــــهــــة، وتــــمــــثــــل »اعـــــتـــــرافـــــا بــفــن  ــ ــ مـ
الكاريكاتير الفلسطيني« من جهة أخرى، 
كما تؤكد »أهمية ما أقدمه وزملائي تجاه 
القضية الفلسطينية في فضح ممارسات 
لماكينته  المضللة  والبروباغاندا  الاحتلال 
»الــعــربــي  الإعــــامــــيــــة«. وجـــــزم ســبــاعــنــة لـــ
الــجــديــد« بـــأن فـــوزه بــالــجــائــزة »لا بــد أنــه 
الإعلامية«،  الاحــتــال وماكينته  أزعــج  قــد 
 »مواقع إسرائيلية وأميركية 

ّ
مشيراً إلى أن

وغربية تشارك رسوماتي، وتحرّض عليّ 
وعـــلـــى الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــالــي، 
مــعــاديــا للسامية ومُــحــرّضــا«.  بــاعــتــبــاري 
كــمــا لــفــت إلــــى تــعــرضــه لــلــتــهــديــد المــتــكــرر 
على  وشـــدّد  إسرائيلية.  أمنية  مــن جهات 
أن »الـــجـــرأة وفـــن الــكــاريــكــاتــيــر صــنــوان لا 
ــاد اســتــهــداف  ــ يــفــتــرقــان«، منبهاً إلـــى ازديـ
كانت  مــا  إذا   

ً
خــاصــة الكاريكاتير،  فناني 

بوصلتهم فلسطين.

اشتباكات بين الشرطة واليمينيين المتطرفين في روثرهام، 4 أغسطس 2024 )يوانيس أليكسوباليس/ الأناضول(

)Getty /سباعنة خلال فعالية »الفن والمقاومة في فلسطين« في دبلن، 29 مارس 2019 )أرتور ويداك

المملكة المتحدة في مأزق، إذ تحاول دراسة كل ما يمكن فعلة لكبح جماح صعود اليمين المتطرف الذي ثبت أنه يستغل منصات 
التواصل الاجتماعي في حشد أنصاره

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات، 
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة، الخميس، معاهدة 
لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي 
أول نص من نوعه تقره المنظمة، 
رغم معارضة شديدة من ناشطين 

حقوقيين حذّروا من أخطار 
محتملة تتصل بالرقابة.

أعلنت »آبل«، الخميس، تغييرات 
على متجر التطبيقات الخاص بها، 

بعدما اتهمها الاتحاد الأوروبي 
بخرق القواعد الرقمية الجديدة 

التي وضعها، ما يجعلها أول شركة 
تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات 

بانتهاك قانون جديد يعُرف بقانون 
الأسواق الرقمية.

ذكرت شركة مايكروسوفت، 
الجمعة، أن إيران تكثف نشاطها 

عبر الإنترنت بهدف التأثير على 
الانتخابات الأميركية المرتقبة في 

نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت 
إنه في إحدى الحالات استهدفت 

طهران حملة رئاسية بـ»هجوم 
تصيد« عبر بريد إلكتروني.

تنظم نقابة الصحافيين المصريين 
غداً الأحد سلسلة من الاحتجاجات 

السلمية، بدءاً باعتصام ووقفة 
في مقرها وسط القاهرة، وذلك 

للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع 
الصحافيين المصريين المعتقلين، 

وتحسين ظروف احتجاز المحبوسين 
على ذمة قضايا.



الــتــواصــل، وزيـــــارات مــيــدانــيــة جــمــاعــيــة لها، 
ــدد مــن  ــ لــــم تـــفـــلـــح إلا فــــي إنــــقــــاذ أضــــرحــــة عــ
المشاهير، ومنهم ضريح عميد الأدب الراحل 
طــه حسين، وهــو مــا يتوقع أن يكون مصير 
الحملات الراهنة لمحاولة وقف هدم الجبانة، 
قدماً  المــضــي  تــؤكــد  رسمية  تصريحات  بعد 
فـــي مــخــطــط الـــهـــدم الـــدائـــر عــلــى قــــدم وســـاق 
ــاب الــنــصــر  فـــي المــحــافــظــة. وتـــضـــم جــبــانــة بــ
فق معظم 

ّ
رفات علماء وأدبــاء وأمــراء، كما تت

 ابن خلدون دُفن فيها، وهناك 
ّ
المراجع على أن

شكوك حول احتمال وجود قبره حتى اليوم، 
كما تضم رفات تقي الدين المقريزي. ويرجع 
عــام 1300 ميلادي،  ــرابــة 

ُ
ق إلــى  الجبانة  بناء 

كــمــا كـــانـــت، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أوّل مــقــبــرة 
القاهرة. ورغم حملات قام بها  أهلية لفقراء 
ناشطون ضد هدم الجبانة، تواصل جرافات 
الأيـــام عمليات  هــذه  القاهرة خــال  محافظة 
الهدم، بهدف إنشاء موقف للسيارات متعدّد 

الطوابق لخدمة زوّار المنطقة.
ــار الإســامــيــة ثــروت  وســبــق لــلــبــاحــث فــي الآثــ

القاهرة ـ عبد الكريم سليم
           أحمد عزب

حـــن بــنــى بــــدر الــجــمــالــي أســــوار 
الـــقـــاهـــرة الــفــاطــمــيــة، الــتــي نــشــأت 
الــجــمــالــيــة )ولــد  بــداخــلــهــا منطقة 
فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي(، 
ــا ســـيـــلـــحـــق بــالمــنــطــقــة  ــ ــم يـــتـــخـــيّـــل طـــبـــعـــا مـ ــ لـ
الشهيرة بعد عقود من دمــار، وآخــرهــا قرار 
ــة لــبــاب  ــهـ هــــدم الــجــبــانــة الــتــاريــخــيــة المـــواجـ
النصر، أحد أبواب القاهرة التاريخية، التي 
باب  »جبانة  بـ وتسمى  الكبير،  السور  تضم 

النصر«، أقدم المدافن التاريخية في القاهرة.
يـــزيـــد عــمــر الــجــبــانــة عـــن ألــــف عـــــام، وتــضــمّ 
حيط مقصورات 

ُ
نموذجاً فريداً للمدافن، إذ ت

خــشــبــيــة بـــالأضـــرحـــة، وقـــد اشــتــهــرت بتنوع 
القبور فيها، وبتصاميمها المعمارية الفريدة 

التي تعكس التطور الحضاري للمدينة. 
ــــط جــــدل  ــ ــدم الــــجــــبــــانــــة وسـ ــ ــ ويـــــأتـــــي قــــــــرار هـ
واعـــتـــراضـــات ســبــق أن أحـــاطـــت بـــقـــرار هــدم 
نفيسة،  والــســيّــدة  الشافعي  ــام  الإمـ جبانتي 
ــلـــى مـــواقـــع  ــارضــــن عـ ــعــ ــيـــر أن حــــمــــات المــ غـ

يرصد المعرض تطور 
العلاقة بين الإبداع الأدبي 

والسينمائي

تضم جبانة باب النصر 
في القاهرة رفات علماء 

وأدباء وأمراء

اتهم المنصة 
ومالكها بالتحريض على 

الكراهية والفاشية
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منوعات

ــلــــى شــــهــــادة  ــتـــحـــي الأزهــــــــــــري أن حــــصــــل عــ فـ
الـــدكـــتـــوراه مــن كــلــيــة الــســيــاحــة والــفــنــادق في 
ــدّم أطـــروحـــتـــه حــول  ــ جــامــعــة المــنــيــا، بــعــدمــا قـ
رؤيـــة شاملة  ت 

ّ
وتضمن الــنــصــر.  بــاب  جبانة 

لوضع المنطقة على خريطة السياحة الدينية 
والإرشاد السياحي، لكن مصيرها كان مصير 
خطط كثيرة: الاختفاء داخل الأدراج الرسمية. 
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــبــاحــث فـــي مــجــال الآثــــار 
إلى  »فيسبوك«،  في  جــال عبادة في منشور 
أن بــعــض المــقــابــر هــدمــت فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة، 

ومنذ عامين هــدم عــدد آخــر، »إلــى أن وصلنا 
في  المتمثلة  الــشــرســة  الحالية  الهجمة  لــهــذه 
باب  لمقابر  النطاق  التدريجي واســع  التدمير 
النصر لإقامة موقف سيارات متعدد الطوابق 
ا لما 

ً
ا أو اثنين داخل السور - وفق

ً
ليخدم فندق

ــاد بــأنــه كـــان من  نــشــر بــوســائــل الإعـــــام«. وأفــ
الــحــلــول التخطيطية  إيــجــاد عــشــرات  المــمــكــن 
والــعــمــرانــيــة لــهــذا »الـــكـــراج مــتــعــدد الــطــوابــق« 
التاريخية  المنطقة  طبيعة  مع  تتناسب  التي 
ــع نــســيــجــهــا الـــعـــمـــرانـــي مـــن دون  وتــتــنــاغــم مـ
الإضرار به، وتحافظ على هذه الموارد النادرة 
فــي الــوقــت ذاتــــه.  وأكـــد خبير الآثــــار ورئــيــس 
حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن الـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة عبد 
الجبانة تكمن  أهمية هــذه  أن  الرحيم ريحان 
فـــي وجــــود شــخــصــيــات ذات قــيــمــة تــاريــخــيــة 
مدفونة فيها، أو تركيبات خشبية ذات قيمة 
فنية، ولــكــن مــن غير المــؤكــد وجـــود قبر فيها 
الـــذي قــام ببناء أســوار  لــبــدر الــديــن الجمالي 

القاهرة بين هذه القبور، أو قبر ابن خلدون. 
ــاف فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضــ
أن المناطق المراد هدمها غير مسجلة كمبانٍ 
تـــاريـــخـــيـــة، بــيــنــمــا المـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة هي 
المــنــشــآت ذات الـــطـــراز المــعــمــاري المــتــمــيــز، أو 
أو بشخصية  الــقــومــي  بــالــتــاريــخ  المــرتــبــطــة 
أو  تاريخية  تمثل حقبة  الــتــي  أو  تــاريــخــيــة، 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــــــزارًا ســيــاحــيًــا، وبــالــتــالــي لا 
 144 رقــم  القانون  بموجب  للحماية  تخضع 
لسنة 2006. ومن ثم، والكلام ما زال لريحان 
الشرط  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه 
الوحيد لهدم مقبرة باب النصر والاستفادة 
من الأرض هو حرمة الموتى ونقل رفاتهم إلى 
أماكن أخــرى. وأشــار ريحان في هذا السياق 
إلـــى قـــرار مــحــافــظ الــقــاهــرة رقـــم 1117 لسنة 
2024 بــإيــقــاف الــدفــن فــي تــلــك المـــدافـــن ونقل 
الـــرفـــات إلـــى مـــدافـــن بــديــلــة، وكـــذلـــك تصريح 
نــائــب محافظ الــقــاهــرة، الــلــواء إبــراهــيــم عبد 
ــا 

ً
مــدفــن مــقــبــرة و49  الــــهــــادي، وإخـــــاء 1171 

مـــن مــقــابــر المــنــطــقــة إلــــى يـــســـار بــــاب الــنــصــر 
الحكومة  اعتزام  يؤكد  البنهاوي،  في شــارع 
تنفيذ المشروع. من جهته، قال أستاذ الآثار 
الإسلامية في كلية الآثار في جامعة القاهرة 
ــــق هــــــدم مــقــابــر  ــوابـ ــ ــي إن سـ ــرســ مـــحـــمـــود مــ
ــارًا مسجلة  وجــبــانــات بــالــقــاهــرة لــم تمس آثــ
أو أشياء ذات قيمة تاريخية، مشددًا على أن 
المناطق  تستثني  الحكومية  الــهــدم  ســوابــق 
الأثرية المسجلة من أي هدم، بل إنها تلجأ إلى 
بــأي  المــســاس  لتجنب  ومتخصصين  خــبــراء 
ا من استحالة 

ً
آثار مسجلة.  وبدا مرسي واثق

الذي  الآثــار  قانون حماية  ما يخالف  تنفيذ 
ــراب مــنــهــا، بـــل إن  ــتــ ــد عــلــى الاقــ لا يـــجـــرؤ أحــ
وترميمها  عليها  الحفاظ  هي  الــدولــة  مهمة 
وليس هدمها، وهو ما لم يحدث في السابق، 
وشدد في حديثه مع »العربي الجديد«، على 
ضـــرورة الانــتــظــار لحين صــدور قــرار رسمي 
الــقــاهــرة أو وزارة الآثـــار يحدد  مــن محافظة 
وتفاصيلها،  هدمها  المـــراد  المنطقة  مساحة 

وما إذا كانت تحوي آثارًا مسجلة.
ــريـــن في  الــدكــتــور مــجــدي شـــاكـــر، كــبــيــر الأثـ
ــن حــزنــه  عــ عـــبـــر  الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار،  وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لعمليات الــهــدم، وقـــال لـــ
»هـــنـــاك أبـــحـــاث عــــدة لــتــطــويــر المــنــطــقــة، إذا 
استعان بها صاحب القرار لدرت على الدولة 
عــائــدا يــنــافــس الأهـــرامـــات بـــدلا مــن هــدمــهــا، 
خــاصــة أنــهــا تــضــم أضــرحــة عـــدد ضــخــم من 
مشاهير المــؤرخــن والــعــلــمــاء وعــلــى رأســهــم 

ابن خلدون والمقريزي«.
ــر دهـــشـــتـــه مــــن صـــمـــت مــنــظــمــة  ــاكـ وأبـــــــدى شـ
يونيسكو قــائــا: »يــبــدو أن الــقــرار اتــخــذ من 
الـــــــوزارة، وأن تــلــك السلطة  ســلــطــة أكــبــر مـــن 
ليس لها علاقة بالتراث أو الآثار ولا تستعين 
ــا هــمــهــا الأول الاســتــثــمــار  ــمـ بـــالـــخـــبـــراء، وإنـ

والعائد المادي السريع والسهل«.

ــمــــاء، بــــاســــتــــخــــدام ســـفـــيـــنـــة حــفــر  ــلــ صـــنـــع عــ
ــرة حـــتـــى الآن  ــفــ ــمــــق حــ ــــي المــــحــــيــــطــــات، أعــ فـ
ــاح الأرض، حــيــث تــوغــلــوا  فـــي صــخــور وشــ
ــاع المــحــيــط  ــ ــراً تـــحـــت قـ ــتـ ــــى عـــمـــق 1268 مـ إلـ
ــوا عـــلـــى عـــيـــنـــة كــبــيــرة  ــلــ ــلــــســــي وحــــصــ الأطــ
أكــثــر طبقات كوكبنا سمكاً.  أدلـــة عــن  تــقــدّم 
وقــــال الــبــاحــثــون الــخــمــيــس إن هـــذه العينة 
الأســـطـــوانـــيـــة تــطــلــعــنــا عــلــى تــركــيــب الــجــزء 
الكيميائية  العلوي من الوشاح والعمليات 
الــتــي تــحــدث حــن يتفاعل هــذا الصخر مع 
البحر في طائفة متنوعة من درجــات  مياه 
الـــحـــرارة. وأضـــافـــوا أن مــثــل هـــذه العمليات 
ربما كانت أســاس بــدء الحياة على الأرض 
منذ مليارات السنين. ويشكل الوشاح أكثر 
مـــن 80 فـــي المـــائـــة مـــن حــجــم الــكــوكــب، وهــو 
السيليكاتية  الصخور  من  عبارة عن طبقة 
تقع بــن الــقــشــرة الــخــارجــيــة لـــأرض ونــواة 
شديدة الحرارة. وعادة ما يكون من الصعب 
الوصول إلى صخور الوشاح إلا حين تكون 
مكشوفة في مواقع من قاع البحر تمتد بين 
صفائح بطيئة الحركة بحجم قارات تشكل 
سطح الكوكب. ومــن بين هــذه الأماكن كتلة 

ــــن المـــصـــمـــمـــن  ــادل بــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ
ُ
ــر الم ــيــ ــأثــ ــتــ ــن الــ ــ عــ

 ومــبــدعــي أعـــمـــال الــخــيــال الــعــلــمــي، وكــيــف 
المبكر  الظهور  منذ  الآخـــر،  منهما  كــل  ألهم 
لأدب الــخــيــال الــعــلــمــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر وحـــتـــى الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 

نشهدها اليوم.
ــعــــرض أكـــثـــر مــــن 100 قــطــعــة مــن  يـــضـــم المــ
ــم  ــمــ ــان والمــــصــ ــنــ ــفــ ــلــ ــــحـــــف لــ ــتـ ــ ــة المـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
 Andrés الأرجنتيني البارز أندريس رايزنجر
Reisinger، إلى جانب عدد من التصميمات 
ختارة التي ظهرت في السينما أو تأثرت 

ُ
الم

المعروضات  الأدبية. تغطي  بالأعمال  حتى 
أكثر من قرن من الإبداع والخيال، من بداية 
في  الفضاء  بعصر  مــروراً  العشرين،  القرن 
إلى تصميمات  والسبعينيات،  الستينيات 

العوالم الافتراضية في عصر الميتافيرس. 
يـــــمـــــزج المــــــعــــــرض بــــــن الــــــســــــرد الــــبــــصــــري 
التصميم  بــن  الــعــاقــة  والــتــاريــخــي لتطور 
مـــن جــهــة والإبــــــــداع الأدبــــــي والــســيــنــمــائــي 
مـــن جــهــة أخـــــرى. يــظــهــر الـــســـرد الــتــاريــخــي 
المصاحب للمعرض كيف شاع أدب الخيال 
العلمي في أعقاب الثورة الصناعية وتبني 
مؤلفين مثل ماري شيلي وجول فيرن هذه 
النوعية من الموضوعات الخيالية في وقت 

ريم ياسر

ــان إن بـــاك«  فـــي الـــجـــزء الأول مـــن فــيــلــم »مــ
ومرشحون  سميث  ويــل  يــخــوض   ،)1997(
آخــــــرون يــنــتــمــون إلــــى الــجــيــش والــبــحــريــة 
اخـــتـــبـــارهـــم لـــيـــصـــبـــحـــوا مــــن بــــن عــنــاصــر 
إلى  خبة. يخضع ويــل سميث وزمـــاؤه 

ُ
الن

هــذا الاخــتــبــار وهــم جــالــســون على كراسي 
مــتــمــاثــلــة بــيــضــاويــة الــشــكــل ولا تــتــيــح لهم 

خيارات كثيرة للحركة.
ما قد لا يعرفه البعض هو أن هذا الكرسي 
أيــضــا على  الـــذي ظهر  المميز  التصميم  ذو 
مــلــصــق الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــفــيــلــم هـــو من 
ــــاث الــدنــمــاركــي الشهير  ــــداع مــصــمــم الأثـ إبـ
هنريك ثور لارسن، وهو كرسي على هيئة 
ظهر  بــيــضــاوي.  شكل  ذات  مجوفة  شرنقة 
هذا الكرسي لأول مرة عام 1968 تحت اسم 
Ovalia Egg Chair وانتشر في جميع أنحاء 
العالم لما يزيد عن العقد، حتى توقف إنتاجه 
الــقــرن المــاضــي. بعد عرض  فــي سبعينيات 
الرجال ذوي الملابس  الجزء الأول من فيلم 
من  مكانته  الكرسي  هــذا  استعاد  الــســوداء 
جديد وتربع مرة أخــرى على عرش الأثاث 
في الولايات المتحدة وأوروبا لعدة سنوات.  
ــــن الــتــصــمــيــمــات  ــــره مـ ــيـ ــ هــــــذا الــــكــــرســــي وغـ
المرتبطة بأفلام الخيال العلمي تمثل جانباً 
الــذي يستضيفه متحف فيترا  من المعرض 
ــار  ــايـــو/ أيـ الألمــــانــــي لــلــتــصــمــيــم حــتــى 11 مـ
قبل تحت عنوان »تصميم الخيال العلمي 

ُ
الم

من عصر الفضاء إلى ميتافيرس«.
العلاقة  تطور  على  الضوء  المعرض  يُسلط 
بــــن أعــــمــــال الـــخـــيـــال الــعــلــمــي والــتــصــمــيــم 
كــمــا يكشف  بينهما،  الــتــقــاطــع  ومــســاحــات 

المــاء  تحت  جبل  وهــي  الصخرية،  أتلانتس 
حيث تظهر صخور الوشاح في قاع البحر. 
ويــــقــــع هـــــذا الـــجـــبـــل فــــي مــنــتــصــف المــحــيــط 
الأطــلــســي إلـــى الــغــرب مــبــاشــرة مــن سلسلة 
الشاسعة  الأطلسي  المحيط  جبال منتصف 
التي تشكل الحدود بين الصفيحة الأميركية 
ــتــــن الأوراســـــــيـــــــة  ــيــــحــ ــفــ ــة والــــصــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
والأفــريــقــيــة. وبــاســتــخــدام مــعــدات على متن 
السفينة جوديز ريزليوشن، حفر الباحثون 
في صخور الوشاح تحت نحو 850 مترا‭‭ ‬‬ًمن 
مياه المحيط من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ 
الأساسية  العينة  وتــتــكــوّن   .2023 حــزيــران 
التي انتزعوها من أكثر من 70 في المائة من 
التي  الحفرة  من  متراً   886 بطول  الصخور 
صنعوها.  وقــال عالم الجيولوجيا يوهان 
ــارديــــف فـــي ويــلــز  لــيــســنــبــرغ مـــن جــامــعــة كــ
التي نشرت في  للدراسة  الرئيسي  والمؤلف 
دورية ساينس إن »عملية الاستخراج هذه 
 المحاولات السابقة 

ّ
سجلت رقماً قياسياً، لأن

لــلــحــفــر فـــي صـــخـــور الــــوشــــاح صــعــبــة، ولــم 
يــتــجــاوز الاخــتــراق 200 متر وكــانــت عملية 
في  نسبياً.  منخفضة  الــصــخــور  اســتــخــراج 
المقابل، اخترقنا 1268 متراً وانتزعنا أقساماً 
كــبــيــرة مـــن صـــخـــور الــــوشــــاح المـــتـــواصـــلـــة«. 
وأضـــــاف لــيــســنــبــرغ »فــــي الـــســـابـــق، اقــتــصــر 
الأمــــر إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى عــيــنــات الــوشــاح 
المــســتــخــرجــة مـــن قـــاع الــبــحــر«. ويــبــلــغ قطر 
سنتيمترات.   6.5 نــحــو  الأســاســيــة  الــعــيــنــة 
ورصد العلماء كيفية تفاعل الزبرجد )نوع 
من الأحجار الثمينة( في العينة الأساسية 
مع مياه البحر عند درجات حرارة مختلفة.

وقال ليسنبرغ إن »التفاعل بين مياه البحر 
وصخور الوشاح عند قاع البحر أو بالقرب 

منه يؤدي إلى إطلاق الهيدروجين الذي يشكل 
بـــــدوره مـــركـــبـــات، مــثــل المـــيـــثـــان، تــدعــم حــيــاة 
الفرضيات  إحـــدى  وهـــذه  الدقيقة.  الكائنات 
المتعلقة بأصل الحياة على الأرض«، مضيفاً 
أن »انــتــزاع صــخــور مــن الــوشــاح تمكننا من 
وفي  كبير  بتفصيل  التفاعلات  هــذه  دراســـة 

نطاق من درجات الحرارة المختلفة، وربطها 
بــالمــاحــظــات الــتــي يــجــريــهــا عــلــمــاء الأحــيــاء 
الدقيقة لدينا حول كم وأنواع الأحياء الدقيقة 
الموجودة في الصخور، والعمق الذي توجد 
فيه الأحياء الدقيقة تحت قاع المحيط«. ويقع 
موقع الحفر بالقرب من حقل المدينة المفقودة 

الفتحات  مــن  الــهــيــدروحــراري، وهــي منطقة 
الحرارية المائية على قاع البحر تتدفق منها 
العينة  أن  الــســخــونــة. ويُعتقد  مــيــاه شــديــدة 
الأســاســيــة تمثل صخور الــوشــاح المــوجــودة 

أسفل فتحات منطقة المدينة المفقودة.
)رويترز(

ــال أدبــيــة  ــمـ ــا ظـــهـــرت أعـ مُـــبـــكـــر. وســــرعــــان مـ
ركز على التساؤلات المحورية التي 

ُ
أخرى ت

تــواجــهــهــا الــبــشــريــة حــــول الـــحـــب والـــحـــرب 
والموت. تناولت الأعمال الأدبية المبكرة هذه 
التساؤلات في سياق خيالي، كالسفر عبر 
الــزمــن والــفــضــاء، أو فــي ظــل أجـــواء مأزومة 

فرضها التقنيات الجديدة. 
ومـــع ظــهــور السينما ســرعــان مــا تــم تبني 
ــمــــوضــــوع ســيــنــمــائــي  ــال الـــعـــلـــمـــي كــ ــيــ الــــخــ
تنبأ  المبكرة  الأفـــام  أحــد  أن  رئيسي، حتى 
برحلات الفضاء، وهو فيلم رحلة إلى القمر، 
الــــذي أنــتــج عـــام 1902 لــلــمــخــرج الــفــرنــســي 
جــورج ميلييس. وخــال العقود الأولــى من 
الــقــرن الــعــشــريــن تــزايــد الاهــتــمــام بالخيال 
الإبداعية  الوسائط  من  العديد  في  العلمي 
ــرى إلـــى جــانــب الــســيــنــمــا، كــالــروايــات  ــ الأخـ
ــكــــس. وفــــي  ــيــ ــومــ ــكــ ــــات الــ ــجــ ــ ــورة ومــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الصناعية  الأقـــمـــار  أطــلــقــت  الــخــمــســيــنــيــات 
الأولـــــى إلــــى الـــفـــضـــاء، وانـــخـــرطـــت الــقــوتــان 
القمر،  إلــى  الــصــعــود  فــي ســبــاق  العظميان 
وهو السباق الــذي أبهر العالم وكــان أشبه 

برواية خيالية.
ــر الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــذه الأجــــــــــواء ظـ ــ فــــي ظــــل هــ
المــصــمــمــن الــذيــن تــجــاوبــوا مــع الإنـــجـــازات 
التصميمات  من  الكثير  وابتكروا  العلمية 
ــــاث وأدوات المــائــدة  الــخــاقــة، مـــن قــطــع الأثـ
ــور المـــســـتـــلـــهـــمـــة مــن  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ ــنــــاصــــر الـ إلـــــــى عــ
قـــصـــص الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي. تـــمـــيـــزت أغــلــب 
هــــذه الــتــصــمــيــمــات بــأشــكــالــهــا الــعــضــويــة 
للتصورات  وتجاوزها  اللامعة  وأسطحها 
ــد زود هـــؤلاء  الــنــمــطــيــة فـــي الــتــصــمــيــم. وقــ
المـــصـــمـــمـــون مـــخـــرجـــي الأفـــــــــام بـــــــــالأدوات 

المثالية لأفلام الخيال العلمي. 

أعمق عينة صخرية من وشاح الأرضتصميم الخيال العلمي: من الفضاء إلى ميتافيرس
تمكّن علماء من 

جامعة كارديف 
بالحصول على أعمق 

عينة صخرية من وشاح 
الأرض بعد توغلّ تحت 

قاع المحيط الأطلسي

لندن ـ العربي الجديد

​أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الخميس، 
 منصّة 

ّ
خـــال تــظــاهــرة لــدعــمــه فـــي كـــراكـــاس، أن

حجَب لمدّة عشرة أيّام، 
ُ
إكس )تويتر سابقاً(، ست

صالات »قرّرت 
ّ
 الوكالة المسؤولة عن الات

ّ
وقال إن

إزالـــة الشبكة الاجتماعيّة إكــس لمــدّة عشرة أيــام 
 هــذه 

ّ
مــن الـــتـــداول فــي فــنــزويــا«، مــشــيــراً إلـــى أن

ـــخِـــذت بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراحـــه. وأضـــاف 
ُ
الــخــطــوة ات

الرئيس الفنزويلي: »لن يُسكِتني أحد، سأواجه 
تــجــسّــس الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــتــكــنــولــوجــيّــة. إيــلــون 
 قــواعــد 

ّ
مـــاســـك هـــو مـــالـــك إكــــس وقــــد انــتــهــك كــــل

الشبكة الاجتماعيّة تويتر التي أصبحت إكس. 
انــتــهــكــهــا مـــن خــــال الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة 
والفاشيّة«، واتهم معارضيه باستغلال المنصة 
لإثارة الاضطرابات السياسية. وقد أكد مراسلو 
وكــالات أخبارية عالمية في كاراكاس أنه بحلول 
مــســاء الخميس تــوقــف تحميل المــنــشــورات على 
»إكس« عبر خدمات شركتي اتصالات خاصتين 

وشركة موفيلنت المملوكة للدولة.
وجاء هذا الإجراء بعدما تبادل مادورو وماسك 
الاتهامات بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع 
عليها في فنزويلا في 28 يوليو/ تموز. أعلنت 
الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة فـــوز مــــــادورو، لــكــنــهــا لم 
تصدر بعد نتائج فرز الأصــوات، زاعمة تعرّض 

بيانات التصويت لقرصنة معلوماتيّة. وأطلقت 
المـــعـــارضـــة مـــن جــهــتــهــا مــوقــعــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
نـــشـــرت فــيــه نــســخ 84% مـــن الأصــــــوات الـــتـــي تــمّ 
ــحــهــا إدمـــونـــدو 

ّ
ــظــهــر فــــوز مــرش

ُ
ــا، وت الإدلاء بـــهـ

 الحكومة 
ّ
غونزاليس أوروتــيــا بفارق كبير. لكن

 هــــذه الــنــســخ مُـــــــــزوّرة. وتــعــتــقــد 
ّ
تـــشـــدّد عــلــى أن

 روايــة القرصنة 
ّ
المعارضة وعدد من المراقبين أن

ب الاضطرار 
ّ
قتها الحكومة لتجن

ّ
المعلوماتيّة لف

 من 
ّ

إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع. ويُعتبَر كل
المجلس الوطني للانتخابات والمحكمة العليا 

خاضعين لأوامر السلطة.
واســتــخــدم مــاســك منصته إكــس لاتــهــام مـــادورو 
بتنفيذ »احتيال انتخابي كبير«. وقال ماسك في 
منشور، الاثنين: »عار على الديكتاتور مادورو«.

منذ الانتخابات، يعرب مادورو عن الحاجة إلى 
»تنظيم« الشبكات الاجتماعية في فنزويلا، وقد 
دعـــا، الاثــنــن المــاضــي، إلــى مقاطعة »واتــســاب«، 

 إن قــــادة عــســكــريــن ومــســؤولــن محليّين 
ً
قـــائـــا

يـــدافـــعـــون عـــن إعــــــادة انــتــخــابــه المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
وا »تهديدات« عبر تطبيق المراسلة الشهير، 

ّ
تلق

وقـــال خـــال تــجــمّــع حــاشــد فــي وســـط العاصمة 
كـــراكـــاس: »قــولــوا لا لتطبيق واتـــســـاب! سأقطع 
ــاب يُستخدم   واتـــسـ

ّ
الــعــاقــات مــع واتـــســـاب، لأن

لــتــهــديــد فـــنـــزويـــا«. وأضـــــــاف: »لـــذلـــك ســأحــذف 
واتــســاب مــن هــاتــفــي إلـــى الأبــــد، وشــيــئــا فشيئاً، 
سأنقل جهات الاتصال الخاصة بي إلى تليغرام، 
ــي 

ّ
ــا مــواطــنــيــه إلــــى الــتــخــل ــيـ ــتـــشـــات«، داعـ إلــــى ويـ

ــذريــــــا« عــــن الــتــطــبــيــق  »طــــوعــــا وتـــدريـــجـــيـــا وجــــ
المملوك لشركة ميتا الأميركية. وتابع الرئيس 
الــفــنــزويــلــي أنــــه »مــــن خــــال واتــــســــاب يـــهـــدّدون 
الــســلــك الــعــســكــري الــفــنــزويــلــي، وســلــك الــشــرطــة، 
وقــادة الشارع والمجتمع«. وما إن أنهى مادورو 
ــتـــى حــــوّلــــت وزارة الإعـــــــام مــجــمــوعــة  كــلــمــتــه حـ
واتــســاب الــخــاصــة بــالمــراســلــن الأجــانــب مــن هذا 
ــان مــــادورو  الــتــطــبــيــق إلـــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام. وكــ
ــد، بــاســتــخــدام شــبــكــات الــتــواصــل  ــ ــدّد، الأحـ ــ قـــد نـ
الاجــتــمــاعــي لــتــعــزيــز »الانـــقـــســـام« و»الــكــراهــيــة« 
بين الفنزويليين، مسمّياً خصوصاً »إنستغرام« 
هم إنستغرام بالمسؤولية 

ّ
و»تيك توك«، وقال: »أت

عن زرع الكراهية لتقسيم الفنزويليين، والسعي 
إلـــى ارتـــكـــاب مــذبــحــة وتــقــســيــم فــنــزويــا، وجلب 

الفاشية إلى فنزويلا«.

جرافات القاهرة تحاصر الجبانة التاريخية

)Getty( المحاولات السابقة للحفر في صخور الوشاح كانت صعبة

أنصار مادورو 
أمام القصر 
الرئاسي في 
كاراكاس، 7 
أغسطس 2024 
)يوري كورتيز/ 
فرانس برس(

الكرسي الذي اشتهر في فيلم »مان إن بلاك« )فيسبوك(

)Getty( يزيد عمر الجبانة عن ألف عام

صدر قرار هدم جبانة باب النصر في منطقة تاريخية في القاهرة، بهدف بناء موقف سيارات 
من طوابق عدة، وسط جدل واعتراضات بين علماء الآثار المصريين وناشطين

باب النصر

مادورو يحجب »إكس«

قضية

رصد

علوممعرض

أكدت المهندسة مروة 
عبد الجواد، المتخصصة 

في فلسفة التاريخ 
العمراني، أن عمليات هدم 
الجبانات بدأت قبل 52 عاماً 
عندما شق طريق صلاح 
سالم وتبعه الأوتوستراد 
في السبعينيات، »وقد 

حصل ذلك في فترة لم 
تكن المقابر فيها مدرجة 
على قائمة التراث العالمي 

ولم يتم توثيق الخسائر. 
بينما بدأت عمليات الهدم 

في باب النصر في أواخر 
التسعينيات، ورغم تميز 

مقابرها الخشبية التي لم 
تتكرر، لكن لم يشفع لها 

في عمليات الهدم وشق 
الطرق«.

قبل 52 عاماً

فنون وكوكتيل
Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
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■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــة الإنـــــســـــان. إذا  ــاعــ ــم هــــي وضــ ــالـ ــعـ مــشــكــلــة الـ
 هــذا 

ّ
 وجـــاهـــلـــة، فـــــإن

ً
كـــانـــت الأغـــلـــبـــيّـــة ســلــبــيّــة

ف دون أدنـــى شـــكّ. لمـــاذا أصبح 
ّ
يسبّب التخل

ــي إيـــطـــالـــيـــا،  ــ ــة؟ فـ ــ ــآلـ ــ ــر ضـ ــثــ ــيّــــون أكــ ــيــــاســ الــــســ
، ليست لــدى رئيسة الــــوزراء أيّ شهادة 

ً
مــثــا

جامعيّة. وقبل بضع سنين كان وزير التعليم 
ا. هذا المثال الأخير 

ً
بلا شهادة جامعيّة أيض

يجعلنا نفهم ما يحدث مع التطوّر الجزئي، 
ــقـــود  أو الـــــظـــــاهـــــري، مـــــن خـــــطـــــوات مـــرعـــبـــة تـ
ق  فة فيُضيَّ

ّ
يّة المثق

ّ
المجتمع إلى الوراء. أمّا الأقل

ــهــا تــســبّــب الــقــلــق )كما 
ّ
عليها بــاســتــمــرار، لأن

أسلفت القول بخصوص الشعر في إيطاليا(. 
ـــنـــا لن 

ّ
 أن

ّ
ــنــي لا أظــــن

ّ
ا، ولــكــن هـــذا مــؤســف جــــــدًّ

 
ّ

نستطيع الـــخـــروج مـــن هـــذه المــحــنــة أبـــــدًا، إل
إذا وقعت معجزة. الغرب اليوم يعيش حالة 
ــنــا 

ّ
مــدنــيّــة زائـــفـــة، بــل قــد أجــــرؤ عــلــى الــقــول إن

فـــي عــصــر وســيــط جـــديـــد. كــيــف وصــلــنــا إلــى 
هــذه النقطة؟ قد يُصاب دارويـــن بالحيرة إذا 
مــا علم بــالانــحــال الــذي بلغه »التنافس بين 
بني البشر«، والذي يقود إلى عمليّة »الانتقاء 
 »قلب الظلام« الذي أجاد كتابته 

ّ
الطبيعيّ«. إن

كونراد يتيح لنا فهم الكثير من الأشياء. لذا 
 ما أريده لهذا العالم هو وقوع معجزة.

ّ
فإن

ــقــاءهــا، ولمــــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ ل
بالذات؟ 

ـــودّي لــقــاء ويــلــيــم شكسبير، عــلــى الأخـــصّ  بـ
مــن أجـــل مــعــرفــة مــا يــكــمــن وراء شخصيّته، 

ــروب الــصــلــيــبــيّــة  ــحــ ــرات«، الــ ــ ــاحــ ــ ــبـــرن »ســ ـ
ُ
ــت اعـ

ــهــا رمـــز للنفاق 
ّ
وتـــجـــارة صــكــوك الــغــفــران: إن

ــمّ يــخــطــر فـــي ذهــنــي  فـــي ثــقــافــتــنــا الــديــنــيّــة. ثــ
دانــتــي وشكسبير، وربّــمــا لا ينقصني شيء 
ي بالصبر 

ّ
آخر لأشعر بالفخر. وعلينا التحل

يــن عن 
ّ
ــابِ الــشــاذ

ّ
 مــن الــكــت

ٌ
إذا مــا ظــهــر فــيــض

الـــقـــاعـــدة، ومــــن الــشــخــصــيّــات الــتــلــفــزيــونــيّــة 
لون 

ّ
تـــي تــدّعــي الفلسفة، وهــم يفض

ّ
التافهة ا

الثرثرة فــي الصالونات البائسة والفاسدة، 
 من المكوث في خلوة المكتبات، كما كان 

ً
بــدل

يــفــعــل دائـــمًـــا الأســـاتـــذة الــكــبــار الـــذيـــن أشـــرتُ 
ا.

ً
إليهم سابق

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
لقد اخترت الشعر من أجل البحث عن جوهر 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
حقيقتي وحــقــيــقــة الـــكـــون. كــنــت أظـــن

ــنــي 
ّ
ســيــمــنــحــنــي الــحــكــمــة والــــســــعــــادة، ولــكــن

 العالم، بأسلحته، أقــوى من 
ّ
أدركــت اليوم أن

ــيّــض لــي الــعــودة إلــى 
ُ
هـــذا الــقــلــم المــجــهــد. لــو ق

ــا 
ً
 لــلــدراســة ووقــت

ّ
ــل ــا أقـ

ً
الــــوراء لخصّصت وقــت

ــلــحــبّ، ولبحثتُ بجهد  أطـــول للسفر، للهو، ل
 .

ّ
أكبر عن المــرأة المناسبة، التي لــمْ أجدها قط

 نقضيها بــا حــبّ. 
ْ
 الــحــيــاة أقــصــر مــن أن

ّ
إن

ني دائمًا 
ّ
أشعر بالذنب في هــذا الجانب، لأن

مــا أعــطــيــت الأولـــويـــة لــعــطــش المــعــرفــة، ومثل 
د الوقت سريعًا  درك الآن تبدُّ

ُ
الدكتور فاوست أ

ني لن أستسلم، سأسعى 
ّ
من بين يــديّ. ولكن

 شيء.
ّ

إلى استعادة كل

ا. فأنا أحلم، على عكس ما  ومــن يكون فعليًّ
 واحــدًا، 

ً
 دائمًا وبإصرار، أن يكون رجُــا

ّ
يُظن

ا  ذا فــطــنــةٍ فــائــقــة. وقـــد يــكــون مـــن المــثــيــر جـــدًّ
الاستماع إليه، والنظر إليه بإكبار، وتأمّله 
وهو يكتب، أو في حياته اليوميّة، واكتشاف 
حسناته ومساوئه، وإدراك أســراره ومزاجه 
عور بأن 

ّ
وحدود قدراته الإنسانيّة. بودّي الش

 أذوب في 
ْ
أكون من مريديه المتواضعين، وأن

 شكسبير 
ّ
ــقــال إن عــذوبــة إلــهــامــه وعظمته. يُ

فــارق الحياة بعد سكرة كبيرة رفقة أفضل 
أصـــدقـــائـــه. حــلــمــي أن أقــضــي يــومــي الأخــيــر 
وســـط بهجة حميميّة فــي ســكــرة رفــقــتــه، ما 

خرى على المائدة.
ُ
بين وجبة طعام وأ

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

ـــزات 
ّ
ــف  الـــتـــحـــدّي الأكــــبــــر هــــو إيــــجــــاد المـــحـ

ّ
إن

ــا يُــســمّــون  فــي عــالــمٍ يــكــافــئ المــتــقــاعــســن، ومـ
 الماكرين 

ّ
رين وراقــصــات التعرّي، وكــل

ّ
بالمؤث

بنحو عــام. مــا جــدوى البحث عــن النقاء إذا 
كان النقاء لا يعني أحدًا؟ لذا فعلينا المقاومة، 
وإذا ما ارتقى نتاجنا الأدبيّ بشخصٍ واحد، 
وإثارة متعته، أو إذا ما أدّى إلى رقيّنا نحن 
 الــعــنــاء. 

ّ
ــــه يــســتــحــق

ّ
أنــفــســنــا، فــهــذا يــعــنــي أن

ني 
ّ
وعزائي، على المستوى الشخصيّ، هو أن

نزلتُ إلى أعماقي الذاتيّة، وأعماق العالم، عن 
طريق الحفر بالكتابة. وفي هذا، كما أسلفت، 
 عمليّة 

ّ
الــقــلــيــل مــن الـــعـــزاء فــي الــحــقــيــقــة، لأن

ا، تكون شديدة الإيلام. ولكن، لا 
ً
الفهم، أحيان

 حرّية ثمن ندفعه، في هذا 
ّ

بأس بذلك، فلكل
 .

ّ
ا قط العالم الذي، في الحقيقة، لم يكن حرًّ

ــمــكــن أن تــكــون الكتابة  ■ مــا هــي قضيتك وهـــل ي
قضية بذاتها؟

 رويــت الحياة 
ْ
ما قمت به في نتاجي هو أن

الصعبة لــرجُــل وُلـــد فــي عائلة معسرة وفي 
بـــلـــدةٍ فــقــيــرة ومــلــيــئــة بــالــنــاس المــمــتــعــضــن. 
ثــمّ وسّــعــتُ آفــاقــي وسعيتُ إلــى الحديث عن 
ــقـــدر ما  ـــي فـــي هــــذه الأرض، بـ

ّ
ــن المــخــتــلــفــن عـ

ا، 
ّ
 من

ّ
أمكنني، نظرًا لمحدوديّة المعرفة لدى كل

مهما درس وسافر. في ما بعد، وفــي لحظة 
ــــه لا يــمــكــن فــصــل الــفــنــون 

ّ
مــعــيّــنــة، أدركـــــت أن

 المنبع الأساسيّ 
ّ
بعضها عن بعض، ذلــك أن

هــو ذاتـــه لها جميعًا. وقــد أوقــعــنــي هــذا في 
 عــلــيّ امــتــاك جميع 

ّ
ــبـــاط، إذ شــعــرتُ أن الإحـ

الفنون من أجل التعبير عن البحر المضطرم 
ــلــــي. لــهــذا  والــــعــــذب الـــــذي أشـــعـــر بـــه فـــي داخــ
السبب قــرّرتُ تأسيس »الحركة التعاطفيّة« 
في عام 2020، لتتمكّن الفنون من الاجتماع 
 سامٍ، قادر على التعبير عمّا 

ٌّ
لينبثق منها فن

»لا تستطيع لغة الإنسان الفاني قوله«. كان 
التعاطف، الـــذي وُلـــد فــي غــمــرة العزلة أثناء 
الجائحة، هو الإجابة التي شعرت بوجوب 
ـــانـــن، لـــلـــشـــعـــوب، ولــلــطــبــيــعــة 

ّ
مــنــحــهــا لـــلـــفـــن

نفسها، بغية السعي إلى الرقيّ.

ــعــالمــي يكتبه المــتــرجــمــون، إلــى أي درجــة  ■ الأدب ال
ــة وإلــــــى أي درجــــــة كــتــبــك  ــولـ ــقـ ــق عـــلـــى هـــــذه المـ ــوافــ ــ ت

المترجمون؟
ــدّ مــنــه، قــد تـــؤدّي  الــتــرجــمــة »شــــرٌ« نــافــع لا بـ
ــاء بــــالــــنــــصّ الأصــــلــــيّ.  ــ ـــقــ ــ ـــــى الارتـ ــا إلـ ــ

ً
ــان ــيــ أحــ

ا في الحقل اللغوي فليس  وباعتباري مختصًّ
بــوســعــي ســــوى امـــتـــداح نــتــائــجــهــا. ويــجــدر 
ـــهـــا قـــد تـــكـــون عـــذبـــة وســـاحـــرة، 

ّ
بـــي الـــقـــول إن

بالنسبة للمترجم نفسه. أمّا خطرها فيكمن 
فــي الترجمات السيّئة الــتــي تسبّب أضـــرارًا 
ه، 

ّ
كبيرة. وبنحو عام من يمارس الترجمة فإن

بدوره، يمارس التأليف ويضفي على النصّ 
 
ْ
حساسيّته الخاصّة، وثقافته )التي يجب أن

ترجَم(.
ُ
ا على ثقافة الكاتب الم

ً
تشتمل أيض

ـــرجـــمـــتْ بعض 
ُ
أمّـــــا فـــي مـــا يــخــصّــنــي، فــقــد ت

ــغــات مختلفة، وقـــد مكّنني  نــصــوصــي إلـــى ل
ــــرى.  خـ

ُ
هـــذا مـــن »الـــتـــحـــاور« مـــع الــثــقــافــات الأ

ه ليس ثمّة خسارة في 
ّ
ا، إن

ً
بوسعي القول، إذ

ا.   في حالات نادرة جدًّ
ّ

الترجمة، إل

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
ــة لــغــة راقــيــة ومــوســيــقــيّــة   الــلــغــة الإيــطــالــيّ

ّ
إن

ـــهـــا مــنــاســبــة، بنحو 
ّ
ــة، لــــذا أشـــعـــر أن ــريـ ــغـ ومـ

ــر. انـــــظـــــر الأوبـــــــــرا  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتــــابــــة الـ خـــــــــــاصّ، لــــكــ
ــال، ومـــركـــزيّـــة  ــثــ المـــوســـيـــقـــيّـــة، عــلــى ســبــيــل المــ
ـــهـــا تستجيب 

ّ
ــغــة الإيــطــالــيّــة فــيــهــا، مـــع أن

ّ
ــل ال

ــفــن الإيــطــالــيّــن الــذيــن كانوا 
ّ
بات المــؤل

ّ
لمتطل

كثر، لا لخيارات الجمهور اللغويّة المحدّدة. 

ساليرنو )إيطاليا( ـ العربي الجديد

■ كـــــيـــــف تـــــــقـــــــدّم المـــــشـــــهـــــد الأدبـــــــــي 
والثقافي في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

 المــشــهــد الأدبــــي الإيــطــالــي 
ّ
أعــتــقــد أن

ه ينساق وراء الفساد العام 
ّ
شديد التعقيد. إن

اد والشعراء الكبار 
ّ
الــذي يسود بلدنا. فالنق

 تـــنـــزوي المـــواهـــب 
ّ

ــا، بــغــيــة أل ــبًـ ــانـ ــحّـــون جـ ــنـ يُـ
الــضــئــيــلــة، المــتــســيّــدة لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي، في 
عر الإيطالي ما 

ّ
 الش

ّ
ــل. مع ذلــك، أعتقد أن

ّ
الــظ

ه حــيّ. فالموروث 
ّ
ا. ربّما يعاني، ولكن زال حيًّ

ــر لـــشـــعـــرائـــنـــا الـــكـــاســـيـــكـــيّـــن مـــــا زال  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
من الحاضر، وما زالت 

ّ
أثير في الز

ّ
شديد الت

نا على البحث 
ّ

شاعريّة شبه جزيرتنا تحض
 ذلك 

ّ
جديد، مع أن

ّ
عن الجمال والحقيقة والت

 
ْ
ــفــتــرض بــهــم أن عــــادة مـــا يُــكــبــت مـــن الـــذيـــن يُ
ا،  يشجّعوه. أمّا في ما يخصّني أنا شخصيًّ
فقد حظيت بالتتلمذ على يد أســاتــذة كبار، 
ـــي، 

ّ
ــال: جـــورجـــو بـــاربـــيـــري ســـكـــواروت ــثـ مـــن أمـ

وألـــيـــسّـــانـــدرو ســيــرپــيــيــري، وريـــمـــو بــــودي، 
وماريا تيريزا كيالانت، وكارولاين ويليامز 
لــيــلــي، وجــوســيــپّــه جَــنــتــيــلــه، وفــرانــكــو لـــوي، 
ــو كـــاريـــفـــي،  ــرتــ ــيــ ــري، وروبــ ــيــ وجـــامـــپـــيـــيـــرو نــ
مني هؤلاء 

ّ
وأنريكو تيستا وآخــريــن. لقد عل

 تتيه في نظرٍ 
ْ
 تكون لي أعين تبصر، لا أن

ْ
أن

لا طائل منه.

ــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـــأي كــتــاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
ــاد  ــي جـــنـــون رمــ ــ ــراب، وفـ ــ ــتـ ــ لـــقـــد وُلــــــــدتُ فــــي الـ
ــتُ الــشــعــر، وكــانــتْ »أرومــاتــي 

ْ
مــوقــدي اكــتــشــف

ــا تــرمــز إلــــى حقيقة  ــهـ ـ
ّ
ــائـــرة« تــبــدو لـــي أن الـــحـ

ـــــا فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر، لا يــقــوى  ــونــــي شـــــابًّ كــ
عــلــى الــتــوهّــج كــمــا يــرغــب. ثــبّــتُّ هـــذه الــفــكــرة 
 
َ
ــة، فــأعــطــى هــــذه الـــنـــصّ الــعــنــوان عــلــى الــــورقــ
ولى »أرومات حائرة« 

ُ
لمجموعتي الشعريّة الأ

 يبدأ من 
ْ
ي أنصح القارئ بأن

ّ
)2003(. لذا فإن

ـــهـــا تــشــتــمــل عــلــى مــقــدّمــة 
ّ
هـــذه المــجــمــوعــة، لأن

ــنّ فــيــهــا نـــظـــرتـــي لــلــشــعــر، وســبــب  ــ ــيــــة أبــ وافــ
سبة لي، من أجل تشكيل 

ّ
ا بالن كونه جوهريًّ

 عــن كتابة 
ّ

ــمْ أكـــف هــويّــتــي. مــنــذ ذلـــك الــحــن لـ
 الأجــنــاس 

ّ
 أخـــوض كــل

ْ
الــشــعــر، بــل حــاولــت أن

 تجديد مــا مــرّ عليه الــزمــن. 
ً

ــيّـــة، مــحــاول الأدبـ
ــة جوانا« )النسخة 

ّ
والأعــمــال المسرحيّة »دون

ثة لدون جوان(، و»دكتور فاوست« خير 
ّ
المؤن

ني سعيت إلــى محاولة 
ّ
ــك. ولكن دليل على ذل

 
ْ
ــا، وذلـــك بــأن

ً
الــتــجــديــد عــن طــريــق الــنــقــد أيــض

ــيــجــون فــي مــا يخصّ  عـــارضـــتُ رأي فيليب ل
جنس السيرة الذاتيّة، واقترحتُ، ولأوّل مرّة، 
تفوّق السّيرة الذاتيّة الشعريّة على السيرة 

الذاتيّة النثريّة.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــون، ولا قـــــــدرة لـــهـــم عــلــى  ـ ـانـ ـ ـ ــعـ ـ ــاس يـ ـ ـ ـ

ّ
ـن ـ ـ ـ  الـ

ّ
إن

الاســتــمــتــاع بمباهج الــحــيــاة. حــن أنــظــر إلى 
 

ّ
الــبــحــر مـــن شــاطــئ أتـــشـــارولـــي يــبــدو لـــي كــل
 الإنسانية 

ّ
ا ورائعًا، ثمّ أتذكّر أن

ً
شيء بسيط

ها هُزمتْ أمام المشاعر 
ّ
تؤول إلى الانهيار، لأن

السلبيّة، أمام تعاظم الأنا، والطموحات التي 
ا يخطر في ذهني 

ً
تفوق الموهبة الفرديّة. أحيان

ا بدون الإنسان، 
ً
 العالم قد يكون أكثر توازن

ّ
أن

وفــي ســام مــع نفسه، على الــرغــم مــن قوانين 
الــطــبــيــعــة الــقــاســيــة. إذا مـــا أغـــمـــضـــتُ عــيــنــيّ 
 فسأشعر بالسلام في أعماقي. 

ً
لتني أيل

ّ
وتمث

وتنطفئ الأفــكــار للحظات، ولا أرى ســوى ما 
 رغــبــة بــالــهــرب تعتريني 

ّ
أحــبــبــت بـــشـــدّة. إن

 يمنحني 
ٌ
ــان ــكـ دائـــمًـــا، مـــع ذلـــك فــلــيــس ثــمّــة مـ

 هذا 
ّ

 كل
ّ
السّلام الذي أنشد. عليّ الاعتراف بأن

أصبح أشدّ قتامة في السنين الأخيرة، بفعل 
صــارع كثيرًا كي أعثر على 

ُ
حادثة جعلتني أ

 من يولد في التراب، كما أسلفت، 
ّ
نفسي. ولكن

ــا وتحت أيّ  ــمً ــه يحبّ الحياة ويكافح دائ
ّ
فــإن

ظرف، من أجل المضيّ قدمًا.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

ــارج نــافــذتــي،  تــتــوالــى الــفــصــول، بــعــذوبــة، خــ
ــم إيــقــاع الــتــقــالــيــد الــثــقــافــيّــة فــي المــكــان. 

ّ
وتــنــظ

مكتبة العائلة بعذوبتها تنبئني من هم كبار 
يّة والأدبيّة والفلسفيّة، 

ّ
رجــالات ثقافتنا الفن

 أسئلتي. 
ّ

ودائمًا ما أجد لديهم أجوبة عن كل
 المــعــايــيــر الأدبــــيّــــة الـــغـــربـــيّـــة، الـــتـــي أنــتــمــي 

ّ
إن

ــهــا تــســتــنــد إلــى 
ّ
ــل، ولــكــن ــ إلـــيـــهـــا، ســــاحــــرة، أجـ

لامية 
ّ
شراسة تاريخنا: تخطر في ذهني الظ

تي 
ّ

في العصر الوسيط، النساء البريئات الل

مينوتيّ ليرّو

انشغالاته  أسئلة سريعة حول  العالم في  زاوية مع كاتب من  ل ا تقف هذه 
الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »اخترتُ 
الشعر من أجل البحث عن جوهر حقيقتي وحقيقة الكون. كنت أظنّ أنّ هذا 
سيمنحني الحكمة والسعادة، ولكننّي أدركت اليوم أنّ العالم، بأسلحته، أقوى 
من هذا القلم المجهَد«، يقول الشاعر والكاتب المسرحي والناقد الإيطالي 

لـ»العربي الجديد«

لكلّ حرّية ثمن ندفعه 
في هذا العالم الذي لم 

يكن حرّاً قطّ

يضُيَّق على الأقليّة 
المثقّفة باستمرار، لأنهّا 

تسببّ القلق

أدبي  ونــاقــدٌ  مسرحي  ب  ت ا ك و رٌ  ع ا ش
ــاذ جامعي إيــطــالــي، وُلـــد في  ت ــ وأس
ساليرنو  بمقاطعة  و  ن ا ي ن ي م و أ ة  ن ي د م
ــه الشعرية:  ــدارات ــن إص 1980. م ــام  ع
و»ذكــريــاتُ   ،)2 0 2 3 (  » ة لّق ع م ة  ت و ن «
 .)2024( صياّتُها«  خ ش و ة  يّ ف ل لأ ا ة  ي ا ه ن
وفي النثر: »الهرب من أوريّل« )2012(، 
ــر« )2019/ الــغــاف(.  ــوي و»وحــــوش أن
وفي المسرح: »دونة جوانا« )2015(، 
و»الغوريلاّ« )2015(، وفي النقد الأدبي: 
»سرد الذات شعرياًّ« )2012(، و»المدرسة 

التعاطفية« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

عاطف الشاعر

 بي صديقي العزيز أحمد جمعة من الدنمارك حيث 
َ

صل
ّ
في بداية حرب الإبادة على غزّة، ات

ــه يريدُ الذهاب إلى غــزّة. قلتُ ممّا قلتُ له آنــذاك إنّ هذا 
ّ
تسكن عائلته الفلسطينية، وقــال إن

ه في 
ّ
فقاً لذلك. وما هي أسابيع حتى سمعتُ منه أن

ُ
صعب، وربما يُجاور المستحيل، فلم أرَ أ

 
َ

اً. التحق
ّ
مة خيرية يقودها شباب طيّبون وشجعان حق

ّ
ب حتى وجد منظ

ّ
القاهرة، يبحث ويقل

بهم وأصبح معهم، يعمل في مخزن لجمع التبرّعات والأشياء المطلوبة لغزّة المكلومة، ويسهر 
رسل إلى غزّة.

ُ
الليل وهو يضع المستلزمات الإنسانية في صناديق حتى ت

ا ندرس معاً في جامعة سواس 
ّ
رأيتهُ بعد أكثر من اثنتي عشرة سنة في القاهرة؛ فقد كن

بلندن، وتخرّج بعدها من قسم الفلسفة من جامعة بيربيك كوليج في لندن أيضاً. وكان كما 
 

ِّ
 قبل كل

ً
 طيّباً، دمثاً، صاحب دعابة وعقل وهّــاج بالأفكار والخواطر، ورجُــا

ً
عهدتهُ رجُــا

م ويتبادل في ما ينفع ويخلق جوّاً يُشعر الإنسان معه 
ّ
ه يتكل

ّ
شيء ذا مبادئ، لا يُثرثر، لكن

ان جامعة سواس بلندن، وفي مطعمِ أخيه في الدنمارك، 
ّ
 أحمد في دك

َ
بالأنس والراحة. عمل

ت القراءة والكتابة الأقرب إليه، يتبعهما ويجد لنفسه حيّزاً 
ّ
وفي مكتبة في كوبنهاغن، وظل

الناس. وأحمدُ صاحب روح وروحانية لا  التفكير، وتعليم  هنا وهناك لممارسة هوايته في 
ان ورهافة الشاعر، وجسارة الفيلسوف. أكتبُ لأقول إنّ أحمد صديقي 

ّ
تخلو من صوفيّة الفن

غلق معبر رفح، 
ُ
دخل غــزّة أكثر من مــرّة، ونــاور من هنا ومن هناك وعــاد ودخلها بعد أن أ

 أحمد وفيّاً لأهل غزّة وفلسطين. وجد نفسه في مساعدة 
َّ

قت الأبواب تماماً على غزّة. ظل
ّ
ل
ُ
وغ

الأطــفــال والنساء والمكلومين في غــزّة. يصحو صباحاً مع زملائه الأشـــاوس من أصحاب 
ط 

ّ
الإغاثة، ولا سيما الشاب العراقي عبد السلام، بحسب ما أذكر اسمه، ويعود معهم ليُخط

 عن توزيع المساعدات 
ُّ

 ويدور ولا يكل
ُّ

نشاطات المساعدات لليوم التالي في غزّة، وهكذا. يلف
ف عنهم الهموم والأوجاع. ويصوّر فيديوهات من غزّة ويضعها على منصّات 

ّ
للناس، ليُخف

والإغاثة  والمساعدات  الإنقاذ  الجحيم، وعن جهود  بإنكليزية واضحة عن  م 
ّ
يتكل لتواصل،  ا

ه 
ّ
والأمل من أقاصي مساحات المعاناة والقهر. ويبتسم بوجهه العالي، ويُبدي رضاه عن أن

أراه بكاملِ  أرى أحمد صديقي هناكَ،  أوقاتهم.  أن يكونَ عوناً لأهــل غــزّة في أحلك  له  ر  ــدِّ
ُ
ق

قابل ذاتها الواسعة التي 
ُ
براءته وجماله وصدقه وفلسفته وشجاعته، أرى نفسه تكتمل وت

 خلفها خواء الفضاء الأوروبي لمن هو عميق التفكير، 
ً
كانت تبحث عن معنى أصيل، تاركة

ها تحية لآلاف الأبطال الصادقين من 
ّ
كبير الروح مثل أحمد. وإن كنتُ أوجّه تحية لأحمد، فإن

أصحاب الإغاثة الذين يُوزّعون الماء والخضار والطعام والدواء، وما أمكن، على أهلنا في غزّة 
المــوت والحياة في أحيان كثيرة،  حدث فرقاً بين 

ُ
التي ت  هــؤلاء هي 

ُ
الصامدة المكلومة. بطولة

السموّ والالتحام مع المظلومين،   
ُ

الذي يُحتذى به، هي طريق وبطولتهم هي مثال الإنسانية 
العلمي والعملي داخــل مداه  النظرية والتطبيق  الــروح في أخصب الأمــاكــن، ووضــع  وتثبيت 

الأساسي، الإنسان وحياته، وموقعه من هذه الإنسانية البعيدة عن غزّة الآن.
أن  يُصرّون على  الذين  لهؤلاء  السلام، وتحية محبّة خالصة  ولعبد  أحمد،  تحية لصديقي 
فوا عن الناس عذاباتهم وآلامهم، ويمدّونا 

ّ
يكونوا في وسط الخطر والنكبات المستمرّة ليُخف

بالأمل أن الإنسانيّة - الذين هم عنوانها الأسمى - لا تنتهي مهما تجبّرَ الوحوش الصهاينة 
وداعموهم من الأراذل.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

كاتب من العالم

فعاليات

تيجة، 
ّ
بالن الأمـــر جعل منها،  هــذا   

ّ
أن لا شــكّ 

ها قادرة على صياغة 
ّ
لغة يُنظر إليها على أن

عر الأسمى. على الرّغم من هذا عليّ القول 
ّ

الش
 من 

ّ
ــه ليس ثمّة لغة أجمل مــن أخـــرى. لكن

ّ
إن

.
ّ
يستخدمها يجعلها تسمو، عن طريق الفن

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
لــذا قد  يُنسى أغلب الشعراء في وقــت مبكّر، 
تكون القائمة لامتناهية: ألبيرتو بيـڤـيلاكوا، 
ذِكر  أجــل  من  فقط  ي، 

ّ
سانـگـوينيت وإدواردو 

شاعريْن رحلا منذ وقت ليس ببعيد، ونكاد 
لا نـــرى كتبهما فــي المــكــتــبــات. بــوســعــي ذِكــر 
سبة 

ّ
بالن تمامًا  يبدون مجهولين  قد  آخرين 

ــيّــــن مـــتـــوسّـــطـــي الـــثـــقـــافـــة.  ــالــ ــطــ لــــلــــقــــرّاء الإيــ
 الشعر، 

ّ
نا نوهم أنفسنا بأن

ّ
والحقيقة هي أن

الـــبـــصـــريّـــة، تــجــعــلــنــا  الـــفـــنـــون  ــــام أو  ــ أو الأفـ
ــن 

ّ
، وســتــتــعــف

ً
ــا ــ ــراب أصــ ــ ــنــا تـ

ّ
خـــالـــديـــن، ولــكــن

ى لا يعود من الممكن 
ّ
 ما، حت

ّ
أبياتنا على رف

قــــراءة حــروفــهــا. الــشــعــر يبحث عــن الــخــلــود، 
إلــى العالم أو  الــذي لا ينتمي   الخلود، 

ّ
ولكن

 يكون لنا؟
ْ
الكون، كيف يمكن أن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

 يُــنــظــر إلـــــيّ كــشــخــص طـــيّـــب، وُلـــــد ســيّــئ 
ْ
أن

للشعر، مع  ها 
ّ
كل  يهب نفسه 

ْ
أن وقــرّر   

ّ
الحظ

الــذكــاء التي قــد تجعل  مــا لديه مــن إمكانات 
نف  ــا، وربّــمــا مــشــهــورًا فــي هــذا الصِّ منه ثــريًّ
ذكَر كرجل اختار الطريق 

ُ
 أ

ْ
من المجتمعات. أن

الأصعب كي يرتقي بنفسه وبالآخرين، ولم 
فته 

ّ
يهادن أبدًا، ولمْ يقبل بالفساد. كرجل كل

ا، في عالم ينظر 
ً

ا باهض
ً
هذه الخيارات ثمن

ـــه أمـــر مثير لــلــضــيــق، لــذا 
ّ
إلـــى الــنــقــاء عــلــى أن

أودّ  ولكن  وكبْته.  لبِهِ 
َ
وث تدنيسه  إلــى  يعمد 

ــا كــرجُــل وصــل إلــى القمّة التي 
ً

ذكـــر أيــض
ُ
 أ

ْ
أن

ا، عن  كان يحلم بالوصول إليها مذ كان صبيًّ
 للحظات لا غير، وغمرته 

ْ
طريق خياراته، وإن

ــتْ بــهــجــة خـــالـــصـــة لا يــمــكــن  ــانــ ــعــــادة: كــ الــــســ
 كنوز 

ّ
وصفها، وهي بالنسبة له أثمن من كل

الأرض. لحظة عادلتْ حياة بأكملها.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

 عــالمــكــم قـــريـــب مـــن عــالمــي 
ّ
لــطــالمــا شـــعـــرت أن

ــتـــي ســـرت  ــدة الـ ــبّـ ــعـ ــيّ. فــــالــــشــــوارع المـ ــلــ ــداخــ الــ
بركت  لـــي.  بالنسبة  صــحــارى  كــانــتْ  عليها 
 غسلت 

ْ
يتُ بعد أن

ّ
مع أصدقائي العرب، وصل

ـــه 
ّ
قـــدمـــيّ وذراعـــــــيّ. أقــــول لــلــقــارئ الـــعـــربـــيّ إن

ا. ثمّة 
ً

 نعرف بعضنا بعض
ْ
شرف كبير لي أن

ارتــعــاش فــي شــعــري يشبه الارتـــعـــاش الــذي 
الحزينة  بــالــزهــو،  المليئة  عيونكم  فــي  ألمــحــه 

دائمًا، المشحونة بالأمل. كونوا متعاطفين!

ل حقيقة الظِّ
مينوتيّ ليرو

هُ
َ
 ستارت

ُ
 الليل

ُ
خطوة فخطوة يُسدِل

دشِها
َ

الحالكة التي لا يقوى مسمارٌ على خ
 دون 

ً
 أو صــورة

ً
 فوقها قلمٌ كلمة

ُّ
ّلا ولا يخط

 يَضِل
ْ
أن

في حتميّة ضجيج الصمت ذاكَ.
ها

ْ
 أفواهًا ابتلعت

ّ
تحتجِب الأكماتُ كأن

ـــخـــاوف 
َ
 بـــالم

ُ
 تـــعـــصِـــف

ٌ
وتــــهــــبُّ ريـــــــاحٌ خــفــيــفــة

الأخيرة
الرابضة على أقدامِنا كما الأوراق. 

 
ْ
 عن

ُ
 تبْحث

ُ
لال: القِطط

ِّ
 الظ

ُ
قبل

ُ
ة ت رَّ

َ
على حيْ غ

مأوى
نبِئ بنيرانِ المطر

ُ
تي ت

ّ
هربًا من البُروق ال

عــلــى  الـــدهـــشـــة  ــمُ  ــ ــرسُـ ــ يَـ ــــذي  الــ ــدِ  ــ عـ ــرَّ ــ الـ ودَويِّ 
الوجوه

 شــيء 
ُّ

ــــــــواءِ الـــبُـــيـــوت. كــــل
ْ

الــهــائــمــة تــحــت أض
يسْعى إلى نسْيانِ النهار.

مة ذاك،
َ
ملِ العَت

ْ
 بمُخ

ُ
تمل

ْ
ش

َ
وسرْنا، ن

 
ُ
كـــيْ لا نــكــون هــنــاك، حــيْــنــمــا تـــؤول الحَقيقة

ناء
َ
خرى إلى الف

ُ
 أ

ً
 مرّة

ُ
الوَحيدة

تُ
َّ
ةٍ تتفت

ّ
رى سوى مادّةٍ هش

َ
ولا ن

صال الشمس. 
ْ
ما بيْ أن

 لا 
َ
 الحياة

ّ
فسنا أن

ْ
 ههنا، الآن، لنوهِمَ أن

ُّ
ل

َ
نظ

مْضي
َ
ت

خـــرى، 
ُ
أ مـــرّة  نا، 

َ
بعض  

َ
ــق

َ
نــعــش  

ْ
أن وسيُمكِننا 

تحتَ النجومِ الدافئة
 

ِّ
ــة لــكــل ــارِقـ والـــقـــمـــرِ المــلــتــهِــبِ بـــالـــنـــظـــراتِ الـــحـ

العاشقين
نبَعثةِ 

ُ
الم ــةِ 

َ
الأدْخــن قتاتُ على 

َ
ت التي  النظرات 

من الأجْساد.
شِفها في الأعْين

َ
تهْ في اللانهاية التي نكت

َ
فلن

هْفو الأجْفان
َ
قةِ رمْشٍ حينما ت

ْ
 خف

ِّ
وفي كل

نبِئُ عن جوهَرِه.
ُ
 إيقاعَ الزمنِ وت

ُّ
ط

ُ
وهي تخ

مضة
ْ
اء الأعيُِ مُغ

ْ
جرؤ على إبق

َ
ون

 
َ
ــرأ الــشــريــط

ْ
ــرَ أخــيــرًا فــي أعْــمــاقِــنــا، ونــق

ُ
ــنــظ

َ
لِــن

الباهِت
للذاكرةِ التي طويْناها

وأنا أراكَ وحيدًا،
وار الجَمْر

َ
ربَ أ

ُ
ق

تِظاري. 
ْ
في ان

الأحمرُ، الأسودُ
 الأسنانِ...

ُ
خيط

راغ يُوشكُ على الامْتلاء
َ
والف

في الظاهِر.

رفة
ُّ

 الش
ُ
صرُّ نافِذة

َ
ت

 العَجوز.
ُّ
 بيْ قدمَيَّ القط

ُ
زل

ْ
وين

ف
ُّ
بي على التوق

ْ
وشكُ نبضاتُ قل

ُ
ت

:
ً
ة جاء

ُ
ثمَّ ف

بض
ْ
، يَن

ُ
بض

ْ
، يَن

ُ
بض

ْ
يَن

يحُ على الباب: الرِّ
 لا يَعود

ْ
ها روح من

ّ
إن

لهُ صوتٌ مَكْسور ...

:
ٌ
ها جاهزة

ّ
حظة، إن

ّ
ها الل

ّ
ولكن

لم.
َ
خيرة بهذا الق

َ
قصيدَتي الأ

إليْكَ
ْ
فقط
رُكُ

ْ
أت

هو،
َّ
الحِبرَ من أجل الل

 من أجل النار.
َ
والوَرقة

7
ة

َّ
هارِ الجاف

ْ
 حَشدًا من الأن

ُ
 كانتِ الحَياة

ْ
إن

 إلى البَحْرِ صَدى المياه،
ُ

التي تحْمل
نا لسْنا سوى ظِلالٍ،

ّ
فإن

أضواءٍ مُنعكسةٍ لأجْسادٍ ميْتة
لا مَصبٍّ لها ولا مرْفأ.

10
عْماقِ

َ
نِهاية في أ

ّ
الل

أعيُننا.
ياء

ْ
ليْستْ في الخارج، ولا في الأش

م،
َ
التي في العال

 في ظِلالِها.
ْ

بل

 الأجْفانِ،
ُ

فق
َ

وتُ، خ
َ
، الم

ُ
يْل

ّ
الل

عيدُنا إلى الكَوْن،
ُ
ت

من.
َّ
خارِجَ الز

11
ــعْــتُ رأســي عــنِ الــوِســادةِ في أعْماقِ 

َ
إذا ما رف

يْل،
َّ
الل

 
ٌ
 صغيرة

ٌ
ةِ نِصال  على الأرْضيَّ

ُ
بَسط

ْ
حيِنما تن

وْء
َّ

من الض
ها المرْآة:

َّ
هم: إن

َ
زعٌ عَسيرٌ على الف

َ
يثِبُ أمامي ف

 التي 
ُ
 الشيْطانيّة

ُ
ة ر، المادَّ

ُ
ط

ُ
دِ في الأ تجمِّ

ُ
الماءُ الم

نو عُ الصُّ
َ
صن

َ
ت

الهَواجِسِ  لــوُحــوشِ  الشبيهُ  الجَسد،   
ُ
ــدعــة

ُ
خ

معدودة.
ّ

الل

15
عْرك،

َ
طِ ش  لتمرُّ

ُ
طِن

ْ
 تف

ْ
في المرآة فقط

مِ عَيْنيْك.
ُّ

هش
َ
وجفافِ فمِكَ وت

. عُ فيَّ
ّ
 أبْقى، أتطل

ُ
على هذهِ الحال

تماءِ إليّ،
ْ
عُرُ بالان

ْ
ولا أش

ح.
ْ
 من الِمل

ٌ
ني تِمْثال

ّ
إن

)ترجمة عن الإيطالية: كاصد محمد(

رجِ الأخيرِ من القلب. في الدُّ
ة ولى، دَعاسيق برْتقاليَّ

ُ
 الأ

َ
هأنذا أرى الألوان

ــبِ الجَبل 
ْ

على يــدِ أبــي الـــذي يــرْكَــعُ على عُــش
سِ المقدَّ

لعني على السرّ.
ْ
كيْما يُط

 والأعوادِ، متراصّة 
ِّ

ش
َ
 من الق

ٌ
درة

ْ
وها هي سَن

البُنيان
ــتــبــاء، دون 

ْ
ــدوري الــطــيــران أو الاخ

ْ
 بــمــق

ُ
حــيــث

مخاوف النهار. 

 لهم أيدٍ
ُ

، والرجال
ً

ضراءُ فعل
َ

النباتاتُ هنا خ
مٍ

َ
قراءِ في عال

ُ
مسحُ على وُجوه الف

َ
ت

قراء.
ُ
يخلو من الف

عُ الأيْــدي في حقلٍ من 
ْ
آهٍ أيّتها الأيْــدي، ما نف

راض 
ْ
الأغ

التي لمْ تعُد لنا، سوى جَرحها حدَّ الموتِ
فــكــرةٍ مجنونةٍ  ــيــة 

ْ
بُــغ ــك، 

ُّ
الــتــمــل فــي  برغباتنا 

ل
ْ
توهِمُ العق

مَعِدِ  ء 
ْ

مــل لها غيْر   
َ

هَـــدف لا  ــه 
ّ
أن  

ّ
إل م،  بالتقدُّ

الدود؟
نا رُؤيته 

ُ
 ما قدْ يُمكن

ُّ
 كل

َ
عُ الأعيُِ إذا كان

ْ
ف

َ
ما ن

،
ُّ
ن

ُ
لمة، حينما نظ

ْ
حظاتِ المظ

ّ
 في الل

ْ
يأتي فقط

نا عُمْيٌ.
ّ
 حماقة، أن

ِّ
وبكل

3
نا حبّاتُ رملٍ

َّ
لو أدْركنا أن

وافِذِ والأبواب
ّ
لأحْكمنا إغلاق الن

يحُ أوصالنا. عُ الرِّ
ّ
قط

ُ
كيْ لا ت

دحْرجنا على الشطآن
َ
ت

َ
ول

مسة
ْ

ش
ُ
في الأيام الم

قوبَ في الأجْساد.
ّ
 الث

َ
ق

ُ
لنرْت

 إناء
ِّ

لاحْتشدْنا، بِبهْجةٍ، في كل
كيْما نسْلِبهُ شكْلهُ ورَوائِحَه.

5
وحة

ْ
 الأخيرة مفت

ُ
ها هي الحَقيبَة

على ارْتيابٍ راجِف.
 أبي إلى جانِبي

ُ
عاسهِ يقِف

ُ
مةِ ن

َ
وفي عَت

وها أنا أسْمعهُ يبْكي
يْلول.

َ
 إليْهِ في هَواءِ أ

َ
على ما فطِن

آهٍ، كمْ مرّة سأرْمي بِناظريَّ إلى الوَراءِ

آب/  مــن  والــعــشــريــن  الــثــالــث  حتى 
في  يــتــواصــل  الــجــاري،  أغسطس 
معرض  ببيروت  ربيز«  جانين  »غاليري 
أبو  سارة  اللبنانية  التشكيلية  للفناّنة 
مراد تحت عنوان الرحيل أو البقاء. 
مراد،  أبو  تتناول  لوحة،  ثلاثين  عبر 
موضوعات   ،2020 منذ  فرنسا  في  تُقيم  التي 
والتأثيرات  للأفراد،  الجغرافية  والحركة  الهجرة 
إضافة  الانتفال،  عن  الناتجة  والفردية  الجماعية 

إلى الانفصال وتفكّك الأسر.

اليوم  مــســاء  مــن  الخامسة  عند 
ــة عبد  ــس ــؤسّ تــنــظّــم »م ــســبــت،  ال
فرعها  فـــي  ــان«  شـــومـ الــحــمــيــد 
عنوان  تحت  ورشة  الزرقاء  بمدينة 
رحلة اليافعين إلى الشباب. الورشة 
و16   12 بين  الأطفال  إلى  هة  موجَّ
شاويش،  وآيــات  بــدران  رأفــت  ويقُدّمها  عاماً، 
أهمّية  هي:  محاور؛  أربعة  خلالها  يتناولان  اللذان 
وأهمّية  الأساسية،  والمهارات  الشباب،  مرحلة 

التطوّع، والانتقال إلى مرحلة الشباب.

طيلة  ــا«،  »أفــامــن منصّة  تــعــرض 
الفيلم  ــاري،  ــجـ الـ أغــســطــس  آب/ 
أخُــرى  ومــخــاوف  الموت  القصير 
اللبنانية  والكاتبة  للمُخرجة   )2024(
إحدى  مدى  على  إيليا.  لويز  ماري 
الحاصلة  إيليا،  تروي  دقيقة،  عشرة 
 ،2013 عام  والإخــراج  السينما  في  شهادة  على 
علاقتها بالموت والفَناء والمخاوف الأخُرى، من 
جمعتها  فيديو  ولقطات  ذاتيةّ  حــوارات  خلال 

ونصوص كتبتها في أوقات مختلفة.

مساء  مــن  والنصف  الــرابــعــة  عند 
السبت، السابع عشر من آب/ أغسطس 
الفن  »متحف  يستضيف  ــاري،  ــج ال
الإسلامي« في الدوحة ورشة بعنوان 
الإسلامية.  الفنيّة  النماذج  شــرح 
الورشة، التي تُقدّمها مريم الماجد، 
ه للأطفال بين أعمار 8ثماني سنوات و11 سنة،  توجَّ
الفنيّة  القطع  بعض  رسم  تعليم  إلى  وتهدف 
باستخدام  المتحف،  مجموعة  في  الموجودة 

الألوان أو أقلام الباستيل أو أقلام التحديد.

)Getty( 2015 مينوتيّ ليرو في ميلانو، نيسان/ إبريل

أجرؤ على القول إننّا في عصر 
وسيط جديد

صديقي أحمد جمعة

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة

غلاف مجموعته الشعرية »روائح الصيف«
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السياحة الترفيهية

الجبال الباردة

شواطئ القوقاز

البيانات والأوراق الأساسية

المهرجانات الشعبية

أكثر من مليوني زائــر من 187 دولــة، بما  أذربيجان  في عــام 2023، استقبلت 
يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 30.2% مقارنة بالعام 2022، ويؤكد هذا الرقم التزام 
والطبيعي  الثقافي  تراثها  وتعزيز  الدولية  المشاركة  بتعزيز  المستمر  السلطات 
وجهة  السابقة  السوفيتية  الجمهورية  باتت  كيف  توضح  الأرقـــام  هــذه  الفريد. 
نظراً  الفصول،  في جميع  السياح  وتستقطب  السياحية،  الخريطة  على  جديدة 
إلى تنوع الأماكن والأجــواء المناخية المختلفة، وطبيعتها الجبلية الخلابة. تتمتع 
الثقافية  المعالم  من  مزيجاً  تقدم  حيث  متنوعة،  سياحية  بإمكانات  أذربيجان 
والتاريخية والطبيعية والمأكولات الشهية، وهي في فصل الصيف، وجهة محببة 
جداً، نظراً إلى ما تحتويه من مقومات طبيعية وسياحية، ومواقع تراثية عالمية 
لليونسكو وعجائب معمارية مثل مدينة باكو القديمة )إيتشيري شهر( وبرج 
العلاجية  المعدنية  بالينابيع  أذربيجان  تشتهر  الشروانشاهين.  وقصر  العذراء 
والمــنــتــجــعــات الــعــاجــيــة، خــاصــة فــي مــنــاطــق مــثــل نــفــتــالان وغــنــجــة. تــجــذب هــذه 

الوجهات الزوار الباحثين عن الاسترخاء وعلاجات العافية. 

توفر المناطق الجبلية في أذربيجان فرصاً للأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات 
طويلة وتسلق الجبال والتزلج. يعد منتجع شاهداغ الجبلي وجهة شهيرة لمحبي 
أنه خلال فصل الصيف، يعد مناسباً جداً للهروب من  الرياضات الشتوية، كما 
الطقس الحار، والاستمتاع بأجواء جبلية رائعة. ويمكن للزوار زيارة شبه جزيرة 
وبراكينها  الجميلة  بشواطئها  وتشتهر  باكو  شــرق  المنطقة  هــذه  تقع  أبشيرون، 
كما  لليونسكو.  العالمي  الــتــراث  مــواقــع  أحــد  وهــو  آتيشجاه،  الــنــار  ومعبد  الطينية 
يقصد الزوار أيضاً، منطقة غوبا الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من أذربيجان 
وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، بما في ذلك محمية جوديال تشاي الطبيعية، 
منطقة  عد 

ُ
وت والحيوانات.  النباتات  أنــواع  من  متنوعة  لمجموعة  موطناً  تعد  التي 

جابالا الواقعة في شمال غرب أذربيجان، من أشهر الوجهات خلال فصل الصيف. 

ــي الـــقـــوقـــاز،  تــنــتــظــركــم مـــغـــامـــرات مــشــمــســة فـ
حـــيـــث تــســتــمــر شــعــبــيــة الـــســـيـــاحـــة الــصــيــفــيــة 
الــنــمــو. بمجرد  فــي  أذربــيــجــان  فــي  والشاطئية 
اكــتــشــاف شــواطــئ بــحــر قـــزويـــن، ستشعرون 
بــالاخــتــاف عــن أي شــواطــئ أخــرى زُرتــمــوهــا. 
بــغــض الــنــظــر عــن مــجــال اهــتــمــامــكــم، يمكن أن 
تتجاوز العطلات الصيفية في أذربيجان جميع 
الــيــومــيــة للاستمتاع  الـــرحـــات  الــتــوقــعــات. مــن 
بالشمس المشرقة، إلى الإبحار والغوص تحت 
 إلى التخييم، الكثير من النشاطات 

ً
الماء، وصولا

تــنــتــظــركــم. تــوفــر الــشــواطــئ الــرمــلــيــة الــعــديــدة، 
والمنتجعات الساحلية فرصة لقضاء إجازة مع 
الأصدقاء أو العائلة من خلال ممارسة رياضة 
السباحة في بحر قزوين وسط الخلفية الهادئة 
لــجــمــال أذربـــيـــجـــان. بــالــقــرب مــن بــاكــو، يمكن 
يومية  رحــلــة  فــي  بالسباحة  الاستمتاع  أيــضــا 
سريعة من العاصمة. يتميز شاطئ »مردكان« 
وقــريــة »بــيــلــجــاه« الــشــاطــئــيــة بــغــروب الشمس 
التحتية  والبنية  الهادئة  والأمـــواج  الرومانسي 

المتطورة والسكان المحليين المضيافين.

لا يحتاج مواطنو دول الخليج ولا المقيمون على أراضيها إصدار فيزا مسبقة للدخول إلى أذربيجان، ويمكن لباقي 
المواطنين من الدول العربية إصدار تأشيرة من المطار بسعر 30 دولاراً، أو الاستفسار عن التأشيرات في السفارات 
منح للسياح 

ُ
الخاصة بأذربيجان على أراضيهم. تعتبر تأشيرة السياحة الإلكترونية وهي تأشيرة دخول واحدة ت

من أي دولة مؤهلة يبلغ عددها 100 دولة. إذا كانت دولتكم قد وضعت قائمة وترغبون في زيارة أذربيجان لفترة 
قصيرة، فإن هذه التأشيرة الإلكترونية هي الخيار الأمثل. تأشيرة السياحة الإلكترونية صالحة لمدة 90 يوماً وتسمح 
أي حــوادث قد  لديهم تأمين صحي، ضد  أن يكون  المسافرين  لمــدة 30 يوماً. كما يتطلب من  البلاد  بالبقاء في  لك 
يتعرضون لها خلال الرحلة، بالإضافة إلى حجز فندقي، أو شقة فندقية. ولا يتطلب إظهار أي مستندات حول المبالغ 
التي لا بد من إنفاقها في الدولة. كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر، حين زيارة البلاد، وإلا 
تعذر دخول أذربيجان. أما في ما يتعلق بالمصروف اليومي الخاص بالإقامة في البلاد، فيحتاج الفرد إلى ما لا يقل 

عن 25 دولاراً، ويمكن أن يرتفع السعر تبعاً للخدمات الترفيهية التي يحتاج إليها.

الموسيقية  المهرجانات  مــن  العديد  أذربــيــجــان  تقدم  والبحر،  الــرمــال  على  تنطوي  لا  التي  الصيف  مغامرات  عــن  بعيداً 
والأحداث الدولية. يؤدي الموسيقيون البارزون من جميع أنحاء العالم عروضاً في مهرجاني زارا وجابالا الموسيقيين، 
بينما تستضيف كرنفالات الطعام ذكريات لذيذة لرحلتكم. وثمة العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في باكو - 
الحياة الليلية والمتاحف والحدائق المظللة - والتي تعدكم بالابتعاد عن درجات الحرارة. تتمتع القرى المرتفعة في أذربيجان 
التجارب  يُنسى من  أن تقدم مزيجاً لا  الصيف ويمكنها  إليها في  الوصول  أكثر دفئاً وطــرق يسهل  بدرجات حــرارة 
الثقافية والتراثية. المطبخ الأذربيجاني متنوع ولذيذ، ويتأثر بثقافات مختلفة. يمكن للزوار الاستمتاع بالأطباق التقليدية 
 عن استكشاف الأسواق المحلية وبيوت الشاي لتجربة المأكولات الشهية في المنطقة.

ً
مثل الدولما والبلوف والكباب، فضلا

سياحة
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)Getty /يستمتع السياح برحلة قارب في ميني فينيس، بوليفارد باكو، 10 يونيو 2024 )عزيز كريموف

منظر طبيعي على 
شاطئ بحر قزوين في 
باكو، 25 سبتمبر 2023 

)أوزكان بيلجين/ الأناضول(

     (Getty) 2018 يجلسون ويسترخون على شواطئ بحر قزوين في باكو، 8 يوليو

يستخدم الزوار قوارب الكاياك 
لاكتشاف بحيرة وسط الجبال 
في جيبيلي، 3 يونيو 2024 
)Getty/فاضل داود(

يشترون الحلويات 
التقليدية في سوق 

عيد النوروز، باكو، 20 
مارس 2019 )ملادن 

أنتونوف/ فرانس برس(

27

رياضة

قرر المدافع 
البرتغالي، بيبي، 
اعتزال كرة 
القدم عن عمر 
يناهز 41 عاماً 
بعد مسيرة 
طويلة لعب 
فيها في ريال 
مدريد وبورتو 
والمنتخب 
البرتغالي. 
واستعرض بيبي 
في فيديو 
مقتطفاتٍ 
من مسيرته 
والألقاب الـ31 
التي فاز بها، 
مثل دوري أبطال 
أوروبا ثلاث مرات 
مع ريال مدريد، 
وكذلك يورو 
2016 مع بلاده. 
وتذكر اللاعب 
الدور »الأساسي« 
لوالدته في 
»السماح له 
بالتحليق نحو 
حلمه في أن 
يصبح لاعب كرة 
قدم محترفاً«.

)Getty/بيبي مدافع البرتغال ونادي ريال مدريد وبورتو سابقاً )سيباستيان فريج

اعتزال بيبي
قال جوردي ألبا، الذي ساهم في فوز فريقه إنتر 

ميامي على تورونتو الكندي 4-3 ليتأهل إلى 
ثمن نهائي بطولة كأس الدوريات بصناعته 

للأهداف الأربعة في رقم قياسي بلقاء واحد، إنه 
»الهجوم أكثر من الدفاع«. وقال ألبا:  دائماً يميل لـ

»دائما كنت لاعباً هجومياً أكثر مما كنت لاعب 
دفاع، أحب أن أصنع الأهداف، اليوم هي المرة 

الأولى لي التي أصنع فيها أربعة أهداف، كنت قد 
صنعت ثلاثة في مباراة مع برشلونة«.

حزم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 
الخامس عالمياً، حقائبه سريعاً وخرج من 

بطولة مونتريال المفتوحة لتنس الأساتذة ذات 
الـ1000 نقطة، بخسارته في الدور الأول على يد 

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بمجموعتين 
لواحدة لأول مرة بعد أربع هزائم متتالية للاعب 

الإسباني. واحتاج المصنف الـ42 عالمياً قرابة 
الساعتين من أجل حسم الأمور لصالحه في 
مباراة صعبة انتهت بنتيجة 6-4 و1-6 و2-6.

 أصيب حارس المرمى الإكوادوري أدونيس 
بابون عقب تعرضه لاعتداء مسلح عندما كان 
في طريقه للتدريب في نادي موشوك رونا في 
مدينة أمباتو الإكوادورية. وأوضح النادي في 

بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي 
الخاصة به: »وقع زميلنا أدونيس بابون ضحية 

عملية سطو مسلح. نحن نتعاطف تماماً معه 
 

ّ
ومع عائلته، ونتمنى له الشفاء العاجل ونقدم كل

دعمنا له في هذه الأوقات الصعبة«.

جوردي ألبا 
عن رقمه القياسي:

أميل للهجوم دائماً

بطولة مونتريال: 
دافيدوفيتش يطيح 

سريعاً ميدفيديف

إصابة لاعب 
إكوادوري بالرصاص 

في سطو مسلح
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ميدالية أولى للأردن
حلم لبنان وتونس يتأجل في الأولمبياد

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

أثــبــت زيـــد كــريــم، الــبــالــغ مــن العمر 
23 عاماً، تميّز التايكواندو الأردني 
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، إذ 
نجح في إهــداء بــاده إنجازاً أولمبياً جديداً 
بــعــد حــصــولــه عــلــى المــيــدالــيــة فــي منافسات 
ميداليات  أولـــى  وهـــي  كــيــلــوغــرامــا،   68 وزن 
الأردن في الألعاب الأولمبية )باريس 2024(، 
التي تتواصل حتى 11 آب/ أغسطس. وكان 

مشوار الأردني نحو حصد الميدالية صعباً 
بــمــواجــهــة أســـمـــاء قــويــة فـــي مــخــتــلــف أدوار 
الــتــصــفــيــات، مــثــل الــتــركــي هـــاكـــان ريتشبر 
من  السابقة  الـــدورة  فــي  البرونزية  صاحب 
الأولمــبــيــاد، ولــكــنــه كــســب الــتــحــدي بــعــروض 
التايكواندو في الأردن  أن تألق  أكــدت  قوية 
لــيــس مــصــادفــة، بــعــدمــا نــجــحــت الــلــعــبــة في 
حصد ميداليات سابقة في بطولات عالمية، 
وكذلك دورة الألعاب الأولمبية، ليدخل الأردن 
جدول الميداليات في هذه النسخة عبر النجم 

أفلت المنتخب الأميركي من نظيره الصربي 
وعـــاد مــن بعيد فــي أولمــبــيــاد بــاريــس للفوز 
نهائي  ويــبــلــغ   91-95 جـــداً  بــالــغــة  بصعوبة 
الخامسة  للمرة  للرجال  السلة  كرة  مسابقة 
توالياً، حين يجدد الموعد مع فرنسا المضيفة 
ـــب عــلــيــهــا فــــي نـــهـــائـــي الــنــســخــة 

ّ
ــل الــــتــــي تـــغـ

فــي طوكيو. وفي  أعـــوام  ثــاثــة  الماضية قبل 
إعادة لنهائي ريو 2016 حين فاز الأميركيون 
96-66 بــفــضــل 30 نــقــطــة مــن كــيــفــن دورانــــت 
المــــوجــــود فــــي الــتــشــكــيــلــة الـــحـــالـــيـــة ثــــم دور 
الحالية حين خرج  النسخة  من  المجموعات 
رجال المدرب ستيف كير منتصرين 84-110 

بفضل 23 نقطة من دورانت أيضاً.
وكـــانـــت المــواجــهــة الأخـــيـــرة مختلفة تــمــامــا، 
رائعاً  أداء  ورفــاقــه  يوكيتش  نيكولا  قــدم  إذ 
ــــى مـــن تحقيق  وكـــانـــوا قــــاب قـــوســـن أو أدنـ
ــبـــرى، لــكــن لـــيـــبـــرون وجــيــمــس  ــكـ ــأة الـ ــفـــاجـ المـ
وســتــيــفــن كــــوري ورفــاقــهــمــا قـــالـــوا كلمتهم 
النهائي.  بطاقة  وانتزعوا  القاتل  الوقت  في 
وكان كوري النجم الأول بتسجيله 36 نقطة، 
متابعات،  ثماني  مــع  ثــاثــيــات،  تسع  بينها 
وليبرون جيمس   19 إمبيد  وأضــاف جويل 
16 مع 12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، 
»تــريــبــل دابــــل«. مــن جــهــة صربيا،  الـــ محققاً 
كــــان بــــوغــــدان بــوغــدانــوفــيــتــش )20 نــقــطــة( 

حــاســمــة  ــرة  ــريـ ــمـ تـ  11 ــع  مــ  17( ويـــوكـــيـــتـــش 
أفراموفيتش  وألــيــكــســا  مــتــابــعــات(  وخــمــس 

)15 نقطة( الأفضل.
ورغـــم فـــوزه بلقب الـــدوري الأمــيــركــي خمس 
مرات كلاعب، بينها ثلاث مع شيكاغو بولز 
بــجــانــب الأســـطـــورة مــايــكــل جـــــوردان، وأربـــع 
ف 

ّ
كــمــدرب مــع غــولــدن ستايت ووريـــرز، صن

ــوز الــــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب  ــفــ ســتــيــف كـــيـــر الــ
»إحـــدى أفــضــل المــبــاريــات التي  ـــ الأمــيــركــي بـ
»كانت صربيا  كير  وقــال  فيها«.  كنت طرفاً 
رائعة، أشعر بالتواضع حقاً لكوني جزءاً من 
هذه المباراة. إنها واحدة من أعظم مباريات 
كرة السلة التي كنت طرفاً فيها على الإطلاق. 
كانوا مثاليين. لعبوا مباراة مثالية. أجبرونا 
على تقديم أعلى مستوى من المنافسة الذي 
رائعين  إليه وكــان رجالنا  الــوصــول  يمكننا 
في ذلك الربع الرابع، وقد نجحوا في تحقيق 
الـــفـــوز«. وأضــــاف »أنــــا فــخــور جـــداً بالفريق 
وكــمــا قــلــت، أشــعــر بــالــتــواضــع لمــجــرد كوني 
جزءاً منه، كنا نعلم عند دخول هذه البطولة 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك دائــمــا مـــبـــاراة مــثــل هــذه. 
إنها الألعاب الأولمبية )تحت رعاية وبحسب 
أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة(. أربعون 
دقيقة )عوضاً عن 48 في الدوري الأميركي(. 
مباراة واحــدة وتخرج. لن تمر بكل سهولة 

في هذه البطولة. كنا نعلم ذلك«. وتابع »لدي 
هذه الخبرة من طوكيو )2020( عندما كنت 
مساعداً )للمدرب(. يجب أن يكون بمقدورك 
ــذا مــا أثــار  الــحــفــاظ عــلــى ربــاطــة جــأشــك، وهـ
إعجابي أكثر مــن أي شــيء آخــر فــي الشوط 
الثاني: رباطة جأش رجالنا، جنباً إلى جنب 

مع الروح التنافسية لإنجاز المهمة«.
ويــلــتــقــي الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــنــهــائــي الــيــوم 
ــــي إعـــــــــادة لـــنـــســـخـــة طـــوكـــيـــو مــع  الـــســـبـــت فـ
الــفــرنــســيــن الــــذيــــن بـــلـــغـــوا مــــبــــاراة الـــذهـــب 
للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخهم، 
وذلــــك بــإقــصــائــهــم جــيــرانــهــم الألمـــــان أبــطــال 
واســــتــــرد   .69-73 عــلــيــهــم  بـــالـــفـــوز  الـــعـــالـــم 
الألمــــــان  مـــــن  ــم  ــارهــ ــبــ ــتــ اعــ الأرض  أصـــــحـــــاب 
المجموعات  دور  فــي  عليهم  تغلبوا  الــذيــن 
ــان غـــورشـــون  ــ المـــاضـــي. وكـ الــجــمــعــة   71-85
يــابــوســيــلــيــه وايــــزايــــا كــورديــنــيــيــه مــفــتــاح 
نقطة  و16   17 بتسجيلهم  الفرنسيين  فــوز 
توالياً، آخرهما في الثواني القاتلة، وأضاف 
فــيــكــتــور ويــمــبــانــيــامــا، تــحــت انـــظـــار مــدربــه 
فــي ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز الأمــيــركــي غريغ 
متابعات،  سبع  مــع  نقطة   11 بوبوفيتش، 
فــيــمــا كــــان ديــنــيــس شــــــرودر بــنــقــاطــه الـــــ18 
أفضل لاعــب في ألمانيا التي كانت تخوض 
خــســارة  أن  وبـــــدا  مـــــرة.  لأول  ــة  ــعــ الأربــ دور 
دور المــجــمــوعــات لــم تــمــر مـــرور الــكــرام عند 
الفرنسيين وفق ما أفاد ويمبانياما بالقول 
كيف  نستذكر  كنا  الــاعــبــون،  نحن  »بيننا 
كانوا يضحكون في المــبــاراة الأخــيــرة. كيف 
بـــدت ســهــلــة بــالــنــســبــة لــهــم. أنـــا مــتــأكــد بــأن 
خسارتنا لمباراة دور المجموعات ساعدتنا 

على الفوز اليوم«.
)فرانس برس(

البقالي وضع خطتين للفوزأميركا تواجه فرنسا اليوم في إعادة لنهائي طوكيو

الـــواعـــد. وشــهــدت مــســيــرة زيـــد كــريــم تــطــوراً 
كــبــيــراً فـــي المـــواســـم الأخـــيـــرة بــعــدمــا شـــارك 
التي ساعدته في  البطولات  العديد من  في 
الحصول على المركز الثاني بترتيب أفضل 
حماسته  مــن  مستفيداً  فئته،  فــي  الــاعــبــن 
ــتـــاريـــخ، إذ  الـــشـــديـــدة ورغــبــتــه فـــي كــتــابــة الـ
ــاد  ــحـ ــع الاتـ ــوقـ ــابـــق مــــع مـ ــد فــــي حــــــوار سـ ــ أكـ
الدولي للتايكواندو أن هدفه الأساسي هو 
المشاركة فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، ولكن 
المــهــم، فــإن طموحات زيــد كريم  بعد ضمان 
لم تتوقف عند هــذا الــحــدّ. فقد نجح النجم 
ــي فــي رفـــع ســقــف طــمــوحــاتــه سريعاً  ــ الأردنـ
بــعــروض قــويــة وانـــتـــصـــارات مقنعة قــادتــه 
ــاز بــعــدمــا  ــجــ إلــــى الـــنـــهـــائـــي، واســـتـــحـــق الإنــ
أحسن التعامل مع كل المنافسين، مثبتاً أنه 
النجم الجديد للتايكواندو في الأردن، ذلك 
ــادراً على إهــداء  أنــه مــا زال صغير السن وقـ
الأردن نجاحات أكبر، وقد سبق له أن حصد 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة  النجاحات  الكثير مــن 
 أولمبياً، مثل 

ً
التي ساعدته في أن يكون بطلا

الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 
الدراسي  عــام 2023، وقــد جمع بين النجاح 
والـــريـــاضـــي، إذ يــــدرس زيــــد كــريــم الــتــربــيــة 
الــبــدنــيــة والــصــحــيــة فــي عــمــان، وقـــد تخرج 
حديثاً ولكنه غاب عن حفل التخرج بسبب 

الالتزامات مع المنتخب الأردني.
الأردن  أهــدت  قد  التايكواندو  كانت رياضة 
والتاريخية،  الكبيرة  الــنــجــاحــات  مــن  عـــدداً 
أهــــمــــهــــا حــــصــــول أحــــمــــد أبـــــــو غـــــــوش عــلــى 
الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو عام 2016، 
ثم حصد صالح الشرباتي الميدالية الفضية 
في النسخة الأخيرة من الألعاب في طوكيو، 
التايكواندو  يهدي  توالياً  الثالثة  ولــلــدورة 

الأردن ميدالية أولمبية.
ــــن ســــعــــادتــــه الــــغــــامــــرة بـــهـــذا  ــر زيــــــد عـ ــ ــبّـ ــ وعـ
الإنجاز، وذلك خلال حديثه مع والدته، في 
اتصال على المباشر بقناة بي إن سبورتس 
: »شكراً لكِ ولكل من ساندني 

ً
القطرية، قائل

فــي الــفــتــرة المــاضــيــة«، كــمــا ذكـــر أنـــه لــم يكن 
حــــاضــــراً فــــي تــــخــــرج الـــجـــامـــعـــة، وأضـــــــاف: 
لــكِ يــا أمــي، ولكل أصدقائي  »هــذه الميدالية 

الجماهير  عليها  تُعول  التي  الرياضات  أكثر  من  التايكواندو  رياضة  تُعتبر 
العربية لحصد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية، رغم أن الحصيلة لا 

تزال متواضعة حتى الآن في أولمبياد باريس، مع بعض الاستثناءات

)Getty/تألق الأردني زيد كريم في منافسات التايكواندو )ديفيد غراي

)Getty/البقالي حقق إنجازاً كييراً )باتريك سميث

)Getty( فرطت ليتيسيا عون في ميدالية تاريخية للبنان )Getty/تألقت التونسية شيماء التومي في الأولمبياد )ستيفن ماكارتي

)Getty/ستيفن كوري سجل 36 نقطة في سلة صربيا )دانييا بورتشيلي

وأقربائي، لا أجد الكلمات لكي أعبر لكم عن 
مدى امتناني«. وغاب زيد عن حفل التخرج 
بسبب الالتزامات مع المنتخب الأردني، وهو 
الــذي يــدرس التربية البدنية والصحية في 
العاصمة الأردنية عمّان، وقد تخرج حديثاً، 

الــشــأن بــالــقــول: »ضيعت  ليضيف فــي هـــذا 
أعد  عوضني،  الله  لكن  الجامعي،  تخرجي 
ــه لــــديّ  ــ ــا ســتــحــضــر تـــخـــرجـــي، لأنـ ــهـ ــي أنـ ــ أمـ
تخرج ثانٍ، سأفي بوعدي بإذن الله، والداي 
هما أغــلــى مــا عــنــدي، لعائلتي وأصــدقــائــي 
اليوم  لله  شكراً لكم كثيراً من قلبي، الحمد 
ــزاء وبـــــإذن الــلــه  ــ ــان لــتــعــبــي جـ ــ أفــرحــتــهــم وكـ

القادم أحسن«.
ــان مـــشـــوار الـــاعـــب الأردنــــــي، الــبــالــغ من  وكــ
العمر 23 عاماً، نحو حصد الميدالية الفضية 
فــي مختلف  قــويــة  أســمــاء  بمواجهة  صعباً 
عــلــى  بـــالـــتـــفـــوق  ــة  بــــدايــ الـــتـــصـــفـــيـــات،  أدوار 

الــبــرازيــلــي إيــديــفــال بونتيس، ثــم واجـــه في 
التركي هاكان  النهائي منافسه  ربــع  الــدور 
ــة فــــي الــــــدورة  ــزيـ ــبـــرونـ ــاحـــب الـ ريــتــشــبــر صـ
الــســابــقــة مـــن الأولمـــبـــيـــاد، قــبــل أن يــصــطــدم 
بــالــبــريــطــانــي بــــرادلــــي ســيــنــديــن ويــتــغــلــب 
البطلة  تتمكن  ولــم  أيضاً.  النهاية  في  عليه 
ــفـــوز في  الــتــونــســيــة شــيــمــاء الـــتـــومـــي مـــن الـ
البلغارية  أمــام  بعد هزيمتها  الــتــدارك  لقاء 
ــــوزن تـــحـــت 57 كـــلـــغ فــي  الــــيــــزاديــــه كــيــمــيــا لــ
 .2024 بــاريــس  أولمبياد  ضمن  التايكواندو 
وكــانــت الــتــومــي قــد انــهــزمــت فــي الـــدور ربع 
الــنــهــائــي أمـــام الإيــرانــيــة كــيــانــيــشــنــداه التي 

بــلــغــت الــــدور الــنــهــائــي، وذلــــك فــي المــشــاركــة 
الأولى للبطلة التونسية الشابة في منافسة 
ــــدرت  بــحــجــم دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة. وأهـ
الــلــبــنــانــيــة لــيــتــيــســيــا عـــــون فـــرصـــة حــصــد 
مــيــدالــيــة بــرونــزيــة تــاريــخــيــة فــي منافسات 
التايكواندو وزن تحت 57 كيلوغراماً، بعدما 
ــاراة الـــحـــصـــول عــلــى المــيــدالــيــة  ــبــ خـــســـرت مــ
الكندية  أمـــام   0-2 إثــر هزيمتها  الــبــرونــزيــة 
سكايلر بارك، في الوقت الذي كان فيه لبنان 
يحلم بتحقيق أول ميدالية أولمبية بعد 44 
عاما من حصول المصارع حسن بشارة على 

برونزية في نسخة موسكو 1980.

فشلت التونسية 
التومي واللبنانية عون 

في نيل البرونزية

فرنسا أقصت ألمانيا 
بطلة العالم لتواجه 

أميركا مجدداً

الصينية شيفانغ تتوّج بالذهب في رفع الأثقال 
برقم قياسي

توّجت الربّاعة الصينية لو شيفانغ بالميدالية الذهبية في منافسات 
رفع الأثقال وزن 59 كيلوغراماً، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة )بــاريــس 2024(. وتــفــوّقــت بطلة الــعــالــم فــي الــريــاض العام 
ـــ236  ــارون، حــامــلــة الــفــضــيــة بـ ــ  مــن الــكــنــديــة مـــود شـ

ّ
المــاضــي عــلــى كـــل

البرونزية  أحــرزت  التي  تشون،  سينغ  كــوه  والتايوانية  كيلوغراماً، 
الصينية عن  الربّاعة  تتويج  يقتصر  ولم  كيلوغراما.   235 بإجمالي 
الميدالية الذهبية فحسب، بل إنها حققت رقماً قياسياً أولمبياً جديداً 

بعدما رفعت إجمالي 241 كيلوغرام في فئتي )الخطف والنتر(.

رفندال بطلة سباق السباحة في المياه المفتوحة
المطلقة على سباق  فان روفندال سطوتها  الهولندية شــارون  أكــدت 
السباحة في المياه المفتوحة بطول 10 كيلومترات، بعدما حققت في 
مياه نهر السين ثاني ذهبية أولمبية بعد ثمانية أعوام من ميداليتها 
الأولـــى فــي دورة ريــو دي جــانــيــرو. وكــانــت فــان روفــنــدال قــد حققت 
عليها  تفوقت  بعدما   2020 طوكيو  أوليمبياد  في  الفضية  الميدالية 
البرازيلية آنا مراسيلا كونيا، والتي أنهت سباق 10 كيلومترات في 
مويشا جونسون  الأسترالية  وجــاءت  الــرابــع.  بالمركز   2024 باريس 
في المركز الثاني، لتحقق الميدالية الفضية في باريس 2024، متقدمة 

على الإيطالية جينفرا تاديوتشي التي نالت البرونز. 

بنجامين توماس يتوج بذهبية سباق الدراجات 
على الطريق

فــي سباق  الأولمــبــي  باللقب  تــومــاس  الفرنسي بنجامين  الـــدراج  فــاز 
الـــدراجـــات عــلــى الــطــريــق فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة بــاريــس 2024. 
والبرونزية  ليتاو  إيــوري  البرتغالي  إلــى  الفضية  الميدالية  وذهبت 

إلى البلجيكي فابيو فان دن بوش. 

دوسماتوف يحصد الذهب في الملاكمة
في  الذهبية  الميدالية  على  دوســمــاتــوف  الأوزبــكــي حسنبوي  جصد 
النهائية  المــبــاراة  فــوزه في  لــوزن تحت 51 كيلوغراماً، عقب  الملاكمة 
على منافسه الفرنسي، بلال بن ناما، لينال الأخيرة الميدالية الفضية، 
فــيــمــا ذهــبــت الــبــرونــزيــة لــأســتــرالــي تــشــارلــي ســنــيــور والــقــيــرغــيــزي 

موناربيك سييتبيك أولو.

أولمبيادياتقصة أولمبية

الرباط ـ العربي الجديد

أعــــرب المـــديـــر الــفــنــي لــلــعــداء المــغــربــي ســفــيــان الــبــقــالــي 
عــن سعادته  عــامــا(،   56( التلمساني  كــريــم  )28 ســنــة(، 
الغامرة بالتتويج بذهبية سباق 3000 متر موانع، في 
أولمبياد باريس 2024 المستمر حتى 11 أغسطس/ آب 
قدره  توقيت  في  السباق  قطع مسافة  بعدما  الــجــاري، 
البقالي  سفيان  الــعــداء  نجح  وبــذلــك،  دقــائــق،   8:06.05
ــم قـــوة  ــ ــذا الـــتـــخـــصـــص، رغـ ــ فــــي بـــســـط هــيــمــنــتــه عـــلـــى هـ
أنه الأفضل في  الإثيوبيين والكينيين، مؤكداً  العدائين 
اخــتــصــاصــه ولـــن يــكــون مـــن الــســهــل الــتــغــلــب عــلــيــه في 
ويبذل  التألق  تأكيد  على  عــازم  وهــو  المقبلة،  المواعيد 

مجهوداً كبيراً لتحقيق المزيد من النجاحات.
ــال كـــريـــم الــتــلــمــســانــي إن ســـفـــيـــان الـــبـــقـــالـــي خـــاض  ــ وقــ
ــم الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا في  ســبــاقــا تــاريــخــيــا، رغـ
معظم فتراته، وتجلى ذلك في التدافع القوي والتكتيك 
الـــذي رُســـم مــن طــرف منافسيه لمنعه مــن الــتــقــدم خلال 
مـــراحـــل الــســبــاق، لــكــنــه تــغــلــب عــلــى كـــل هـــذه المــعــوقــات 
المغاربة  إهـــداء  على  الثابتة  وعزيمته  إصـــراره  بفضل 
الــتــوالــي في  الثانية على  هــي  والــعــرب ميدالية ذهبية 
 .2020 بعد دورة طوكيو  الأولمــبــيــة،  الألــعــاب  منافسات 
وتابع التلمساني، بشأن الخطة المعتمدة للتغلب على 
: »لــقــد وضعنا 

ً
الــعــدائــن الكينيين والإثــيــوبــيــن، قــائــا

في  الأول  الــذهــبــيــة،  بالميدالية  للتتويج  سيناريوهين 
حال كان السباق بطيئاً، وما كان ينبغي القيام به لو 
في  نجح  البقالي  أن سفيان  لله  والحمد  جــاء سريعاً، 

مجاراة إيقاع السباق بكيفية رائعة«.
وحول الدور البارز الذي قام به العداء محمد تيندوفت 
خلال سباق 3000 متر موانع، أوضح كريم التلمساني 
 أظــهــر هــذا الــعــداء روحـــا وطنية عالية حين 

ً
أنــه »فــعــا

طلب منه البقالي الصعود إلى كوكبة السباق من أجل 
 في إرهــاق العدائين المنافسين، وهي 

ً
رفــع الإيــقــاع، أمــا

الذي  البطل  التقدير والتنويه بهذا  بــادرة تستحق كل 

ضحى بالمنافسة على المراكز الأولــى في السباق حتى 
يتفوق البقالي على منافسيه الكينيين والإثيوبيين في 
الأمتار الأخيرة، وهو ما تحقق، رغم كل المحاولات التي 
الأولمبي  اللقب  من  لحرمانه  البقالي  منافسو  بها  قــام 
عن  التلمساني  كــريــم  وتــحــدث  تــوالــيــا«.  الثانية  للمرة 
 :

ً
الــبــرنــامــج المــســتــقــبــلــي لــلــبــطــل ســفــيــان الــبــقــالــي قــائــا

»يــتــقــاســم ســفــيــان حــالــيــا نــشــوة الــتــتــويــج مــع محيطه، 

كما يحتاج قسطاً مــن الــراحــة، وبعد ذلــك، الــعــودة إلى 
أجواء التدريبات استعداداً للملتقيات المقبلة، من بينها 
الــدوري الماسي في ألعاب القوى، الــذي سيستأنف في 
22 أغسطس/ آب الحالي في سيليزيا وروما وزيورخ، 
قبل خوض النهائي في بروكسل لأول مرة منذ 2019، 
الـــ11 بصفة عامة، عندما تقام المنافسات يومي  والمــرة 

13 و14 سبتمبر/ أيلول القادم«.

قاد ستيفن كوري 
منتخب أميركا إلى نهائي 

كرة السلة الأولمبية 
لمواجهة فرنسا

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

Saturday 10 August 2024 Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة



القاهرة ـ مجدي طايل

لــم يكد يمر أقــل مــن عــامــن على 
صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ فـــي مــونــديــال 
المــنــتــخــب  وحـــصـــول   2022 قــطــر 
ــز الـــرابـــع  ــركــ ــقــــدم عـــلـــى المــ ــربـــي لـــكـــرة الــ ــغـ المـ
لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــكــرة الــعــربــيــة، حتى 
ــر، تمثل  ــ ــادت الــلــعــبــة لــتــكــتــب إنـــجـــازاً آخـ ــ عـ
مــرة عربياً على ميدالية  في حصوله لأول 
برونزية بالفوز الكبير على نظيره المصري 
بستة أهــداف دون رد في مباراة المنتخبين 
ــعـــاب الأولمــبــيــة  ضــمــن مــنــافــســات دورة الألـ
)بـــاريـــس 2024(. وحــصــد المــغــرب المــيــدالــيــة 
ــاريـــخ  ــة الأولــــــــى فــــي تـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــبــــرونــــزيــ الــ
الأولمــبــيــاد، والأفــضــل لــه فــي مسيرته، بعد 
بـــلـــوغ الـــــدور الــثــانــي فـــي أولمـــبـــيـــاد مــيــونــخ 
مــمــيــز مــن  بــجــيــل  ــا  تـــاريـــخـ 1972، وصـــنـــع 
اللاعبين قادر على صناعة إنجازات كبرى 
البرونزية  وجــاءت  المقبلة.  السنوات  خــال 
المنتخب  على  كبير  انتصار  بعد  المغربية 
المــصــري، بــدأهــا عبد الصمد الــزلــزولــي في 
الدقيقة 23، وأضاف سفيان رحيمي الهدف 
بعدهما ظهر  ومــن   ،25 الدقيقة  في  الثاني 

المغرب 
وبرونزية كرة القدم

لم يكن الإنجاز المغربي في أولمبياد باريس 2024 مفاجأة في ظل التطور 
الكبير الذي يعيشه المنتخب والمدرب الوطني وليد الركراكي في الفريق 
المنتخب  في  الشرعي،  عصام  قبله  ومن  السكتيوي،  وطارق  الأول، 

الأولمبي

3031
رياضة

تقرير

الدقيقة  في  الثالث  بالهدف  الخنوس  بــال 
الهدف  ليسجل  رحيمي  سفيان  وعـــاد   ،51
الرابع في الدقيقة 64، وأكرم نقاش الخامس 
ــــرف حكيمي  أشـ الــدقــيــقــة 79، وأخــــيــــراً  فـــي 

السادس في الدقيقة 87.
ليكلل جهداً  الكبير جــاء  الأولمــبــي  الإنــجــاز 
إقــامــة منظومة  فــي  أبـــدع أصحابه  مغربياً 
عـــمـــل احـــتـــرافـــيـــة فــــي إجــــــــراء أكــــبــــر عــمــلــيــة 
ثــمــار رحلة  المــغــرب  تطوير كــرويــة، ليجني 
الــتــطــويــر، الــتــي كــانــت ضــربــة الــبــدايــة فيها 
الذهبي  المــربــع  إلــى  الأول  المنتخب  وصـــول 
فــي 2022، لينجح  للكبار  الــعــالــم  كــأس  فــي 
بــعــدهــا المــنــتــخــب الأولمـــبـــي فـــي حــصــد لقب 
بطل كأس الأمم الأفريقية 2023 في المغرب 
ثــم حصد  النهائي،  فــي  على حــســاب مصر 

ولم  بــاريــس.  أولمبياد  في  برونزية  ميدالية 
يكن الإنــجــاز المــغــربــي فــي أولمــبــيــاد باريس 
الذي  الكبير  التطور  2024، مفاجأة في ظل 
يعيشه المغرب وإعــاء شأن المــدرب الوطني 
عبر  التدريبية،  المــدرســة  توحيد  مــن خــال 
المنتخب الأول، وطــارق  فــي  الــركــراكــي  وليد 
في  الشرعي،  قبله عصام  ومــن  السكتيوي، 
ــان الـــتـــعـــاون مــثــمــراً  ــ ــبــــي. وكـ المــنــتــخــب الأولمــ
ــارق الــســكــتــيــوي  ــيـــد الــــركــــراكــــي وطـــــ بــــن ولـ
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، إضــافــة إلـــى امــتــاك 
المغرب ثلاثياً كبيراً مميزاً، بعد إقناع نادي 
بالسماح  الفرنسي  جــيــرمــان  بــاريــس ســان 
فــي مــشــاركــة لاعــبــه الكبير أشـــرف حكيمي، 
أحد أفضل ثلاثة لاعبين في أفريقيا، ومعه 
نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، أفضل 
لاعـــبـــي الـــقـــارة الآســـيـــويـــة حــالــيــا، وحــــارس 
المــــرمــــى المـــخـــضـــرم مــنــيــر المـــحـــمـــدي، وذلــــك 
بــعــدمــا اخــتــارهــم المــــدرب طـــارق السكتيوي 

في قائمته النهائية للأولمبياد.
المــغــربــي عــلــى مجموعة  كــمــا حـــاز المنتخب 
مــمــيــزة مـــن الـــاعـــبـــن المــحــتــرفــن تــحــت 23 
ــا، نـــجـــح الاتــــحــــاد المـــغـــربـــي فــــي إقـــنـــاع  عــــامــ
أنــديــتــهــم بـــوجـــودهـــم مــعــه فـــي الأولمـــبـــيـــاد، 
ــد الـــصـــمـــد  ــ ــبـ ــ ــــاش وعـ ــ ــومـ ــ ــ ــــاس أخـ ــيــ ــ ــ ــل إل ــثــ مــ
الــزلــزولــي وأســامــة تــراغــالــن، رغــم صعوبة 
استدعاء لاعبين محترفين في أوروبا خلال 
الأولمبياد، وهم لاعبون ساهموا بدور بارز 
في حصول المغرب على الميدالية البرونزية. 
الطموح في صناعة إنجاز »أسود  وساهم 
المغرب  إذ خاض منتخب  الكبير،  الأطلس« 
دورة أولمــبــيــة تــاريــخــيــة، وحــقــق انــتــصــارات 
ــفـــوز عـــلـــى الأرجـــنـــتـــن  ــالـ ــا بـ ــدأهــ ــة، بــ ــرفـ مـــشـ
رحيمي،  ســفــيــان  لــهــدف سجلهما  بــهــدفــن 
ثم فاز على العراق بثلاثية نظيفة سجلها 
أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد 
الصمد الزلزولي، وخسر من أوكرانيا )2-1(، 
ليحصد ست نقاط في الدور الأول، ويتأهل 
للدور ربع النهائي ويحقق فوزاً كبيراً على 
الولايات المتحدة الأميركية برباعية نظيفة، 
سجلها ســفــيــان رحــيــمــي وأشــــرف حكيمي 
ــيــــاس أخــــومــــاش، ثم  ومـــهـــدي مـــوهـــوب وإلــ
تعثر أمام إسبانيا بهدفين لهدف في الدور 
المــغــرب متقدماً  كــان فيها  الــنــهــائــي،  نصف 
بهدف رحيمي حتى الدقيقة 66، ثم حققت 
أن تسجل هدفاً في  قبل  الــتــعــادل،  إسبانيا 
الدقيقة 85، ليعود المغرب ويفوز على مصر، 
التي أطاحت بالمغرب من ربع نهائي كأس 
الأمم الأفريقية للكبار 2021 في الكاميرون.

وأصــبــح المـــدرب المــغــربــي طـــارق السكتيوي 
أول مـــــدرب عـــربـــي يــحــقــق شــــرف المــيــدالــيــة 
الأولمبية، بعدما كان مواطنه وليد الركراكي 
قبل عامين )2022(، أول مــدرب عربي يصل 
القدم.  لكرة  العالم  كــأس  إلــى نصف نهائي 
وجــــاءت مـــبـــاراة تــتــويــج المــغــرب بــالمــيــدالــيــة 
ــات الـــتـــي لا  ــاريـ ــبـ ــن المـ ــدة مـ الـــبـــرونـــزيـــة واحــــ
نسى، ومثلت كابوساً في المقابل للمنتخب 

ُ
ت

المصري، الذي تبخرت أحلامه في الحصول 

حصد المغرب 
الميدالية البرونزية العربية 

الأولى بكرة القدم

المجري راسوفسكي يحرز ذهبية عشرة كيلومترات 
في المياه المفتوحة

أحرز السباح المجري كريستوف راسوفسكي ذهبية سباق الماراثون عشرة كيلومترات 
أولمبياد  1.50.52 ساعة ضمن  مــقــداره  زمناً   

ً
المفتوحة، مسجلا المــيــاه  فــي  حــرة  سباحة 

باريس. ونال الألماني أوليفر كليمت الفضية بفارق 2.1 ثانية في حين جاء المجري الآخر 
ديفيد بيتليهم ثالثاً ونال البرونزية بفارق 16.3 ثانية. أما حامل ذهبية هذا السباق في 

أولمبياد طوكيو صيف عام 2021 الألماني فلوريان ويلبروك، جاء ثامناً.

لايلز يعتقد أن الألعاب قد انتهت بعد إصابته بكورونا
بذهبية  المتوّج  لايلز،  نــواه  الأميركي  العداء  قال 
سباق 100 متر وبرونزية 200 متر، إن ألعاب 
بــاريــس ربــمــا انــتــهــت بالنسبة لــه بــعــدمــا ثبتت 
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا. ونــشــر لايــلــز )27 
عـــامـــا( عــلــى إنــســتــغــرام بــعــد الــكــشــف عـــن أن 
بكورونا  أظهر إصابته  الثلاثاء  أجري  اختباراً 
»أعتقد أن هذه ستكون نهاية أولمبياد 2024«. 
الـــــذي يعتبر  مــتــر  وأنـــهـــى لايـــلـــز ســـبـــاق 200 
مــتــخــصــصــا بـــه فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث الــخــمــيــس 
)19.70 ثانية(، محطماً آماله في الفوز بثنائية 
السرعة، بعدما كان طوّق عنقه بالمعدن الأصفر 
بينه وبين  بــفــارق بسيط  متر  فــي سباق 100 
ووصــيــفــه. وكـــان الــعــداء الأمــيــركــي، بطل العالم 
ثــاث مـــرات، يــريــد خــوض غــمــار نهائي سباق 
التتابع أربع مرات 100 متر مع الفريق الأميركي. وأردف: »لم تكن الألعاب الأولمبية التي 

حلمت بها لكنها تركتني بفرحة كبيرة في قلبي«.

الأوزبكي راشيتوف يواصل هيمنته على الذهب 
في التايكوندو

الحفاظ  في  راشيتوف  أولوغبيك  الأوزبــكــي  نجح 
وذلك  كيلوغراماً،  في وزن 68  الأولمبي  لقبه  على 
الألــعــاب  دورة  فــي  الذهبية  بالميدالية  تــوج  أن  بعد 
الأولمبية )باريس 2024(. وفاز صاحب الـ22 عاماً 
في النهائي على الأردنــي زايــد كريم بنتيجة )2-
لكل من  البرونزية  الميدالية  المقابل ذهبت  في   .)0
الإسباني  على  بفوزه  بونتيس  إديفال  البرازيلي 
خابيير بيريز بولو، والصيني ليانج يوشواي على 
حساب البريطاني برادلي سيندين. وتعد هذه هي 
الــتــوالــي لــاعــب التايكوندو  الــثــانــيــة عــلــى  الــذهــبــيــة 
الــشــاب، بــعــد نسخة طــوكــيــو قــبــل ثـــاث ســنــوات. 
لأوزبكستان  الثانية  الذهبية  الميدالية  هــي  وهـــذه 
في باريس، بعد التي جاءت في الجودو، والرابعة 

)برونزيتين في الجودو أيضاً(.

ماكلافلين-ليفرون تحتفظ بذهبية 400 متر حواجز 
مع رقم قياسي جديد

احتفظت الأمــيــركــيــة ســيــدنــي مــاكــافــلــن-لــيــفــرون بذهبية ســبــاق 400 مــتــر حــواجــز في 
منافسات ألعاب القوى مع رقم قياسي عالمي جديد قدره 50.37 ثانية في أولمبياد باريس 
2024. وتفوقت ماكلافلين-ليفرون )25 عاماً( على مواطنتها آنا كوكريل التي نالت الفضية، 
نت ماكلافلين-ليفرون  فيما اكتفت الهولندية فيمكي بول بالبرونزية بعد حلولها ثالثة. وحسَّ
انتقاء المنتخب  الــذي سجلته في 30 يونيو/حزيران خلال تجارب  العالمي  القياسي  الرقم 
الأميركي للأولمبياد وقدره 50.65 ثانية، رافعة رصيدها الأولمبي إلى ثلاث ذهبيات كونها 
أحرزت سباق التتابع أربع مرات 400 في طوكيو قبل ثلاثة أعوام، إضافة إلى ألقابها العالمية 
الثلاثة. وانتظر الجميع المواجهة بين الأميركية وبول التي نالت البرونزية مجدداً، كما حصل 
معها في طوكيو، في نتيجة تعتبر مخيبة إلى حدٍّ ما لاسيما بعدما قادت منتخب بلادها 
في أولمبياد باريس للفوز بسباق التتابع المختلط أربع مرات 400 متر. وهذه المرة السادسة 
التي تحطم فيها ماكلافلين-ليفرون الرقم العالمي، حين كانت الأولى عام 2021 في يوجين 
حسّنه في العاصمة 

ُ
خلال انتقاء المنتخب الأميركي لأولمبياد طوكيو )51.90 ثانية(، قبل أن ت

بالذات  يونيو/حزيران 2022 في يوجين  ثم في  ثانية(،   51.46( بعدها بشهرين  اليابانية 
العالمي  باللقب  ذاتــه حين توجت  العام على المضمار  ثانية( ويوليو/تموز من ذلك   51.41(
قت على هذا الأمر بالقول »إنها نعمة. أنا ممتنة لهذه الفرصة، لأن أكون 

ّ
)50.68 ثانية(. وعل

بصحة جيدة وأن أخــرج من السباق سالمة«، مضيفة »كــان هناك الكثير من الترقب قبل 
هذا السباق، لكني ممتنة لكل ما حدث«. وعمّا قدمته في المضمار، أجابت »يجب أن أعود 
لمشاهدته )السباق(. هناك بعض الأشياء التي أشعر أن كان بإمكاني إصلاحها. لكن عندما 
 ذلك. أنا متأكدة من أن بوبي )كيرسي مدربها( 

ّ
تكون في خضم اللحظة، لا تفكر حقاً في كل

سيقدم لي بعض الملاحظات«.

أيار، وهي التي كانت أول مشجعة له. وُلد ليتسيل تيبوغو 
فــي الــســابــع مــن يــونــيــو/حــزيــران 2003 فــي كــانــي بجنوب 
الأصغر،  لتربيته هو وشقيقه  والدته  بوتسوانا، وكافحت 
وبدأ ممارسة الرياضة مبكراً حين كان يبلغ من العمر ست 
وألعاب  القدم  كــرة  رياضتي  في  تفوّق  وقــد  فقط،  سنوات 
القوى، وشجعه مدربوه على مواصلة ممارسة الرياضتين، 
لــكــن الإصـــابـــات أعــاقــت مــســيــرتــه الــكــرويــة الــتــي استمرت 
التركيز على  أكثر من خمس سنوات، واختار في الأخير 
السباقات فقط، وكان يحقق العديد من الأرقام والإنجازات 
في بلده، حيث تألق في اختصاصات سباقات 100 و200 
ــوال مسيرته  طـ ليتسيل  مــتــر. تحصل  وكــذلــك 400  مــتــر 
الــدولــي الأول عام  المــيــدالــيــات بعد ظــهــوره  العديد مــن  على 
العالم في سباق 100 متر تحت 20  كــان بطل  إذ   ،2021
عاماً في مناسبتين، كما حصل على الميدالية الفضية في 

م الرقم 
ّ
سباق 200 متر خلال عامي 2021 و2022، وحط

فــي يوجين  الــعــالــم  ببطولة  متر  فــي ســبــاق 100  القياسي 
2022، بتسع ثوان و94 جزءاً من الثانية، ثم عاد في بطولة 
رقماً  وسجل  الكولومبية،  كالي  في  سنة   20 تحت  العالم 
قياسياً عالمياً جديداً، بعدما استغرق تسع ثوان و91 جزءاً 
الثانية لإنهاء السابق. وواصــل ليتسيل الذي يُعد أول  من 
رياضي أفريقي يفوز بميدالية في سباق 100 متر للرجال 
في بطولة العالم، تألقه على الساحة العالمية، إذ سجل، في 
ثانية في سباق  قــدره 19.50  يونيو/حزيران 2023، زمناً 
200 متر، خلال مشاركته في الــدوري الماسي بالعاصمة 
الــذي  الأفــريــقــي  القياسي  الــرقــم  ليحطم  لــنــدن،  البريطانية 
في  عــامــا   27 قبل  فريديريكس  فرانكي  الناميبي  سجله 

أولمبياد أتلانتا 1996.
)العربي الجديد(

دخل العدّاء البوتسواني ليتسيل تيبوغو )21 عاماً( التاريخ 
من أوسع أبوابه، بعدما أهدى بلاده الميدالية الذهبية الأولى 
في تاريخ الأولمبياد، عقب تمكنه من الفوز في سباق 200 
متر، ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية، 
باريس 2024، بعدما احتاج إلى زمن قدره 19 ثانية و49 
جـــزءاً مــن الــثــانــيــة، ليسجل أفــضــل رقـــم أفــريــقــي وخــامــس 

أفضل رقم في التاريخ.
بالميدالية  يفوز  أفريقي  عــدّاء  أول  تيبوغو  ليتسيل  أصبح 
الــذهــبــيــة فــي ســبــاق 200 مــتــر لــلــرجــال ضــمــن منافسات 
الألعاب الأولمبية، لينجح في تجاوز العدّاء الناميبي فرانكي 
فريديريكس الذي توج بميداليتين فضيتين في هذا السباق، 
خلال مشاركته في أولمبياد برشلونة عام 1992 وأتلانتا 
عـــام 1996، وجـــاء هـــذا الإنــجــاز بــالــرغــم مــن أنـــه دخـــل في 
فــي شهر مايو/ تيبوغو  والــدتــه سيراتيوا  وفــاة  بعد  أزمــة 

ليتسيل تيبوغو

على هامش الحدث

عداءٌ أفريقي 
من دولة 

بوتسوانا، خطف 
الأنظار في سباق 

200 متر عدواً 
في أولمبياد 

باريس 2024

حقق المغرب 
انتصاراً عريضاً 
أمام المنتخب 
المصري )مارسيو 
)Getty/ماتشادو

الرياضية في  الجماهير  إلى  رسالة  أشرف حكيمي  المغربي  النجم  وجه 
في  البرونزية  الميدالية  الأطلس«  »أشبال  منتخب  حقق  بعدما  بلاده، 
منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس. 
بعد  خاصة  فخور  »أنا  إكس:  منصة  على  حسابه  عبر  حكيمي  وكتب 
إنجازاًً مع منتخب  أحقق  أن  أردت  أفريقيا.  أمم  الأمل في كأس  خيبة 
بلدي، وكل فرد ينتمي لهذا الفريق يشعر بفخر شديد، خاصة أننا فزنا 

بأول ميدالية أولمبية في تاريخ الكرة المغربية«.

رسالة أشرف حكيمي

وجه رياضي

ــى فـــي عــالــم  ــ عــلــى مــيــدالــيــتــه الأولمــبــيــة الأولـ
المشاركات بكرة القدم.

وقــــدم مــنــتــخــب مــصــر أســــوأ عـــروضـــه على 
بـــاريـــس 2024، وظــهــر شبحاً  فـــي  ــــاق  الإطـ
أمــــام نــظــيــره المــغــربــي، فـــي ظـــل ســـوء إدارة 
مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي للمباراة 
الــلــعــب، وعـــدم تقدير قوة  مــن خــال طريقة 

ــــدلاء كـــانـــوا ضمن  المـــبـــاريـــات عـــن لاعـــبـــن بـ
اللعب باستهتار فني  المـــدرب، مع  خــيــارات 

وفوضى تكتيكية في أرض الملعب. 
ووصف المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي 
بالتاريخية  الــبــرونــزيــة  السكتيوي  ــارق  طـ
والإنجاز المهم في مسيرة المغرب كمنتخب 
ولاعبين وجهاز فني، مؤكداً أن المباراة أمام 

ــداً، خـــاصـــة المــهــاجــم  ــيـ المـــنـــافـــس المـــغـــربـــي جـ
تأثر  جــانــب  إلــى  رحــيــمــي،  الخطير سفيان 
المــنــتــخــب المــــصــــري بـــإصـــابـــة نــجــمــه أحــمــد 
مصطفى زيزو في بداية اللقاء، واضطراره 
لإجـــراء تغيير، مــع غــيــاب لاعــبــن للإصابة 
والإيــقــاف، مثل أحــمــد عيد وعــمــر فــايــد، أي 
نصف قــوة الــدفــاع المــصــري، وغــيــاب خبرة 

الفريق المصري لم تكن سهلة على الإطلاق، 
ولكن الهدف المبكر ساعد في تحقيق الفوز 
الـــكـــبـــيـــر، وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة: 
 
ً
عملا أجــلــه  مــن  بذلنا  كبيراً  حلماً  »حققنا 

ضخماً طوال الفترة الأخيرة، أنا سعيد جداً 
بالفوز بالميدالية البرونزية، وفخور للغاية 

بهذه المجموعة من اللاعبين«.

تــاريــخ مشاركاتها  فــي  لباكستان  فــرديــة  فــي مسابقة  أول ذهبية  نــديــم  أرشـــاد  أحـــرز 
الأولمبية، بعد تتويجه بلقب رمي الرمح في ألعاب باريس 2024. وحقق نديم رقماً أولمبياً 
الهندي نيراج شوبرا حامل لقب نسخة طوكيو الأخيرة  بلغ 92.97 متراً، متقدّماً على 
باكستان  ذهبيات  وجــاءت  متراً(.   88.54( بيترز  أندرسون  والغرينادي  متراً(   89.45(
ميدالية  أوّل  هي  كما  و1984.   1968  ،1960 أعــوام  الهوكي  رياضة  في  السابقة  الثلاث 
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طوال 40 عاماً متصلة كان »الباص الأحمر« هو وسيلة النقل الأولى داخل بغداد بعد تدشينه في خمسينيات القرن العشرين، ثم 
انخفض عدد حافلاته تدريجياً، وتوقف عن العمل قبل أن يعود

الباص الأحمر
عودة سيد النقل الجماعي لعقود في بغداد

بغداد ـ آدم محمود

عــاد الــبــاص الأحــمــر ذو الطابقين 
ــور داخــــــــل الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــظــ ــى الــ ــ ــ إلـ
الــعــراقــيــة بــــغــــداد، وبــالــتــالــي إلــى 
القيام بدوره المهم في دعم النقل الجماعي 
الذي كان سيده لعقود طويلة. وأحيا ذلك 
ذكريات جميلة لدى السكان الذين يعدّونه 

أحد رموز بغداد.
بـــالـــعـــودة إلــــى تـــاريـــخ الـــبـــاص الأحـــمـــر ذي 
الطابقين في العراق، كان يفترض أن يدخل 
العشرين  القرن  الخدمة في ثلاثينيات  في 
على شراء  السلطات حينها  اتفقت  بعدما 
مجموعة من حافلاته، لكن ظــروف الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــنــعــت إنـــجـــاز الــصــفــقــة 
ــام 1956 حــــن جـــرى  ــ ــــى عـ ــتـــي تـــأجـــلـــت إلـ الـ
تسيير أول مجموعة من الباصات الحمراء 
بطابقين، ما جعل بغداد ثاني مدينة بعد 

لندن تستخدم هذا الباص.
النقل،  فــي وزارة  الــعــام  النقل  وكــان مدير 
كــــريــــم كــــاظــــم حــــســــن، أعــــلــــن فــــي إبــــريــــل/ 
نيسان الماضي عن وصول 300 حافلة من 
الــبــاص الأحــمــر ذي الــطــابــقــن. ولــفــت إلى 
مشروع  فــي  ستعمل  الحافلات  جميع  أن 
الــنــقــل الــجــمــاعــي. وأوضــــح أنـــه »فـــي حــال 
كانت هناك حاجة لشراء حافلات إضافية 
ــــرى أن الـــعـــدد  ــك، لــكــنــنــا نـ ــ فــســيــحــصــل ذلــ
الحاجة  أن  الحالي للحافلات يكفي علماً 
قد تصبح أكبر مع بدء مشروع فك الزحام 
لأنـــه ســيــكــون مــن ركــائــز تنفيذه مــن أجــل 
خــلــق حــلــول مناسبة لــأزمــة الــتــي تـــزداد 
السكانية  الكثافة  فــي ظــل  يــوم  يوماً بعد 

وتوسّع مشاريع البناء والأعمال«.
وأشــار إلــى أن »حافلة واحــدة من سيارات 
عادية.  10 سيارات  تعادل  الجماعي  النقل 
بــالــتــالــي ســيــكــون هــنــاك امــتــصــاص لــزخــم 
ــارات، وهــــنــــاك خــطــة  ــيــ ــــدد الــــســ كــبــيــر مــــن عـ
الشركة  مــع  النقل  وزيـــر  بــإشــراف  متكاملة 
عدد  لتحديد  الخاص  النقل  لإدارة  العامة 
الحافلات العاملة في كل خط مقارنة بعدد 
تــلــك مــن قــطــاع الــنــقــل الــخــاص كــي لا يؤثر 
ذلك على الدخل المعيشي لأصحاب حافلات 
وســيــارات قطاع الــخــاص«. وفــي الأسابيع 
ــاح الــــخــــطــــوط  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــيـــــــرة تــــــواصــــــل افـ
الــحــيــويــة لمـــســـارات الــبــاص الأحــمــر الــذي 
يخدم مناطق مهمة في بغداد، ويستهدف 
الكليات  المحدود وطــاب  الدخل  أصحاب 

والمعاهد وعمال المصانع والموظفين.
ــاحــــث فـــــي الــــتــــراث  ــبــ يــــقــــول الـــصـــحـــافـــي الــ
»الـــعـــربـــي  ــي، صـــالـــح الـــجـــمـــيـــلـــي، لــــ ــراقــ ــعــ الــ
الجديد«: »كان الباص الأحمر ذو الطابقين 
ــن الــــتــــراث الـــحـــضـــري فــــي بـــغـــداد،  جــــــزءاً مــ
عــلــمــا أن الـــعـــراق احــتــضــن هــــذه الــبــاصــات 
خلال فترة من تاريخه في جزء من جهود 

تحسين وتحديث نظام النقل العام«.
يــتــابــع: »كــانــت هـــذه الــبــاصــات أيــضــا جــزءاً 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لــعــراقــيــن كثيرين من 
مختلف الطبقات الاجتماعية في بغداد، ما 
جعلها ضمن النسيج الاجتماعي للمدينة، 
ــزوار والــســيــاح يــبــدون إعجابهم  كما كــان الـ
ـــشـــاهـــد إلا فــي 

ُ
ــم تـــكـــن ت بـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا لــ

إلى  وبالنسبة  لندن.  البريطانية  العاصمة 
العراقيين، يرمز الباص الأحمر ذو الطابقين 
أكثر  الحياة  كانت  الجميل حين  الزمن  إلــى 

هوامش

الباص الأحمر مهم لدعم مشروع فك الزحام في بغداد )العربي الجديد(

بساطة، والأمور أكثر انتظاماً قبل أن تشهد 
ــمـــرت عـــقـــوداً  ــتـ ــبــــاد أحــــداثــــا عــصــيــبــة اسـ الــ
طويلة«. ويذكر أنه »مع مرور الزمن واختفاء 
الباص الأحمر من الشوارع زادت قيمة هذه 
الذكريات التي تعتبر جزءاً من تاريخ العراق 
ــه الــــذي يــفــتــخــرون بـــه، ويــعــكــس ذلــك  ــراثـ وتـ
أهمية الارتباط العاطفي للعراقيين بوسيلة 
ــزءاً مـــن حــيــاتــهــم  ــ الــنــقــل تــلــك الـــتـــي كـــانـــت جـ
الــيــومــيــة وثــقــافــتــهــم الــحــضــريــة، مــا جعلها 
أكـــثـــر مـــن وســيــلــة نـــقـــل، وتــحــيــي الــذكــريــات 
البسيطة  الإنــســانــيــة  والـــتـــجـــارب  الــجــمــيــلــة 

التي تميّزت بها الفترات السابقة«.

»مصلحة أم الطابقين«
»بـــــاص المــصــلــحــة« أو »المـــصـــلـــحـــة« كــانــت 
ــر ذي  ــمــ الــتــســمــيــة الـــســـائـــدة لـــلـــبـــاص الأحــ
الطابقين. ولأن دائــرة مصلحة نقل الركاب 
كانت المسؤولة عن النقل العام في العراق، 
اعـــتـــاد الـــعـــراقـــيـــون بــالــتــالــي الإشـــــــارة إلــى 

الباص بالقول: »مصلحة أم الطابقين«.
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــرم لـ ــ ــروج أكــ ــ ــقـــول مــ تـ
ــديـــث عـــن مــصــلــحــة أم الــطــابــقــن ذو  »الـــحـ
ذكــريــات مشاهد عدة  شــجــون«، وتستعيد 
حــن كــانــت طــفــلــة قــبــل نــحــو أربــعــن عــامــا، 
ــــات  ــــي رحـ ــاب فـ ــلــــذهــ ــــاص لــ ــبـ ــ ــقـــل الـ ــتـ وتـــسـ
ــة وعـــائـــلـــيـــة إلــــــى مـــنـــاطـــق أثـــريـــة  ــيــ مــــدرســ

ــألـــوف أن  ــقـــول: »كــــان مـــن المـ وتــرفــيــهــيــة، وتـ
للذهاب  المصلحة  بــاص  الــعــائــات  تستقل 
في رحلات ترفيهية إلى مناطق معينة. كان 
الباص الأحمر متعة بالنسبة لنا حين كنا 

ا من النزهات«. صغاراً، وجزء
تضيف: »الجلوس في الطابق العلوي كان 
ــة بــانــورامــيــة، مــا يجعل  يمنح الــركــاب رؤيـ
الرحلة ممتعة خاصة عند المرور قرب معالم 
رئيسية مثل نهر دجلة والأســواق القديمة 
ــة«. ويـــمـــكـــن بــســهــولــة  ــامــ ــعــ والمـــتـــنـــزهـــات الــ
اكتشاف حب العراقيين للباص الأحمر ذي 
الــطــابــقــن عــنــد الــحــديــث عــنــه، خــاصــة لــدى 

كبار السن والأجيال التي استقلته.
ق 

ّ
وتــتــعــدد أســـبـــاب هـــذا الــحــب الــــذي يتعل

بجوانب عملية وعاطفية وثقافية، فالباص 
الأحمر يمثل الماضي القريب الذي يصفونه 
جزءاً  ما جعله  معقد«،  وغير  »جميل  بأنه 

من الذاكرة الجماعية للعراقيين.
ــقـــول حــســنــاء عـــز الـــديـــن، وهــــي مــوظــفــة  وتـ
»العربي الجديد«: »كان الباص  متقاعدة، لـ
ــفـــضـــل تـــصـــمـــيـــمـــه مــــســــاحــــة أكـــبـــر  يــــوفــــر بـ
ــورة مــديــنــة حــديــثــة  ــ لـــلـــركـــاب، ويــعــكــس صـ
ومتقدمة بسبب عــدم وجـــوده إلا فــي مدن 
بـــاص المصلحة  الــعــالــم. وتــمــيّــز  فــي  قليلة 
بأن سعر تذكرة ركوبه زهيدة جداً، ويصل 
إلـــى مــحــاطــات ســيــره فـــي مــواعــيــد دقــيــقــة، 

الشعب«. وبالنسبة  كان يفضله عموم  لذا 
إلـــى كــثــيــريــن كــانــت تــجــربــة ركــــوب الــبــاص 
الأحــمــر ذي الــطــابــقــن فــريــدة ومــمــتــعــة في 
يــوفــر مناظر  كــان  الثاني  فالطابق  بــغــداد، 
بانورامية للمدينة، ما يجعل الرحلة أكثر 

متعة وإثارة، سواء في النهار أو الليل.

وقت ممتع
الجوانب  بين  الأحمر  الباص  يجمع  فعلياً 
ــة، وهـــــــو مـــــا جــعــلــه  ــيــ ــفــ ــاطــ ــعــ ــيـــة والــ ــلـ الـــعـــمـ
رمــــزاً عـــزيـــزاً لـــدى عــراقــيــن كــثــيــريــن كــانــوا 

يستقلونه لقضاء وقت ممتع أو للتنزه.
ويتذكر عــارف الحسون مــراحــل مــن شبابه 
العشرين حين كان  القرن  خلال سبعينيات 
»العربي  الباص جزءاً أساسياً منها، ويقول لـ
الــجــديــد«: »كـــان عــدد مــن خــطــوط الباصات 
وقصورا  بساتين  تتضمن  مناطق  فــي  يمر 
فــارهــة تحتوي على حــدائــق جميلة، وكنت 
أقــضــي وقــت فــراغــي فــي الــجــلــوس بالطابق 
الــعــلــوي والاســتــمــتــاع بــالمــنــاظــر كــأنــنــي في 
رحلة سياحية. ولم أكن الوحيد الذي يفعل 
ذلـــك بــل غالبية الــنــاس حــن لــم تــكــن بــغــداد 
الآن، وكان  مكتظة بالناس والسيارات مثل 
ــم مــمــارســات  الــتــجــول فـــي الــــشــــوارع مـــن أهــ
عبر  أنــفــســهــم لا سيما  عــن  للترفيه  الــنــاس 

ركوب الباص الأحمر ذي الطابقين«.

أعلنت وزارة النقل 
العراقية في إبريل/ 

نيسان الماضي وصول 
300 باص من طابقين 
ستعمل في مشروع 

النقل الجماعي

■ ■ ■
كانت رحلات الباص 
الأحمر ممتعة خاصة 
عند المرور قرب معالم 
رئيسية مثل نهر دجلة 

والأسواق القديمة 
والمتنزهات العامة

■ ■ ■
يمثل الباص الأحمر 

الماضي القريب 
»الجميل وغير المعقد«، 

ما جعله جزءاً من 
الذاكرة الجماعية 

للعراقيين

باختصار

معن البياري

 بنتاج الراحل أخيراً في دمشق 
ً
 طيّبة

ً
لا أدّعي معرفة

الـــســـوري، حــســن سامي  الفلسطيني  عــامــا،  عــن 79 
أعــمــال،  الـــروايـــة، وقــد كتب فيها ثمانية  يــوســف، فــي 
قرأتُ الأخيريْن منها، ولا في الدراما كاتب سيناريو 
 تلفزيونياً، وخمسة أفلام، غير أن ثقتي 

ً
15 مسلسلا

بــذائــقــة )أو ذائــقــات؟( أصــدقــاء على جــــدارةٍ تجعلني 
الذي  الكاتب  أنجز هــذا  الاعــتــداد بسويّة ما  إلــى   

ُ
أميل

 في طوْر من 
ً
درس السينما في موسكو، وعمل ممثلا

رصيف  »على  هما، 
ُ
طالعت اللتان  روايــتــاه  أمــا  شبابه. 

فــالــذي   ،)2022(  »... الألـــم  و»عــتــبــة   )2020( الــعُــمــر« 
)هل  انضباط  بلا  المسترسِل  السرد  فيهما  ه 

ُ
لاحظت

 منهما حكياً 
ً ّ
؟(، ما يجعل كل

ً
يلزم الانضباط أصــا

حرّاً، يقول فيه راوٍ ما يقول كيفما اتفق، ومن الميسور 
أن يُــعــرَف أنـــه حــســن ســامــي يــوســف، يــبــثّ مــا يأتي 
على خواطرِه من شؤونٍ شخصيةٍ، وأخرى موصولة 
اليوميات  إلــى  ينتسبان  العمليْ  أن  يُــرى  وقــد  بالعامّ. 
ــا فـــي جنس  ــثـــر مـــن انـــدراجـــهـــمـ ــانـــي( أكـ ــثـ )ســيــمــا الـ
ك ما تقرأ، وتنجذبُ إلى  الرواية. وأياً كان الحال، يشدُّ
الكاتب  ساع كل ما يفيض في جوانح 

ّ
وات اللغة  ليونة 

وحــشــايــاه فيُفضي عــن قديمِه وجــديــده، مــن ذاكرته 
وراهــنــه، عــن مــســاءاتــه ونــهــاراتــه، عــن غــيــاب فلسطين 
في حياته،  القويّ  للتلفزيون، وحضورها  كتب  فيما 

عن دمشقيّة مسلسلاته، عن ... إلخ.
 هنا ما مرّ عليه حسن سامي يوسف في »على 

ُ
ألتقط

رصيف العُمر« )ص 18( بشأن مشكلته، »السخيفة 
ــه »كــاتــبــان في  الــدائــمــة« )بــتــعــبــيــرِه حــرفــيــا(، وهـــي أنـ
رجلٍ واحد«، كاتب رواية وكاتب سيناريو تلفزيوني. 
أسلوبيْهما،  فــي  مختلفتان  »وظــيــفــتــان  ويــســتــرســل 
أن تكون على  بل شديدتا الاخــتــاف. تكاد إحداهُما 
الــنــقــيــض مــن الــثــانــيــة: الــخــيــال الــــذي بــا ضــفــافٍ في 
رة بأبعاد الشاشة 

ّ
الكلمة المقروءة مقابل الصورة المؤط

الشيء  مع  العيش  على  مُجبَراً  أصيرُ  الثلاثة. وهكذا 
ونقيضِه في آن...«. مثيرٌ ما يذهب إليه الكاتب النابه، 
ه هذا في شخصيتي دكتور جايكل 

َ
عندما يرى حال

الطيّب  ثــم يــســأل: »ولــكــن، مــن منهما  ومستر هــايــد. 
يكون، ومن منهما الشرّير؟«، ثم يجد الجزم بالجواب 
، »رغـــم تــعــالــي الـــروائـــي الـــذي فــي داخــلــي 

ً
لــيــس ســهــا

المريرة  السيناريو، ورغــم سخريته  على قرينِه كاتب 
 في 

ٍّ
عه. وربما كان الروائي على حق

ُ
من كل ما يصن

 حرٌّ تماماً، 
ٌ

هذا التعالي وتلك السخرية، فالكتابة فعل
ولا شيء في التلفزيون )فوق مساوئ التأطير( على 
علاقةٍ بالحرّية، فهناك رقيبٌ يجلس في دماغ كل كاتبٍ 
ات التلفزة 

ّ
ا، بل عدد من الرقباء يساوي عدد محط

ّ
من

شاشاتها.  على  بضاعته  لــعــرض  المنتج  يطمح  الــتــي 
وهــذا واحـــدٌ مــن الأســبــاب التي تجعل الــروائــي عندي 
بــل يضطهده  الــتــلــفــزيــونــي،  عــلــى  يتعالى وحــســب  لا 

أيــضــا«. ويــرى حسن سامي يوسف الــروائــي يعيش 
من  ويــكــدَح  »يشتغل  الــذي  التلفزيوني،  على حساب 
أجل تأمين دخلٍ معقولٍ لنفسه ولقرينه الذي يزدريه«. 
 
ً
ويفيد بأن الكتابة التلفزيونية هي التي تؤمّن له »دخلا

 هنا إلى ما كتبه في »عتبة 
ُ

طيّباً إلى حدٍّ جيّد«. وأحيل
الألم« )ص 44(، أنه »قبل الكارثة التي شملتنا جميعاً 
فــي ســوريــة، كنتُ مــن ذوي الــدخــل العالي. مــن تعبي 
طبعاً، فأنا أتقاضى )والأصــح: كنت أتقاضى( الأجر 
أي:  الكتابة.  على صعيد  السورية  الدراما  في  الأعلى 

دخلني ملايين كثيرة من المال«. 
حـــال الــكــاتــب الـــراحـــل مــغــايــرٌ عــن حـــال الــذيــن أنــجــزوا 
ســيــنــاريــوهــاتٍ عــن روايــــات غــيــرهــم، وطبعاً عــن الذين 

اكــتــفــوا بـــأن يُــحــســبــوا روائـــيـــن، وذلـــك نجيب محفوظ 
كتب نحو عشرين سيناريو لأفلام سينمائية، بعد أن 
ه صــاح أبــو سيف على 

ُ
شجّعه )وربما درّبــه( صديق

ــا وسكينة«  أفـــام »ريـ الــصــنــعــة، ولــيــســت منسية  هـــذه 
امــــــرأة«  ــاب  ــ ــبـ ــ و»شـ ــيـــل«  ــابـ ــهـ المـ و»درب  ــار«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ و»الاخـ
و»جعلوني مجرماً«، ولكنه لم يقترب من رواياته التي 
قناعته  وكــانــت  للسينما.  سيناريوهاتها  غــيــرُه  أنجز 
خرجه. وثمة 

ُ
)الصحيحة( أن الرواية لكاتبها والفيلم لم

 جائزة نوبل للآداب 
ّ

من ذهب إلى أن محفوظ استحق
 جائزة الأوسكار لأحسن 

ّ
عن رواياته، وكــان يستحق

السيناريست  عــن  محفوظ  يتحدّث  لــم  سيناريست. 
أنه حسم صفته روائياً، وربما  إلى  فيه، ما قد يعود 
كان ينظر إلى كتابته سيناريوهات مجرّد عمل و»أكل 
عيش«. ولم يتحدّث وليد سيف عن الروائي فيه، وهو 
الذي حوّل سيناريوهات لأعمال درامية له إلى رواياتٍ 
)مــنــهــا »الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، و»صـــقـــر قــريــش« 
ف من صفته سيناريست 

ّ
ه لم يتخف

ّ
وغيرهما(، وأظن

في سرديّاته هذه التي عكس فيها المألوف، وقد أفاد 
تبت في 

ُ
بأن ما شجّعه على هذا أن أعماله الدرامية ك

الأصل بلغةٍ أدبية. ولم يشكُ أسامة أنور عكاشة من 
اضطهاد السيناريست فيه، وهو الروائي والقاص.

كـــان حــســن ســامــي يــوســف صــريــحــا فــي حكيه عن 
الروائي  اضطهاد  وعن  الدائمة«،  »السخيفة  مشكلته 

لديه كاتب السيناريو فيه.

لمّا اضطهَد الروائيُّ السيناريست

وأخيراً

كان حسن سامي يوسف 
صريحاً في حكيه عن مشكلته 

»السخيفة الدائمة«، وعن 
اضطهاد الروائي لديه كاتب 

السيناريو فيه

السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة
Saturday 10 August 2024
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